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الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله 
وبعد موه 


فلقد تصفحت هذا المؤلف : 


( أقاليم الدولة الاسلامية بين اللامركزية السياسية »> واللاهركزية الادارية ) 


وهو رسالة الدكتوراه للسيد العميد / مسعود أحمد مصطفى ‏ التى 
نال بها هذه الدرجة العلمية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ٠‏ 


ولا شك أن فى اقدام بعض الدارسين على معالجة هذا الموضوع 
وأمثاله فى منظور التراث - الاسلامى الفقهى والتاريخى والسياسى 
والادارى أمر يبشر بريط هذا التراث بالنظم المعاصرة ومواكبته اياها فى 
مصطلحاتپا دون أن يخل هذا بجدته وبجديته ٠‏ 


وقد تفصح هذه الدراسة العلمية وأمثالها عن مخبوء جيد فى نظم 
الحكم والادارة الاسلامية غابت عن كثير من الدارسين أو غيبت عنهم لعوامل 
نفسية أو عرقية ,2 يكون فى الكشف عنها واعادة تقويمها ومقارنتها بسا 
تنابعت عليه أمم أخرى انبهرت بها أمة المسلمين فى فترة الغفوة التى 
ألمت بها فصرفتها عن النزول على حكم الله وعن الاحتكام الى شريعة الله 
التى يتمنل فيها العدل المطلق والاحسان كل الاحسان ٠‏ 


وەوضوع هذا الكتاب الذى يحمله عنوانه قد حمل الباحث على 
النصب والتعب لاقتطاف ثمرات تتواءم ع الهدف الذى حدده من دراسته 
لا سيما والميدآن فى كتب التراث الاسلامى فسيح متنوع » فهو فى كتب 
السنة والسيرة والطبقات والتاريخ والفنون » والفقه والحسبة » والسياسة 
الشرعية والأحكام السلطانية » وغيرها هن مصطلحات العلوم والفنون 
والآداب فى التراث العربى والاسلامى بوجه عام ٠‏ 


وتكييف الموضوع بهذا المص_طلح المعاصر يقتضى الالمام بالعناصر 
الأساسية للوحدة الاسلامية التى شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجسد الواحد فى الحديث المتفق عليه عن النعمان بن يشير رضى الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم هنل المسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سار 
الجسد بالسهر والحمى » ٠‏ 

وبالنظر فى وظائف السك الانسانى بهذا الوصف ده متوائما 
متناسقا يصدر عن قيادة واحدة » فى أعماله ووظائفه العامة كتجحسد 
واحد » بيئما كل عضو فيه له وظيفة أو وظائف ذانية , وما أخلت هذه 
نلك ٠‏ 


ومن ثم وفى نطاق عنوان الكتاب » توجد المركزية الموضعية التى 
نسير آمور الموقع وفى ذات الوقت توجد المركزية الجماعية التى يقودها 
قائد واحد » فما أشبه عمل أمير المؤمنين كرأس للدولة الاسلامية ٠‏ بالمخ 
فى الجسك الانسانى فذاك كهذا يقود الحجسد جماعيا دون اخلال بوظائف 
الأعضاء كل فى موضعه ونطاقه ودون تضاد ٠‏ 


وهذا بقود آل أن من سسيمات السياسة والادارة فی الاسلام المواءمة دبل 
المركزية واللامركزية على هدى هذا التشبيه النبوى الكريم للأمة الاسلامية 
باسك الواحد ٠‏ 


وعناصر الوحدة السياسية للأمة الاسلامية » تفوق كل الأسباب 
والعناصر التى مرت بها اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية ¢ 
فالهرآن كتاب الله الى المسلميل بل الى الناس جميعا محفوظ ٠‏ كما أوحى 
الله به الى رسول الله صلى الله عليه وسام وهو مټلو فى کل وقث حتی 
مع اخبلاف اللغات واللهجات والمواقع والمسلمون يلتقون على مائدنه فى 
صلواتهم خمس درات فی اليوم والليلة » والقيلة واحدة يولون. وجوههم 
نحوها ويلتقون على هذا الاتجاه فى هذه الصكوات ٠‏ وسينة الرسول صل 
الله عليه وسيلم : قولا وفعلاا ونقزيرا ا فى الجملة س واحدة يعمل بها كل 
المسلمين » وأسس الاسلام الخمسة معترف بها من كل المسلمين وان 
الختلفوا فيما وراءها لأمور أشبه بالسياسة منها بالدين ٠‏ 


ولقد استعرض الكتتاب التطورات السياسية والادارية وعلاقاتها 
بالمركزية فى الدولة الاسلامية مشيرا الى أسباب انكماش المركزية وبالتالى 
الساع اللامركزية أو عودة المركزية الى سالف العهد بها فى نششأة 
الدولة الاسلامية » دون أن يغفل أن انساع رقعة الدولة واحتواءها لجنسيات 


۹ 


الادارية بوجه عام » وان بقيت المركزية السياسية موضع المد والجزر تبعا 
لقوة الدولة وشخصية أمير المؤمنين ٠‏ 


ذلك أن رئيس الدولة فى الاسلام مسئول أمام الله وأمام الأمة عن 
مصالحها وحقوقهأ وواجباتها » وفى الوقت ذاته هو مستودع الساطة 
الننفيذية يتلقاها عنه الولاة بالتفويض ٠‏ أو بالانابة » وفى الأمور السياسية 
تكون المركزية أوفق للمسلمين ولوحدة الآمة »ن اللامركزية 2 وصولا الى 
أهداف وحدة الأمة » فنظام الحكم فى الدولة الاسلامية أشبه بنظام الحكم 
الرياسى المعروف فى النظم المعاصرة وان افترقا فى التفصيلات والتنفيذ ٠‏ 


ولقد يكسف نتبع نظم الادارة فى العهود التى نماسكت فيها الدولة 
الاسلامية عن الميل الى اللامركزية الادارية فى عهود مختلفة , لا سيما فى 
المسائل النفصيلية التى تختلف من موقع الى موقع ٠‏ وستيحد الكنير الوفير 
من المل على هذا فى ثنايا حكم بعض خلفاء الأمويين كعمر بن عبد العزيز , 
والعباسيين كأبى جعفر المنصور وفى عصر الدولة الفاطمية ٠‏ 


ولقد اخنتم هذا المؤلف بالتركيز على خلاصة ‏ وافية ‏ حوت تصورا 
واضحا للفروع التى واجهها كخطوط عامة موضوعه . 


ولقد تميزت هذه الخاتمة بالتتبع الدقيق لفترة الدراسة » فى ابراز 
السمات السياسية والادارية فى تلك الحقبة مستخلصة دروسا قيمة ينيغى 
أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما نصحت به فضلا عما فاضت به الدراسة هن 
العرض الناريخى الذى يسوق حتما ‏ الى ايقاظ الوعى العر بى الاسلامى 
نحو العودة الى تراثه حتى يتواصل الحاضر بذلك الماضى اللىء بالتجارب 
فى السياسة والادارة والرقابة ٠‏ 


ومرة أخرى انه جهد دراسى حافل بالمادة العلمية , التى تحمل خبرات 
غفل عنها ورثتها , وذهبوا يتكففون فتات موائد أخرى تخالفهم فى كل 
شىء وتختلف دعهم فى أهم الأسبس وهر الدين ب الاسلام ك الذى قوم 
عليه كيان ومقومات الأمة الاسلامية والدولة الاسلامية ٠‏ 

هذا : ولا يغيب عن البال أن نوقف اطلاق لقب « الخليفة » بعد أبى 
یکر ری الله عنه : واسشیدال عمر بن الخطاب رضى الله عنه به لقب أمير 
المؤمنين يشير الى أن هذا اللقب الأخير هو لقب لرأس الدولة يحمل 
بمقتضاه عبء تصريف أمورها السباسية والادارية » دون اخلال بمسئواية 
العمال أو أمراء الأقاليم التى لا تسمو على مسكولية أمير المؤمنين 


۷ 


ولا نناقضها , وأن النظام الادارى 'الذى سرى. فى ربوع الدولة الاسلامية 
ينبغى أن ينظر اليه على أنه تجربة نوطيء الى نظام أكثر ترابطا , ولا سيما 
بعد أن ١نفكت‏ روابط الأقاليم الاسلامية فى هذا العصر , ولم تعد فى.وضعها 
السياسى تمثل ءضوا فى جسد واحد له وظيفته الذاتية > بجانب وظيفته 
الجماعية ٠‏ 


ونحن المسلمين فى حاجة الى اسبتحياء النظام الذى يمكن أن نعود 
به ولو تدريجيا ‏ وحدة الأفاليم الاسلامية , دون التضيث بصيغ قد 
يصعب الخد یٹ عنها أو التخطيط لها فى ظل المفارقات القائمة الآن بين 
البلدان الاسلامية » وتطور وسائل المواصلات والائصالات فى العالم اللعاصر 
وتكاثر اكثثل الدولية » وتنوع اتجاهاتها وعقائدها » والمحاولات التى 
تنبذلها كل منها لاحتواء العالم الاسلامى أو على الأقل لاستبقائه ممزقا غير 
مسثمر لعناصر وحدنه » ولا مستقل باستثمار ثروانه ٠‏ 


ولا ينبغى ‏ ونحن نستقرىء الثراث الاسلامى ‏ أن يغيب عن البال 
أن النظم السياسية والادارية فى الاسلام محل اجتهاد .فى نطاق الاصول 
المقررة للحكم وآنها رلك من المنغيرات ولیست من #وايت الأحكام 0 وأن 
الدراشات اذا توجهت الى ان الأفضل عدلا واحسانا وتوثيقا للعرى بين 
شعوب المسلمين » ووصف الدواء لكل داء من واقع مصسادن الالام 
التشر يعية كان ذلك ايذانا باستفادة المسلمن فى مستقبل حياتهم 6 
باعتبارهم أمة واحدة , وخير أمة أخرجت للئاس ٠.٠6‏ 


٠‏ من شوال ۱٤٩۸‏ هھ شيخ الأزصس 
ان نابو وام وجاك الحق عل جاه الق 


سل لاعن لم 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ٠٠٠‏ 
ما بعك ووو 


مقدمة 


فيعد أسلوب اللام ر كزية السياسية المعمول به فى الدول الاتحادية 
أسلوبا بالغ الأهمية بين النظم الدستورية المتعارف عليها وذلك لا يتمشع 
به هذا النظام الفيدرالى من ذيوع وانتشسار فى العديد من دول العسالم 
الحديث في عصرنا الراهن ٠‏ 


الا أن هذا الذيوع والانتشسار لأساوب اللامركزية السياسية لم 
يعرفه العالم هكذا مرة واحدة ومن غير تمهيدات , بل اله أسلوب له مع 
مخنلف المدنيات تاريخ » فقد عرفته المدنية الاغريقية القديمة وغيرها من 
من ددانيات العالم قديمها وحديئها » وقد بدأ أمر اللامركزية السياسية 
وقت أن كانت ثمة دوبلات حققت لنفسها استقلالها النام وسيادنها على 
أرضها وشعبها : لم ادت فيما بينها وفق نظام يضمن لكيانانها الخاصة 
عدم الذوبان الكامل فى وعاء هذا الاتحاد ٠‏ 


ومن الأمثلة الدالة على وعى المدنيات القديمة بمثل هذه الاتحادات 
الفيدرالية مما يحدثنا عنه التاريخ بخصوص اتحاد جزر خيوس فى بحر 
ايجه جنوبى أنيكا » وكانت تضم أربع مدن تكون أر بع درل مستقلة . 
ولحأت هذه المدن الى ابشساء نظام اتحادى نها لتوطيد أواصصر مودنها 
ونضاط معاملاتها » وتكرر هذا فى أنحاء اليونان متل العصبة اليونانية › 
والعصية الآثينية > وكانت شسيية بالنظم الاتحادية الحديثة ۰ 


ومما ساعد على ا تيار أسلوب اللامر كن السياسية كنظام الحادى 55 
وقنذاك - ان الأهم قدديها كانت حالتها لا ساعد على وجود علاقات خارحية 
بين احداها والألخرى فالأمة القوية منها كانت تطمع فى اسستيعاد الأمة 
الضعيفة » وكانت الصلة بين دولتين صلة عدائية صرفه مقصورة على 
ا حروب والفتح والاستيعاد ٠‏ 


فلما سسادت الديانة المسيحية العالم الغربى »> ودخل فيها أباطرة 
الروم 2 كان لابد لهذا التحول أو التغيير أن يجد صداه فى طبيعة 
السياسة الدولية »> خاصة وأن أصحاب السلطة الروحية من البابارات 
كان لبعضهم تطلعسات سياسية تستهدف اقامة نظام سلام كنائسى على 
آساس سلطانهم الزمنى والدينى على الدول والامارات والرعايا ٠‏ 


وكان معنى هذا التحول الذى طراً بفضل عنصر الديانة المسيحية أن 
يميل ألو الأ بمفهوم القوة ناحية فكرة المحبة والتعاطف والسلام العالمى » 
ولتحقيق ذلك بدأت أنظمة سياسية نتجه ناحية التقاء الشعوب التقاء 
سليما يحرص فيه كل شعب على أن يحتفظ للشسعب الآخر بحقوقه 
السيادية وشخصيته السياسية » شريطة أن يتم الانفاق على مدى التنازل 
لجهاز حكومى عام يتولى تمشيل الشيخصية القومية لأطراف الانفساق فى 
مجالات المجنتمع الدولى ٠‏ 


الا آنه مما بلفت الأنظار قا أن المفهوم المسيحى لأساوب التقساء 
الشعوب فى اطارات اتنحادية فدرالية كان مقروطا يشرط عنصری صارم 
وهو وحدة الدين » اذا كانت المسيحية لا تربط بين الشعوب فى اتحادات 
فدرالية الا متى تحقق بين الشعوب شرط وحدة الدين بينها » مخرجة بذلك 
من داثرة التعاقدات الفدرالية كل الشعوب غير المسيحية ٠‏ 


أما عن الدولة الاسلامية فثلالحظ نو عا فی اسلوب اكم 2 بلغ 
من اتساعه حدا يمكن معه القول بأن الدولة الاسلامية ‏ على مدى التاريخ 
من عهد الرسول الى نهاية الدولة العداسية شهدت من أساليب الحكم 


١٠ 


سائر الأنبواع الموصوفة فى المصسطالح الديث بالمركزية واللامر كزية 
بنوعيها : الادارى والسياسى ٠‏ 

وأول أسلوب للحكم في الدولة الاسلامية ذلك الذى فرضته طبيعة 
ظروف الدولة الناشئة كان أسلوب المركزية العامة أو الشاملة , وقد نجلت 
هذه الظروف فيما بل : 

١‏ فى زمن الرسول س ويعد نكوين نواة الدولة فى سرب كانت 
الدولة فى أول عهدها , وكانت أمور الدنيا فيها لا تنفصل عن أمور 
الدين » ومن هنا كانت هناك فى شخصية الرسول القائد الكفاية كل 
الكفاية » ولم تكن الى جوار شخصية الرسول شخصية أخرى تدانيها فى 
الرفعة والشرف والمكانة فكان واقع الخال كله يتطلب مركزية عامة شاملة 
يمسك بزمام الآمر فيها رئيس ملهم حكيم فى نفس الوقت هو لہ كريم ٠‏ 
الا أن هذا لم يمنع فى آخريات زمن الرسول من أن يدرك لعماله فى 
الأقاليم التابعة للدولة الوليدة اداريا قدرا من حرية التصرف تقرر يها 
أمورها على نحو «باشر وعلى ضوء تمثلها للمبادىء النبوية الأساسية التى 
صاغها لهم النبى الكريم > وبذلك يمكن القول بأن العصر النبوى الذى 
سادته المركزية ينوعيها السياسية والادارية قد انفرج قلیلا فى آواخره 
ليسمح بقدر من اللامركزية الادارية ٠‏ 


۲ _ ظل الأمر فى زمن الخلفاء الراشدين يسير سيرنه التى كان عليها 
زمن الرسول » وكان الباعث على ذلك ثلاثة أمور : 

الآول * حداثة الدولة وقرب العهد بنشأتها , مما وجب على الحاكم 
مباشرة الأمور كلها بنفسه من تعقيد القواعد ومتابعة تنفيذها ضمانا لقوة 
الدولة الوليدة ٠‏ 


الثانى : تأسى الصحابة ب رضوان الله عليهم س برسول الله فكان 
لهم فيه وفى سنتة أسوة حسنة ٠‏ 


الثالث : قوة الوازع الدينى لدى الجمهور الذى رأى أن طاعة الامام 
الذى انعقدت له البيعة توجب الطاءة له شرعا » بحيث يصبح الخارج على 
هذا الامام كالخارج على الرسول كالخارج على الله »> مصداقا لقوله تعالى : 
« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وول الأأمر منكم » ٠‏ فکان الخليفة له على 
الأمة الولاية العامة التامة , وله حق القيام على دينهم + كما له حق القيام 
على دنياهم » وعلى هذا نرى دولة الاسلام تتعدد بها الأقاليم ونتسع رقعة 
الدولة ولكن تتوحدك الشر بعة 0 فالحاكم هو الله سبحا نه وانعالى, 2 ورئيسها 
الأعلى الخليفة الذى يختاره الشعب , والسلطة المركزية فى يد الذى يولى 


1١١ 


العمال فى الأقطار أو يبعز لهم 2 وبع قادة اميش وبقيل 2 والشعب كله من 
وماء هذا الخليفة پار که ويراقيه و ينصحه وله حق عر له اذا أسياء التقدور ۰ 


* د عندما ثولى بنو أمية الخلافة كان الوازع الدينى الذى كان الناس 
سامون بمقتضاه لولى الأمر الشرعى مقاليكد الأمور 2 قد اخذ بخفت 
"در يجيا ليحل محله وازع القوة أو البطش » ومن هنا أسلم الناس مقاليدهم 
لحاكم باطش قبضته من حديد استهوته السلطة و يهر ذه أبوتها فشحر ص 
على استيقاء الخلافة فى نسله وبذلك استحالت الخلافة الى ملكية وراثية 
بمارس فيها كل ملك نظاما أوتوقراطيا نتجسد فيه المركزية السياسية 
بأحلى معانيها ٠‏ 

5: الا تولى بنو العباس الحكم كانوا أكش عنفا من سابقيهم 
وأحرص منهم على الانفراد بالسلطة , ولم يكن « السفاح » الذى اشتهر 
بهذه الصفة أول مؤسس للدولة العباسية الآولى » ذا دلالة أخلاقية بقدر 
ما كان عنوانا على منهج فى السلوك السياسى والادارى کان بمقتضاه يعد 
الرأى الآخر خيانة ونعد المشاركة فى الممارسة مزاحمة لستوجب التصفية 
والحساب ٠‏ 

ه ‏ عندما دخلت الدولة الاسلامية العصر العباسى الثانى » طرأت 
من التغيرات ما جعلت الدولة الاسلامية تيدأ السار على لمط جديد من 
أساليب الحمكم والادارة » فلقد اتسعبت أملاك الدولة وترامت حدودها 
وتباعدت المسافات بين أقاليمها وبين الحكوءة المركزية فى حاضرة الخلافة 
مما لحقق معه من حرية التصرف الذاتى كما أسفر ذلك عن تمتع بعض 
الآقاليم باستقلال ذانى فى اطار الدولة الآم »> وقد بدا الطريق الى هذا 
الاستقلال الذانى بنوسع عمال الأقاليم النائية فى الصلاحيات المحولة لهم 
بشكل يمكن وصفه س بالمصب_ طاح الد يث ف باللامركزية الادارية ¢ 
وكانت الحكومة المركزية هى التى خولت لعامل الأقاليم هذه الصلاحيات على 
أساس أن نتم ممارسته لها نحت اشراف مباشر من الحكومة المركزية › 
غ أن عمال الأقاليم القاصية أو الأقاليم التى تلعب دور خط الدفاع الأول 
ضد الأعداء ‏ أو الأقاليم التى قويت فيها الدعوة الشعوبية ووجدت لها 
شوكة تعضدها كبرت فى أعيل هؤلاء العمال أقدارهم ولعبت برأسهم خمر 
السلطة فص وها فی کواب الاسنتقلال الذاثى لكنهم فی هذه المرحلة 2 
اكتفوا يتقليص صلاحيات الحكومة المركزية فى أقاليمهم مع الامتداد 
بنفوذهم الى داخل دواثر الحكم المركزى نفسه متسللين الى جوصضر السيادة 
أو الارادة العامة للدولة , على نحو يمكن معه القول بأن أسلوب الحكم قد 
ل ال ما سه نحن الآن باللامركرية السيامنية »> 


۱۲ 


ونلاحظ أن هذه اللامركزية السياسية قد أوهنت من قدر مركز 
الخلافة لدى بعض هذه الأقاليم فاجثرأ الحكام فيها على أن يتصرفوا بمعزل 
كامل عن الحكومة منساخين بأقاليمهم عن جسم الخلافة الأصلية , بل 
أكش من ذلك نجد أن بعض الوحدات السياسية المنفصلة قد استهواها 
أن تجعل من نفسها مراكز لخلافات جديدة منافسة للخلافة الأم ٠‏ 

ويلاحظ أنه فى عصر الفدراليات الحالية أنها تعب عن نمو فى الوعى 
بالديمقراطية بلغ الى الحد الذى تعطى فيه الثقة لحكومات الولايات لآن 
تشارك فى تخطيط السياسة العامة للدولة من خلال المجالس الاتحادية , 
ومن هنا يمكن تشخيص النظم الفدرالية الحدينئة على أنها مؤش دال على 
تقدم فى الوعى السياسى ٠‏ 

بينما لاحظنا أنه فى الدولة الاسلامية كان النظام الفدرالى مشيرا 
الى 'تقهفر الوضع السياسى العام للدولة » اذ هو وليد تفكك نشبا عن ضعف 
الخلفاء فى مقايل قوة سكام الأقاليم ذلك لانغماس أولى الأمر فى الحكومة 
المركزية فى الملذات على نحو جعلهم يرضون من حكام أقاليمهم بمجرد 
الاعتراف الصورى ايثارا للسلامة وسفاظا على الشكل ٠‏ ويكفى أن نعرف 
أن الفدرالية الاسلامية كانت بمثابة ناقوس الخطر الذى دق دون أن 
يلتفت اليه أحد » فزاد استفحال الأمر حتى صار من استقلال ذاتى الى 
انسلاخ كامل قطع من أوصال الدولة وعدد من أجنحة الصراع فيها ٠‏ 


ولن يقتصر بحثى هنا فى هذا الكتاب فى اللامركزية السياسية 
فقل » بل اقتضشسانى الأمر ودواعى المعالجة الى التطرق الى اللامركزية 
الادارية الاقليمية » والتمييز بينها وبس اللامركزية السياسية » وتصفية 
العديد من المناقشات التى أثارها الفقهاء حول نوعى اللامركزية والخصائهن 
المميزة بين كل منها ٠‏ ومعالجتى للامركزية السياسية استهدفت بيان 
امكانية قيام الوحدة العربية على نحو يسمو بالمنطقة العربية فوق مستوى 
النزاعات القبلية ويزيد من مكانتها الدولية على المسرح العالمى » أما عن 
اللامركزية الادارية التى 'نتعلق بتوزيع الاختصاصات الوظيفية داخل الدولة 
فان ما دفعئى الى دراستها هو الرغبة فى زيادة وعى الجماهير بالممارسة 
الديمقراطية التى نفسح المجال أمام الجميع للمشاركة فى الديمقراطية ٠‏ 


كذلك كان لزاءا على معالجة نوعى اللامركزية على نحو يزيل اللبس 
ستهما ذلك اللسس الذى لم بلج من الوقوع فيه الفقهاء المتخصصون 
ناهيك عن الهواة من غير المتخصصين ٠‏ 


هذا ومن الملاحظ أن ظاهرة العلاقات الدولية القاثمة على اللامركزية 
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السياسية التى نحددها ينود الاتحاداث الفدرالية » قد أصبحت ظاهرة 
عامة , تعد من علامات العصر الحاضر على نحو بيتطلب منا الوقوف عندها 
ودراستها ٠‏ غير أن اهتمامنا بدراسة هذه الظاهرة على صعيد مصر الحاضر 
وحده لا يحقق للباحث العربى شرطا أساسيا ألا وهو تحقيق العنصر 
القومى الثراثى فى الدراسة آملا فى ثر ليخ الأصالة والمعاصرة في وقتټ 
واحد ٠‏ 


فكان سبيلى الى ذلك هو دراسة النظام السياسى فى الدولة الاسلامية 
على ضوء النظر بات المديثة و المصطاح اليد بث » مسسئتهدقفا يذلك و شضسيع 
التاروخ السياسى والادارى الاسلامى وضعا عصريا حدينا » وسين للقارىء 
من لاله درحة الوعى السياسى عنم المسلمين الأرائل وتأثير الظروف 
المواكبة لعصرهم بحسب حسهم السياسى والادارى ٠‏ 


ولن تخل المعالجة المنهجية النى سنقدمها فى هذا الكتاب من فائدة 
يمكن من خلالها أن نلفت نظر الكيانات العربية القائمة الآن الى درس 
٠ن‏ دروس الماضى العربى ويا له من درس ملىء بالعظة والدلالة ٠‏ على أنه 
من الممكين للعرب على الرغم من مزاجهم القبلى المنحكم فى طبائعهم 
الشخصية أن يحققوا فى الحاضر ما سبق لأجدادهم أن حققوه من وحدة 
منحتهم العزة والمنعة > دون أن تلغى من احساس الزعامات المحلية بمكانتها 
القيادية داخل حدودها المحلية مع اكتسابها وجاهة دولية لا نتحفق لهم 
وهم فی تمزق وششات * 

وكان کسر صمى فى هده الدراسة أن. صوغ القديم فى قوالب 
الحديث هادفا بذلك الى تحقيق الجمع بين الأصالة والتجديد » وجانب 
الأصالة هنا يتمثل فى الوقائع التاريخية بحد ذاتها , أما التجديد فهو 
استتخدام المنهج الحد یٹ والمصطلح المعاصر فى نحديد الاطارات النظرية 
لهذا القديم ٠‏ 


۶ 


> 
لجاب الآول 


اللا 8 ها 
دكرية ١‏ و4 
به الإدارية 


ولا كانت اللامركزية السياسية شقا من موضوع بحثنا » فانه يتعين 
عنينا أن ندرسها بالقدر الذى يسمح به موضوع بحثنا هذا ,2 ولكى يتحقق 
ذلك ينبغى أن نتكلم عن الائحاد الفدرالى » ذلك الذى يقوم على اللامركزية 
السياسية » التى هى حوص هذا الاتبحاد ٠‏ 


ولا كان الاتحاد الفيدرالى يتكون من مجموع الدول الأعضاء 'نلك التى 
تدولت بمجرد دخولها فى هذا الانحاد الى دويلات ( ولايات أو مقاطعات ) 
فانه من الخر ب فيما سبدو لنا ل وقبل أن ندلف الى النحدث عن الاتحاد 
الفدرالى أن نبين وبايجاز ما هو المقصود بالدولة وآشكالها ( سواء كانت 
بسيطة آو موحدة ومركبة أو اتحادية ) كتعر يفا بهذا النظام الفيدرال 
آو اللامركزية السياسية ٠‏ 


آولا س لعريف الدوكة : 


اختلف الفقهاء فى وضع تعر يف مو سواه للدولة م مما ر عب عليه أن 
تعددت نلك التعريفات وتنوعت تبعا للأغراض المخنافة من سياسسية 
واحتماعية واقتصادية ونبعا رص کل فقيه على ابرال فكرنه فى النتعر يف 
الذى أدلى به ٠‏ 


غير أنه مهما تعددت التعريفات وثباينت الا أنها تندور فى فلك واحك., 
ونكاد تتفق على موضوع واحد ,2 هو أن الدولة لا توجد الا بتوافر أركالها 
الثلانة : الشعب والاقليم واللمكومة ٠‏ وكل ما يشر عنه الخلاف بين الفقهاء 
بعد ذلك لا يخرج عن كونه أمرا ثانويا ۰ 


١17  ميلاقأ‎ 


تاليا . أشكال الدولة : 
دا 

تنقسم الدولة الى عدة أشكال ,2 تختلف فى تكوينها وفى مدى 
ما نشمشع به من سسلطات وسيادة فى الداخل والخارج ٠‏ فمن حيث 
التكوين : قد تكون الدولة بسيطة , أى تلك التى تتضمن وحدة فى 
السلطة السياسية بها ( من نش بع وتنفيذ وقضاء ) 2 وقد تكون الدولة 
مر كية 0 أى تيك التى تتضصمن اعدد السلطات السياسية بها 3 


ومن حيبت السيادة : قد تكون الدولة كاملة السيادة 2 تمشع إجميع 
مظاهر الاستقلال , كما قد نكون ناقصة السيادة ( أو محمية أو تنابعة 
لدولة أخرى أو تحت الانتداب أى الوصاية ٠٠‏ * الخ ) ٠‏ 


ولا كان امل ننا هذا يتصيب عل أقاليم الدولة الاسلامية فاننا 
نقصره أولا على الدولة من حيث التكوين فنتناول أنواع الدول من حيث 


الدولة البسيطة. أو الموحدة أو المفردة : 


فالسمة الرئيسية للدولة البسيطة أو الموحدة يكون قيامها على 
المركزية السياسية » أى توجد بها سلطة سياسية واحدة فى العاصمة ٠‏ 
ففى جمهورية مصر العربية مثلاا تتركز فى القاهرة حكومة واحدة , 
بسلطاتها التقليدية الثلاث من تشريعية وتنفيذية وقضائية ٠‏ 


وبستوق ذلك فی أن کون نظام الدولة ملكيا أم جمهوريا 5 


دكتانوريا أم د یمقر اطا > كمسا السو قن أن كون اقليم الدولة ودود 
المساحة أو ماسح المساحة » وؤوسيواء کان متصلا أم منفصلا ٠‏ 


وتبقى الدولة بسيطة ولو لم نتحقق بها وحدة الادارة , كما لو أخذت 
بالنظام المركزى واللامركزى ل وسنيحثها فيما بعد فلا يؤثر شيئا فى 
نظام الدولة البسيطة كون تمتع أقاليمها ومقاطعاتها بالادارة المحلية 
المستقلة ٠‏ طالما أن ذلك الاستقلال لم يصل الى مد الانسلاخ الكايل ٠‏ 


بل ان عدم توحيد القانون عل كن أقاليم الدولة لا يؤثر فى شىء 


عل و دده وبساطة الدولة س طالما أن بها سراطة سياسية وأسادة فلا مانم 


1۸ 


للدولة من أن تشرع لكل اقليم بما. يلائمه ».وقد يستشني بعض أقاليم 
الدولة من بعض أحكام القوانين ٠‏ 

ودن الدول ما نشا نزاع على تكييف تكوينها » مثال ذلك بريطانيا 
فالبعض يعتيرها من الدول البسيطة » والبعض الآخر يعتبرها دولة اتحاد 
اندماجى » ويقصد يه اتحاد عدة دول وانضمامها بعضها الى يعض انضماما 
وثيقا الى حد أنها تكون فى مجموعها هيئة واحدة تحكمها سلطة سياسية 
واسمبدة ٠‏ 


ومن أمثلة الدولة المسسطة فرنسا . اسيانيا , ومعظم دول أورويا 
وأندونيسيا ؛ والعراق » ولينان في آسيا 1 ثم السودان وتو نس والمغرب 
فى افريقيا ٠‏ 


الدوكلة المركسة : 


السمة البارزة الرئيسية لهذه الدولة , أنهبا على عكس الدولة 
البسيطة اذ لا تقتصر على وجود سلطة سياسية واحدة بها فى العاصمة , 
بل انها تقوم على اجتماع أكثر من دولة تحت سلعاة حكومة مشدركة تتمتع 
يسلطات واسعة على الدول ( الدويلات ) الأعضاء , وقد تقوم على تعدد 
الدساثر والسلطات بها » ثبعا لتعدد الدول ( الولايات ) المكونة لها , 
كما نتوزع سلطات الكم قيما بينها وبين الدول الأعضاء فيها : وان كانت 
تختلف بالطبع ‏ ثبعا لنوع الاتحاد ٠‏ 


فاو نظر نا الى الولايات المتيحدة الأمريكية مغلا › لو جد نا أنه و سوك 
بها خمسون ولاية فى كل منها سلطة سياسية خاصة بها بسلطاتها 
التقليدية الثلاث : تشريعية وتنفيذية وقضائية ء الى جانب السلطة 
المركزية الفدرالية الموجودة فى العاصمة « واشضنطن » بسلطائها الثلاث : 
الخمسين » لها دستورها الخاص بها ينظم اکم داخلها فضلا عن دستور 
للدولة كلها ذلك الذى ينظم اختصاصات المكومة الانحادية أو الفيدرالية + 


لهذا يقال عن مثل هذه الدولة أنها تقوم على اللامركزية السياسية 
ومثالها الدولة الفدرالية ٠‏ 

فان أردنا فى كلمة واحدة أن نحدد ثعريفا بالمرادف لمصطام 
(الانحاد الفيدرالى المركزى أو الدولة الاتحادية أو الفيدرالية) ,2 فائنا نقول 
ان الناظر فى توزيع الاختصاصات بين المؤسسات التابعة لحكومات الأقاليم 


۱۹ 


والحكومة:الاتحادية أو-الفدرالية » سيجد أن هذا كله انما يقوم على ما يسمى 
باللامركزية السياسية ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن القول بأن اللامركزية السياسية هى الجوهر الخاص 
بالأنظمة الفيدر رالية » فالدولة الفدرالية اذن دولة مر كبة من عدد من الاعضاء 
وكل عضو انما هو ولاية من الولايات المؤلفة: للدولة الانحادية ( الفدرالية ) 
الا أنه لكل ولاية من هذه الولايات أن تحتفظ لنفسها بعدد من الصلاحيات 
أو الاختصاصات التى يقررها لها الدستور الانحادى » ذلك الدستور 
الذى نشارك الولايات كلها من خلال قنوات التمثيل البرلمانى أو النيابى 
المختلفة فى صنعه 2 وهذا يدل على أن ممارسة أعضاء الحكومة الاتحادية 
( الفدرالية ) لصياغة الدستور والتشزيع والتنفيذ انما يعنى أن من حق 
الولايات الداخلة فى اطار الاتحاد آن تشارك فى تكوين الارادة العامة أو 
السيادة الكلية للدولة ٠‏ ويسفر ذلك عن وجود لوعين من المؤسسات 
الدسعورية لكل دولة اتحادية > وان الاختلاف ين نوعى المؤسسات هو 
اختلاف فى درجة الزافهيب ولیس اخثئلاف بينها من حیث النوعية مع 
الملاحظ أن هذا الازدواج فى المؤسسات. لا يعنى تماثل اختصاستها أو 
تكرار يعض ها لليعض الآخر وذلك لان الماسئسات الخاصة بالو لايات تجار 
صلاحياتها فى حدود ما يخولها الدسثور الاتحادى ٠‏ 


ویقنرن انوزيع كرس امتمباك بين حکومات اوو والمكومة 
الاتحادية بوجود سيادتين منفصلتين فى الدولة الاتحادية ؛ سيادة الدولة 
الاتحادية فی نطاق. اختصاصاتها ؛ وسيادة الولايات فى نطاق. اختصاصاتها. 
كذلك ٠‏ 

وقد يعترضن البعض بأن وجود سيادتين فى داخل البولة الاتحادية 
أمر يتعارض مع نصوص الدساتير الفدرالية » ذلك لآن مفهوم السيادة 
يغثرض ممارسة الادارة .دون قيد .ودون 'نجزئة. » على أساس أن الادارة 
مفهوم كلى تحققه الدولة بكل أعضائها بموجب مبدا .المشاركة فى جوهر 
السيادة غير أن هذا الاعتراض سرعان, ما يزول حين لفت الأنظار الى أن 
ثوزيع الاختصاصات في الدولة الاتحادية انما بينبتى على تحقيق شرطى 
العلو وعدم التقيد بارادة أخرى » وذلك بدلالة خضوع حكومات الولايات 
فى بعض الأحوال للحكومة الانحادية وكذلك التزام الحكومة الاتحادية فى 
میاشر تھا لنشاطها الخار جى دما تفر ضة ممادیء انون الدول والتزاء مها 
فى نباطها الداخلى بارادتها وحدها. على .النجو' الذى يكفله. لها الدسدتور 
الاتحادى ٠‏ 


ودما سيق نخلص الى أن اللامركزية السياسية هى الآساس الذى 


متى ما بنى عليه نظام من أنظمة الحكم لكان بالضرورة انحادا فدراليا » 
فالأول جوهر الثانى ٠‏ 1 

ومما اتقدم جلك أن اللامركزية السياسية نال دن وسيدة سريادة 
الدولة » حيث تتضمن توزيع الساطات النلات على جميع المستويات 
( ونظهر هذه الصورة فى الدولة الاتحادية ذات النظام الفيدرالى ) كما 
تض٠ن‏ نوسعات فى القاعدة القيادية التى تتناسب ثناسيا ط ديا مع 
درجة الديمقراطية فى الدولة الانحادية ب خاصة اذا كانت هله الدولة 
ذات مساحة كبيرة وعدد سكان كبر . على عكس الدولة ذات المركزية 
السياسية فتمركز القيادات فى العاصمة غالبا ما يكون بعيدا عن الأقاليم 


حنى لو كانت هذه الألخيرة تقوم على اللامركزية الادارية » فلا تمس هذه 


الو دة السياسية 4 


وقد قسم الفقه التقليدى , الدولة المركبة الى أربعة أنواع عل النحو 
العالى : 


الاتساد الشخصى ٠‏ 

الاتحاد التعاهدى أو الاستقلالى ( أو الكونفيدرالى ) ٠‏ 
الاتحاد المقيقى أو الفعلى ٠‏ 
الاتنحاد المركزى أو الفيدرالى ٠‏ 


ورغم تفريق الفقهاء سن هذه الاتحادات , الا أنه ليس بالتقسيم 
الجامع الماع , لأنه لا يمنع من قيام اتحادات ,يصعب ادراجها فى نطاق 
التقسيمات التقليدية ٠‏ أى يمكننا القول » بأن أنواع أو صور الانحادات 
ليست قوالب عامدة 2 أو أشكالا موحدة لا تتغير , وانسا هى تتتنوم 
وتخدلف دن حالة الى أخرى فى الأحكام التفصيلية , وان انحدت فى 
جوهرها أى أصولها العامة 2 بل يجمع بعضها بين سمات أكش من نوع 
من أنواع الانحادات ‏ وتكون العبرة فى النهاية عنك التكييف القانو نى هس 
بالطايم الغالب والخصائص العامة المميزة لكل منها ٠‏ 


كما أن الأنواع الثلاثئة الأولى من الانحادات ( الششصى والتعاصدى 
والحقيقى ) لبست ذات تأثر على الدول الأعضاء 2 والصورة النى تفقد 
فيها الدول شخصيتها ( وهى حالة الاتحاد الحقيقى أو الفعلى كما سشرى ) 
لا تجمل هن الاتحاد دولة بالمعنى الفنى » دان كانت تجعل منه شخصيا من 
أشخاص القانون الدولى , لذلك فانها لا تشر فكر الياحدين في ااتمانون 


5١ 


الدستورى » بقدر ما شيره من اهتمامات الدارسين لفقه القانون الدولى 
السام ۰ 


أما الانحاد الأخير ( الفيدرالى ) فاله يعمل على تغييرات جذرية فى 
محال سيادات الدول االأعضاء الداخلة فيه كما سنرى ‏ وبالتالى فى 
دسائيرها وسلطاتها فتتحول من دولة الى دويلة ( ولاية ) تابعة للدولة 
الفيدرالية ( الأم ) ٠‏ وهذا ما يجعله موضع اهتمام شراح القانون 
الدستورى ٠‏ 


الاتحاد الشف .خصى : 


ينقسأ الانحاد الشخصى عادة ين دولتين مستقلتين أو أكثر تبقى كل 
منهما مستقلة عن الأخرى تماما محتفظة بسيادتها الحارجية وشخصيتها 
الاعتيارية كدولة 2 كما تستقل كل مئهما يسبادتها داخل حدودها ‏ أى 
بدستورها وسلطاتها العامة من نشم بعية وتنفيدية وقضائية ٠‏ 


والمظهر الوحيد للاتحاد بين الدول الداخلية هو وحدة رئيس 
الدولة » أى يقتصر على مجرد الولاء من جانب هذه الدول لهذا الرئيس 
الواحسد : 


وفى الغالب 2 يتكون الاتحاد الشخصى نتيحة لحادث عارض مثال 
ذلك اجتمساع عرش دو لتيل أو اكش لش بخص واحد ‏ ملكا کان أو 
امبراطورا ب وذلك اما عن طريق المصاهرة ( طالما كان قانون العرش يجين 
ذلك ) واما نتيحجة لؤنمر دولى » أف نتيجة لاسستقلال أو لاحتلال دولة 
أخسرق ˆ 


ومثالا لا تقدم نشي الى زواج دوق ليتوانيا « لادسلاس الثانى 3 
من ملكة بولندا « هحدويج » اذ تكون انحاد شخصى بين الدولتين استمر 
من سنة ۱۳۸١‏ حتى سنة ٠ ١5535‏ وما حدث طبقا لقانون التوارث سنة 
45 هو أيلولة عرش انجلترا الى جورج الأول ملك هانوفر فتكون اتحاد 
شخصى بينهما ٠‏ ومنها ما تمخض عنه دؤنس فيئا سنة ۱۸١١‏ من اقامة 
اتحاد شخصى بين هولندا ولوكسمبرج » كان الغرض منه تقوية هولندا 
ضد أطماع نابليون التوسعية فى أوربا ٠‏ ومنها ما أصدره البرلمان البلجيكى 
من قانون سئة ٩۱۸۸٩‏ اعترف فييك باستقلال الكو نغو 0 على أن نسب ملك 
بلجيكا ملكا للكونغو ٠‏ ومنها ما فرضته ايطاليا بعد احتلالها لألبانيا سنة 
۹ من جعل ألبانيا تحت رئاسة ملك ايطاليا ٠‏ 


۲ 


وكما أن الاتحاد الشسخصى ينشاأ نتيجة لحادث عارض u‏ فاله قد 
ينشساً عن طريق الاتفاق » ولا يقتصر ذلك الاتحاد على النظام الملكى فقد 
بحدث بن الدول الخاضعة لبنظام الحمهرری . وهو ما حدث بالفعل يشا 
تولى بوليفار رئاسة جمهورية فى وقت واحد لثلاث جمهوريات ہی برد 
سنة 18١+‏ وكولومبيا سنة 1815 ثم لفنزويلاا نة ١915‏ * 


وينتهى الاتحاد السخصى بانتهاء السبب الذى أنشىء من أجله فقد 
تتفكك الدول الداخلة فيه وتحتفظ كل منها برئيسها الخاص بها ٠‏ 

ففى الأمثلة السايقة » انتهى الاتحاد الشخصى الذى كان بين انجلترا 
وهانوفر سنئة ۱۸۳۸ لتولى الملكة « فيكبتوريا » عرش النحاثرا فى حن أن 
قانون هانوفر لا يجين للنساء ارثقاء العرش - 


كما انتهى للسيب ذاته ذلك الاتحاد بين هولندا ولكسمبرج سنة 
٥‏ لتولى الملكة « كلمينا » عرش هولندا ٠‏ وانتهى الاتحاد الدى كان 
بين ايطاليا وألبانيا بعد هزيمة ايطاليا فى الحرب العالمية الآخيرة سنة 
13 م 1 

وبدلا من ان ينتهى الاتحاد الشخصى الى تفكك الدول الأعضاء كما 
ذكرنا وعودتها كما كانت قبل نشسأة الاتحاد » فقد يؤدى هذا الى انحاد 
أقوى تماسكا وأشك ترابطا بين الدول الأعفياء , وهو ما حدث بين 
ليتوانيا وهولندا سنة ١639‏ حيث تحول الاتحاد الشخصى الذى كان 
بينهما الى اتحاد حقيقى ٠‏ 


وتأسيسا على ما تقدم , لا ينولد عن الاتحاد الشخصى خلق دولة 
جديدة » بل تحتفظ كل دولة بشخصيتها وسيادتها وأهليتها فى المجالين 
الخارجى والداخيلى ٠‏ 


ففى المجال الخارجى » يكون لكل دولة سق رسم سرياسة خاصة بها 
وأن تحتفظ كل منهما بحق التمثيل الديلوماامى الخاص بها » وبمعاهداتها 
الحاصة ٠‏ بمعنى أن المعاهدات التى تبرمها احدى الدول الأعضاء لا تلزم 
بقية دول الانحاد ما لم تقرر الانضمام اليها » بل ان المعاهدات المبرمة بين 
الدول الأعضاء تعئسر معاهدات دولية بالمعنى الفنى المعروف فى الققانون 
الدولى العام » كما لا تعشير الحرب بين الدول الأعضاء حريا أهلية أو 
ثورات داخلية > فل تعتبر دربا دولية بين دول مستقلة ذات سيادة ٠‏ 
كما تتحمل كل دولة كافة الآثار الناحجمة عن تصرفاتها » دون درل الأعضاء . 
وبالسسة لش خص رئيس الدولة فان دوره بأخد صرفة التسدد » بتعدد الدول 


¥ 


الداخلة فى الاتحاد » اذ يكون له دوره المستقل فى كل دولة على حدة ٠‏ 
ا بالتالى الى تعدد دوره الرئاسى بتعدد دوك الاتحاد ٠‏ 
يا فى المحال الداشلى : فيحتفظ كل رعايا دولة داخلة فى هذا 

الإاتحاد د 8 سكن الخاصبة ويعتيرون آجا نب بالنسبة للدول الآخرى 
الأعضاء ٠‏ كما يمكن وجود اختلاف فى نظام الحكم فى دول الاتحاد » اذ 
بکون فى احداها نظام ديمقراطى وفى الأخرى غير ديمقراطى , فقد كان 
نظام ا لمکم فى : بلجيكا ملكيا دسشو ریا › أما فى الكونغو فكان ملكيا مطاتا . 
فى دين كان يربك بينهما وقتذاك اتحاد شخصى سنة 1880 ٠‏ 

وبناء على ما تقدم : فان الاتحاد الشخصى يعتير أضعف انرا 
الاتحادات » لذلك أصبح هذا الانحاد من ودائع التاريخ » حيث لم يعد له 
وجود الآن لعدم اتفاقه مع روح العصر الحديث وأفكاره ' 


غير آنه يجب أن نضع فى الحسبان احتمال نشوثه فى العصر الحاضر 
لذا نرى أن الدستود المصرى الصادر فى سنة 1915 م ينص فى المادة 
۷ منه على أن « يجوز للملك أن يتولى أمور دولة أخرى يخير رضاء 
البرلمان » * 


وكان القانون الأساسى فى العراق ( سنة ١356‏ م ) يشير الى معنى 
قريب هما ورد فى المادة /ا5 من الدسثور المصرى حيث نص فى المادة 5؟ 
منه على أن « لا يحق للملك أن يتولى عرشا خادج العراق الا بعد موائقة 
مجلس النواب » * ١‏ 


وقد حدث ذلك النوع من الاتحاد بالفعل فى الوقت اللاضر بين 
ايطاليا وآلبانيا سنة 555 م٠‏ 


الاتحاد الاستقلالى أو التعاهدى ر الكو نفيدرال ) : 


يشا هذا النوع من أقواع الاتحادات بن دولتين أو عدة دول 
كاملة السيادة ٠‏ بمقتفى معاهدة تبرم بينهما > ينص فيها على الأغراض 
المشتركة الى تلتزم بها دول الاتحاد » كننسيق الث شرن الاقاصادية 
والنقافية بينهما أو الدفاع عن استقلالها وسفظ السلام فبا , وغير ذلك 
سواء اتصلت بالشئون الداخلية أو الخارجية ء ولا نخاق هذه المعاهدة 


٤ 


شخصا دوليا جديدا تختفى خلفه شخصيات الدول المتعاهدة ١‏ وانما تظل, 
کل دولة من هذه الدول محتفظة سياد تھا الداخلية والخارجية , فيما 
عدا ١ا‏ عهدت به وثيقة الاتحاد؛ من اختصاصات للهيثة الاتحادية المت ركة 
بينها » اذ أن أعضاءها لا يمثلون شعب الدولة المنعاهدة ', بل يمتلون 
حكومات هذه الدول فحسب › فهم ليسوا منتخبين » بل معينون من قبل 
حكومات هذه الدول . والقاعدة أن تصدر قرارت المؤتمر بالاجماع »2 أى 
يتطاب دسقور الاتحاد لكي تنفد قرارات المؤتمر ضرورة تصديق مجلس 
الرئاسة عليها بالاجماع , كما أن تعديل الاختصاصات يتطلب أيضسا 
الموافقة الاجماعية لدول الاتحاد عليها ء فاذا لم توافق احدى الدول 
الأعضاء عليها كان لها أن تنفصل عن الاتحاد » وهو ما يسمى بحق 
الاتفص سال * 


ومن أمثلة الاتحاد الاستقلالى ( الكونفيدرالى ) والذى نشا على اثر 
اتحاد تعاهدى » هو اتحاد ثلاث عشرة ولاية أمريكية ( كلالا١‏ - 1۷۸۷ ) 
حيتما لشب النزاع بين الجلترا وتلك الولايات التى كانت دعم اش 
لانجلترا ‏ وقتذاك ‏ من أجل توحيد الكفاح وتضافر الجهود أمام المغطر 
الداهم للقضاء على الاستعمار 2 ومنها أيضا الاتحاد السويسرى الذى نقيأ 
بين ثلاث مقاطعات ( ۱۸٤١۸ ۱۸٠١‏ ) ثم ارتفع على أثر الاتفاقية والمعاهدة 
المبرمة ( سنة ۱۸١١‏ ) الى الاد بين اثنين وعشرين مقاطعة ومن الاتحادات 
الاسنقلالية نذكر أيضا ‏ الاتحاد الجرمانى ( من سنة ۱۸۱١‏ م تة 
كدذا ) الذى نشا وفقا لقرارات مؤثمر فيينا بين ثمان وثلاثين ولابة ٠»‏ 
وكذلك الانحاد الناى ثم بين جمهوريات أمريكا الوسطى سنة ۱۸۹۸ ٠‏ 


وهذا النوع من الاتحاد ينتهى ‏ مثله فى ذلك مثل الاتحصاد 
الشيخصى ب اما بالتحول الى اتحاد أوثق صلة وأقوى رابطة وهر الاتحاد 
المرككى ٠‏ وآما ينتهى بالانفراطل. للدول الأعضياء با نسلاخ كل عن الأخشرى ٠‏ 


فنجد مثلا فى ١5‏ ماو سئة ۱۷۸۷ انتنهى الاتحاد الذى كان قائما 
بين الولايات الأمريكية الى انحاد مركزى على أثر معاهدة فيلادافيا المنعقدة 
فى حينه » وكذلك الحال بالنسبة للمقاطعات السويسرية انقلب هذا 
الاتحاد سنة ۱۸٤۸‏ الى اتحاد فيدرالى ٠‏ واما أن ينتهى هذا النوع من الإاتماد 
الى استقلال الدول الأعضاء نهاثيا وانفصالها عن بعضها 2 وهر ما حدث 
بالنسبة للانتحاد الجرمانى فنجه ( فى سئة 1809 ) اذ امثنعت 
بروسيا عن الوقوف الى جانب الئمسا حينما هاحمتها فرنسا ء مخالفة 
بذلك وثيقة الانحاد التى كان من بين بنودها , دفع كل اعتداء يقع على 


احداها » بل واشتعلت الحرب بين بروسيا والنئمسا زانتهت باأنتصصار 


Yo 


الآولى ( سدنئة 1875 ) » وكان طبيعيا أن ينحل هذا الاتحاد وذلك فى معاهده 
براغ من العام نفسه ٠‏ وان كان قد حل محله اتحاد تعاهدى ‏ مرة ثانية - 
بين دول المانيا الشسمالية ( فى سنة ۱۸١۷‏ ) ثم ( فى سنة 1۸۷١‏ ) وبعد 
هزيمة فرنسا على يد بسمارك أقام هذا الأخر اتحادا فيدراليا ( مركزيا ) 
تحت زعامة بروسيا أى أن الانحاد الجرمانى التعاهدى تحول الى انحاد 
مركزى ( فیدرالی ) ٠‏ وفى مثالنا الآخير انتهى أيضا اتحاد جمهوريات 
أمركا الوسطى نشيجة انفصال دولة هندراوس ونيكاراجوا وسلفادور ٠‏ 


ومن الانحادات الاستقلالية أو التعاهدية فى العالم العربى نذكر منها 
وعلى سبيل الأمثلة التاريخية فقط ‏ الاتحاد العربى الهاشمى بين الأردن 
والعراق سنة ه19 م » الا أنه ولد ميتا » حيث لم يخرج الى حين التنفيذ 
ولم تتسع له فرصة التطبيق لقيام ثورة العراق فى العام تفه , وأيضا 
اتحاد الدول العربية الذى قام فى مارس سنة ٠۹١۸‏ ء وكان بين الجمهورية 
العربية المتحدة والمملكة المت وكلية اليمنية وفتم الباب أمام الدول التى 
ترغب فى الانضمام لهذا الاتحاد » وانتهى هذا الاتحاد سبئة 191 بقرار 
هن جانب رئيس الجمهورية العربية المتحدة » لانتهاج الجانب الآخر سياسة 
معادية للجمهورية العربية المتحدة ولعدم تنفيذ الجانب الآخر لنتصوص 
ميثاق الانحام ٠‏ 


واختلفت الآراء حول مفهوم اطبامعة العر بية الثى نعتيرها صورة من 
صور الاتحاد الاستقلالى أو التعاهدى ٠‏ لأن الاتحاد الذى أقامه ميثاق 
جامعة الدول العربية لم يبلغ حد ادماج هذه الدول فى دولة واحدة ولم 
بحول تلك الدول الى دويلات داخل دولة اتحادية واحدة » فليس فيه أبة 
سسسمة دمن سممات الدولة القدرالية »> بل الحتفظت فى ظله كل دولة 
بشسخصينها الدولية ٠‏ وكامل سشيادتها الداخلية والخمارحية ٠‏ 


وع هذا فان الاتحاد التعاهدى لا كرون دولة جد يده فرق الدول 
الأعضاء » فلا یمس سيادة الدول. الأعضاء سسواء اشارجية منهأ أم الداخلية 
كما أن لكل دولة من الدول الأعضاء أن تختار ب وبمطلق حريتها ب نظامها 
الدستورى ولو كان مخالفا للأنظمة الدستورية لقية الدول الأعضاء » فلا 
تلز مها عضو يتها فى الانحاد بأى قد فى هذا الصدد ,2 ولكل منها حف 
التمثيل السياسى والدبلوماسى المستقل > كما أن الحرب التى تقع بين 
الدول الأعضاء فى الانحاد ليست حربا أهلية > ولكنها حر ب دولية بالمعنى 
الكايل 9 
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الانحاد الحقيقى أو الفعل : 


ينشاً الانحاد الحقيقى أو الفعلى بين دولتين أى أكثر تحتفظ کل منها 
بسيادنها الداخلية » ولكنها تندمج مع الدولة أو الدول الأخرى من الناحية 
المارجية فتخضع لرئيس دولة واحد وتشرف على شيئونها الخارجية هيئة 
واحصدة ٠‏ 


فا اداد الحقيقى يتف مع الاتحاد الشخصى من حيث استقلال کل 
دولة بما بتعلق بتصريف ششلئونها الداخلية وفى خضوع. الدول الداخلة 
فيه لرئيس واحد ويختاف عنه من ئاسية السيادة الدولية فبينما تحتفظل 
كل دولة فى الانحاد الشخصى بشسخصينها الدواية ٠‏ اذ بالدول إلداخلة 
فى الانحاد المقيقى تندمج من الناحية الخارجية فى شخص دولى واحد 
تمثلها هيئة واحدة تنوب عنها فى الشثون الخارجية ٠‏ 


ومما يؤخذ على الانحاد الفعلى أن كل دولة داخلة فى الاتحاد لها 
حق الاستقلال ينظاءها السياسى الداخلى وقد تتعارضى هذه الأنظمة 
السياسية مع بعضها الآخر ٠‏ 


وبنشسأ هذا الانحاد بمقتفى اتفاق أو معاهدة تتنازل بمقتضاء الدول 
الأعضاء عن سيادتها الخارجية وبالتالى عن شخصيتها الدولية ٠‏ 


وهن انفلا ی او ر و 
٥۵‏ . سنة 156٠‏ والذى نشا بمقتضى معاهدة صدق عليها برلمان كل 
من الدوانين . وانحل فى مؤتمر كارلستاد سنة ١8٠١0‏ بناء على طلب 
النرويج اذ كانت ترى أن مصالحها التجارية تدار ادارة سيئة من جائب 
الأعضاء الدبلوهاسيين والقنصليين المشستركين ٠‏ وأيضا الاتحاد الذى قام 
بين النمسا والمحر ۱۸۹۷ ہہ ١91١8‏ وكان من قيل اتحادا شخصيا سنة 
۷ ثم تحول الى انحاد حقيقى بانفاقهما سنة ٠ ۱۸٩۷‏ وكان امبراطور 
النمسا ملكا للمجر وأطلق عليه اسم الامبراطور الملك وانتهى ذلك الاتحاد 
سنة 1914 ٠‏ وأيضا الانحاد بين الدنمارك وأيساندا سنة 19314 ع سنة 
65 وكانت حزيرة أيسلندا ملكا للدمارك وفى سئة ۸ صدر تشريع 
أصبحت بمقتضاه دولة حرة ذات سيادة متحدة مع الدنمارك فى ظل ملكها 
وانتهى هذا الالحاد من جانب أيسائدا سنة 9145 احيث أعلنث اطجمهورية ٠‏ 


الاتحاد الفيدرالى تعثير حربا أهلية وليست دولية 2 وعلة ذلك أن الدولة 
تفقك بمحرد دخولها فى هذا الانحاد شخصيتها الدولية و بصسر أمر 


۷ 


السياسة الخارجية بين يدى الدولة المتحدة التى تتمتع بشخصية دولية 
مصدرها الاتحاد الفعلى , كما أن كل دولة لا تملك بمفردها اعلان الحرب 
على دولة أجنبية » وكل حرب تعلن من دولة أجنبية على احدى دول إلاتحاد 
تعشير ' حر با على الاتحاد ذاله ٠‏ 

وتياشر الشئكئون الحارجية لدولة الانحاد بواسطة هيئات سياسية 
وقنصلية مشتركة تتبع الاتحاد » أى أن يكون التمثيل الدباسوماسى 
والقنصلى واحدا ٠‏ 

ان المعاهدات التى ثبرمها هذه الدولة ال+جديدة ثارة تكرن باسم الاتيحاد 
اذا كانت تتعلق بششون الانحاد كدولة وثارة أخرى باسم احدى الدول 
الأعضاء اذا كانت تاصل بون داخلية خاصة بها ٠‏ 


الفصل الأول 


صصص صمت 


شيكل اللأمردزية السياسية أو ميکل الاتحاذ ادرال 
( الدولة الغيدرالية أو الاتحادية ) 


' اللامركزبة السياسمة أو الاتعاد الفيدرال 


أن مصطلح الفيدرالية أخذ من اللفظة اللاتيئية ۴085058 التى تعنى 
. معاصدة أو انفاقية ودن سنا بتضح أله حيئما بظھں مصطلح الفيدالية فان 
المقصود به التعاقد الدستورى السياسى » وهو التعاقد الذى ينشاً داثما 
- عبن معاهدة تللم بين كيانات سبتقلة متعددة » وذات سبيادة , وتموجب 
هذه المعاهدة من الممكن أن نتألف أنماط متعددة من الوحدة ابتداء من 
الحلف الدولى وانتهاء بالدولة الاتحادية ( الفيدرالية ) ٠‏ 


وذلك لأن مصطلم الحكومة الفيدرالية اثمسا يستخدم بكثرة فى 
المناقشات السياسية » ونادرا ما يتجدد معناه ٠‏ 


وعلى أبة حال فان هذا النوع من أنواع الاحادات تمدل فى اتصهار 
الدول الداخلة فيه واند»اجها فى دولة واحدة ,2 تفقد معه الدول الأعضاء 
ذاتها تلك التى أصبحت بعد اتنصهارها دويلات أو ولايات أو يقاطعصات 
وزالت بذلك ششخص.يتها الدولية ٠‏ 


فالاتحاد الفيدرالى ليس انحادا بمعنى الكلمة » لكنه دولة مركبة فرق 
الدول الأعضاء » وينظم الدسثور تكوينها ونظامها » ومن ثم تخضم العلاقة 
بين الساطة المركزية والدويلات اللكونة لها للقانون الداخلى ( الدسعور ) 
بخلاف الأنواع الأخرى من اتحاد الدول التى نخضع للقانون الدولى العام » 
ونفقد الولايات ( الدويلات ‏ المقاطعات ) فى النظام الفيدرالى ( القائم عل 


اف 


اللامركزية السياسية ( سياد نها فى المحال الخارجى لششها شخصية 


هذا التعريف وهذه الخاصية للنظام الفيدرالى هو الاتجاه الغالب لدى 
معظم الفقهاء » الا أن فريقا من الفقهاء يرى أن النظام الفيدرالى سمج 
بتوزيع ساطات الحكم بين الدول الأعضاء فى الحدود التى تتكفل وثيقة 
الاتحاد سيانها » وبالعالى لا تفقد الدول الأعضاء سيادتها فى المجال 
الخارجى , بل تحتفظ بشسخصيتها القانونية الدواية 2 ويؤيد الدكتور / 
محمد فتوح هذا الاتجاه مدللا عليه بأن الدساتير الفيدرالية المعاصرة 
أصسيبحت تنتهجه فيقول بأن دستور اتحاد الجمهسوريات الاشتراكية 
السوفيتية أضاف المادتين رقم ١8‏ 1 وب للدستور وذلك فى أول فبراير 
سنة ۱۹٤٤‏ م حيث تنص المادة ١۸‏ أ على اله  :‏ « يحق لكل جمهورية 
متحدة أن تقيم علاقات مباشرة مع الدول الأجنبية وأن تعقد معها الاتفاقات 
وتتبادل واياها العمثيل الدبلوماسى والقتصلى » ٠‏ 

كما تنص المادة ١,8‏ ب على أله : لكل جمهورية متحدة لاسكيلاتهسا 
الجمهورية العسكرية الخاصة بها > وفى رأينا أن : نظام الاتحاد السوفيتى 
هو الاستثناء الوحيد ( الحديث ) من قاعدة فقد الولايات لشخمسيتها 
الدولية بمجرد دخولها عضوا فى الاتحاد المركزى » ويبدى لى أن ١اغرض‏ 
من اضافة هاتين المادنين للدول الأعضاء فى الاتحاد , هو اتاحة الفرصة 
لانضمام هؤلاء الأعضاء للأمم المنحدة » حتى يكون لروسيا السوفيئية أكثر 
من صوت فيها ولشستزيد من عدد المؤيدين لها فى المحافل الدولية ٠‏ وهذا 
ها حدث بالفعل اذ انضمت أوكرانيا وروسيا البيضاء الى هذه الدولية 
الكنيرة ۰ 

ومما پو بد قولنا أن بريطانيا بذلت محاولات ملحه لاقامة تمثيل 
سياسى وقنصلى مم روسيا البيضساء وأوكرانيا عقب تمثيلها فى الأمم 
المتحدة ولكن لم تفلح مساعيها فى ذلك ٠‏ 

وبورد الدكتور محمد فاتوح مثلا للتدليل على رأيه من الدسستور 
السويسرى الصادر فى 59 مايو سنة ۱۸۷١‏ الذى نص فى المادة الشاسعة 
منه على أن : « تمشح المقاطعات حق ابرام المعاهدات المتعلقة بالاقتصاد 
العام وعلاقات الجوار والبوليس مع الدول الأحسية ٠‏ 

وألحق أن ما تنص عليه المادة التاسعة , لا يتعلق بمعاهدات سياسية 
انما يتعلق بالاقتصاد العام وروابط الجوار والبوليس أى بمعاهدات قير 
سياسية ٠‏ ولا مانع هن أن تخول الدولة الاتحادية للولايات سلطة ابرام 
مدل هذه المعاهدات م سواء فيما بيئها أو مم الدول الأجنية 2 بشرط 


(٠ 


ألا تتعدى ممارستها ال موضسوعات التى ندل فى اختصساص هده 
الدو يلات »> وان تكون مقيدة بعدة قيود کضر ورة موافقة اللكومة الاتحادية 
عليها » وعدم تعارضها مع اللدساتير أو القرانين الانحادية ٠‏ وما. نصت 
عليه المادة التاسعة لا يخرج عن تلك الشروط أو هذه القيود ٠‏ 

فالميدأ فيما يتعلق بعقد المعاهدات هو اختصاص الحكوءة المركزية 
( الفدرالية ) ٠‏ 


أما اختصاص الدويلات الأعضاء فلا يكون الا استئناء أو يشرط 
موافقة السلطة المركزية » كما أن هذا النوع من المعاهدات ‏ وأن نصت 
عليه بعض الدساتس الانحادية ‏ فلا يضفى على الولايات الأعضاء أية 
شخصية دولية ٠‏ 


لذلك يقوم المجلس الفيدرالى السوسرى بفحص مثل هذه الاتفاقات , 
فان اعترضت عليها احدى المقاطعات رفع الأمر الى المجلس التشريعى 
الفيدرالى لحسمه ٠‏ ويرى ( جوجنهاين ) أن نلك الرقابة لا تنصرف فقط 
الى بحث مدى شريعة المعاهدات الخاصة وانما لمدى ملاثمتها ٠‏ 


هذا ويلاحظ أن سلطة المقاطعات فى ابرام المعاهدات لا ثمثل بأى 
حال مانعا أمام الحكومة المركزية فى ابرام اتفاقات فى كل المجالات + بما 
فيها تلك التى تدخل فى اختصاص المقاطعات , لآنها هى التى تمئح هذا 
الاختصاص للمقاطعات , ولها بالتالى أن نسحيه منها ٠‏ 

ومن الأمثئلة التى يذكر همسا الدكتور فوح عثمان أيضسسا 
للتدليل على رأيه ما يخئص بالدستور الأرجنتينى الصادر سنة ٠۸۴١‏ 
والذى ينص فى مادته رقم /ا١٠‏ على أن : للولايات حق ابرام المعاهدات مع 
الدول الأجنبية ٠‏ ويرد على ذلك بالقول يأنه وأن كانت أحكام دستور 
الأرجنتين تعطى المقاطعات وفقا للمادتين ۱١۷‏ و ٠١‏ حق ابرام المعاهدات 
الخاصة بتنظيم العدالة وحماية المصالح الاقتصادية وتنفيذ الأحكام ذات 
النفع العام بشرط اخطار البرلمان بهذه المعاهدات وبشرط ألا تكون ذات 
طابع سياسى > الا أن المقاطعات لم تستخدم تلك الرخصة الا فيما بينها ٠‏ 


كما آنه ينطيق على نص دستور الأرجندن ما أوردناه فيما يتعلق 
بالنص المشسابه فى الدستور السويسرى ونضيف بأن هناك من الكتاب 
من ذهب الى نحريم حق الولايات الأعضاء فى الانحاد الفيدرالى نهائيا فى 
عقد معاهدات مع الدول الأجنبية ‏ مستشهدا بدساتير تلك الدول .ب 
حشی ولو كانت هذه معاهدات, غير سرياسية > بل ولو جلى اقنصرت على 
المماهدات التجارية ومن بين تلك الدول الأرجنتين ٠‏ 


1 


ومن البراهنين النى ساقها الدكتور فتوح اثباتا لرأيه اشارته لما ورد 
فى دستور انحاد الجمهوريات العر بية اذ نص فى المادة ١‏ على آنه : « دون 
اخلال بالاختصاصات المقررة للاتحاد فى الدستور يحق لكل جمهورية 
أن :تبنم المعاهدإت والاثفاقات الدولية طبقا لأوضاعها الدستورية » ٠‏ 


كما تنص المادة 35 من ذات الدستور على أن : « نكون القيادة العامة 
للقوات المسلحة فى كل من الجمهوريات الأعضاء لرئيس الجمهورية أو لن 
تحدده النظم المعمول: بها فى كل منها ٠‏ 

ويكفى للرد عليه يما أشان اليه بنفسه » فيقول : فى رأينا أن دولة 
اتحاد الجمهوريات العربية لا يمكين ادراجها فى أحد الأشزكال التقليدية 
للنظم الانحادية , لأنه يتأرجم بين النظام الكو نفيدرالى والاتحاد الفيدرالى ٠‏ 

واستنادا على ما تقدم نرى أن ما برهن به الدكتور محمد فتوح 
من نعى المادة 5١‏ والمادة 355 من دسدور اتحاد البمهوريات لا محل لهما هنا 
لآن الغرض الذى نحن يصدده هو النثائج التى ثترتب على انضمام البرل. 
الى الاتحاد الفيدرالى » من حيث فقدانها لشخصيتها الخارجية بعد انضمامها 
للاتحاد من عدمة » فى حينل أن الدكتور محمد فتوح يؤكد پان اتحاد 
الجمهوريات العربية لا يمكن ادراجه تحت أحد الأشكال التقليدية للنظم 
الانحادية ٠‏ 

كما يقدم لنا الدكتور فتوح ‏ اثبانا لرأيه ‏ دليلا آخر ورد فى نص 
الفقرة الثانية من المادة ۱١١‏ من الدسهور المؤقت لدولة الامارات العربية 
المنحدة التى ننص على أله .: «. يجوز. للامارات الأعضاء فى الاتحاد عقد 
اثفاقات ذات طبيعة اداربة ية مح الدول والأقطار المحاورة لها على ألا 
نتعارض مع مصالح الاتحاد » كما يجوز للامارات الا.حتفاظ بعضويتها فى 
منظمة الأو بك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط البهما و اح ا 
من نص المادة السابقة أن هذه اأعاهدات والاتفاقيات لها صبغة سال 
سياسية : ا ش 


و نستطيع أن نؤكد ل مع الدكتور السيد صبرى .. بأن الدولة 
الاتحادية لبدو كوحدة كاملة من وجه نظر القانون الدولى » وهذا يتذق 
ثماما والمنطق لأنها هى وحدها الخاضعة مياشرة لأحكاءه وهی المسترف بها 
فى العلاقات الدولية » بمعنى أنها ھی رحدها التى تمثل کل الولايات 
الأعضاء المكونين لها ٠‏ 


وهكذا فانه بيترتب على دخول الدول الانحاد الفيدرالى » أن تفقد هذه 
الدول الأعضاء ( الثى أضحت دويلات ) سيادتها الخارجية لحكومة الدولة 


۲ 


الفيدرالية التى 'نعد حكومة فوق حكومات الدول الأعضاء وبالثالى لا يكون 
لها ر للولايات ) شخصية قانونية دولية لأنها ذابت فى الدولة الفيدرالية 
الام 5 


الاستقلال الداخلى لاولايان :' 


الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بالناحية الداخلية للدويلات حيث 
نجدها تحتفظ بجانب كبير من السيادة الداخلية , فنجد لكل دولة هيئات 
خاصة بها » فلكل دزيلة دسقورها الخاض وسلطاتها التشضريعية الخاصة , 
ومحاكمها الخاصة » قوانينها الخاصبة ٠٠١‏ الخ ٠‏ ولكن هذه الدويلات 
الأعضاء فى الاتحاد لا تحتفظ بكامل سيادتها الداخلية هذه بل تفقد جانبا 
منها لمصلحة الاتحاد الفيدرالى حيث يوجد الى جانب تلك الهيئات المحلية 
الخاصة بالولايات . هيئات أخرى ممائلة خاصة بالدولة الاتحادية 2 فنخاك 
للدولة الانحادية هيثتها النفسر بعية الانحادية ومحاكمها الاتحادية وقوانينها 
الانحادية الشى نسرى على جميع الولايات المكونة للدولة الفيدرالية ودستورها. 
الاتحادى الذى يسرى على جميع الولايات المكونة للدولة الفيدرالية ويحدد 
اختصاصات كل من الهيثات الاتحادية والهيثات اللحلية » ولا يمكن تعديل 
تلك الاختصاصات الا بعد اجراءات خاصة وضمانات معينة تكفال: المساواة 
بين الولايات ونستلزم موافقة أغلبيتها بصرف النظر عن صغر الولايات أو 

وهكذا يمكن تعريف النظام الفيدرالى بأنه » ذلك النظام الذى يتكون 
من اتحاد عدة دول لتكوين دولة واحدة هى الدولة الفيدرالية بمقتضاه تفقد 
الدول الأعضاء سيادتنها الخاجية تماما » ولا يكون لها شخصية قانونية 
دولية » حيث ثث ركز فى شخصية الدولة الفيدرالية الأم وحدها , كما تفقد 
زا من سسيادثها الداخلية بالقدر اللازم لتنفيذ عهد الاتحاد ,2 وتتحول 
بمجرد دشولها فى هذا النظام الى دويلات أو ولايات أو مقاطعات أو 


أو قوميات (oes‏ 


وتعشير الولاياث المنحدة الأمر يكية وسويسا أقدم دولتيل فيدراليتينل 
حديثا : فقد عرفت الأولى النظام الفيدرالى منذ سنة ۱۷۸۷ الذى ما زال 
سارى المفعول » وعرفته الثانية وفق دستور ١85/8‏ ثم دستور ٠ ١181/5‏ 
وق طرأت على كلا الدستوزر بن كتير من التعديلات التى نجه لحو لندعيم 
الحكومة المركزية دون أن نمس قواعد الدولة الفيدرالية ٠‏ 


وقد لأثرت دول أمركا اللائينية بالنظامين الأمريكى والسوسرى 
منذ النصف الثانى للقرن التاسع عشر فتحولت الأرجنتين الى دولة فيدرالية 


اقال ت 


سنة 1805 والمكسيك سنة 186٠‏ والبرازيل سنة 1485 وفنزوياا سنة 
ا ثم حاءت المملكة المتحدة لتطبيق النظام الفيدرالى على مستعمراتها 
على اعتبار أن اتساع هذه المستعمر ات واختلاف الأجناس فيها يسلزم 
نوعا من الاستقلال الذاتى لمختلف المقاطعات فأصبحت كندا فيدرالية منذ 
سنة ١851‏ واستراليا منذ سئة ١6٠١‏ وجنوب أفريقيا منذ سنة 1909 
وحدينا عندما منحت المملكة المنحدة الاستقلال لبعض مستعمراتها وضعت 
لها نظاما فيدراليا ؛ فتم ذلك بالنسبة للهند سنة 1١950‏ حيث وضعت 
الخطوات الأول نحو اللامركزية . ونحقق ذلك لبورما فى دسستور 55 
سنمي سئة ۱۹٤۷‏ وتأكد بعد الاستقلال سبنة ۱۹۵۸ » وبالنسبة لاليزيا 
منذث سنة ©1950 وبالنسبة لنيجيريا منك سنة 1955 وتأكد بعد الام تقلال 
سنة ١94٠‏ , وكذلك الال بالنسبة لمحميات عدن قبل استقلاليا حين 
قررت المماكة انشماء اتحاد الامارات العربية فى الجنوب فى ١١‏ فبراير 
سنة ٠ ١969‏ بل لقد استند تأثير النظام الفيدرالى الى الأمم المتحدة نفسها 
فوجدنا مملكة ليبيا نقرر تحت تأثر ممثل الأمم المتحدة بها وضع دستور 
دولة فيدرالية بها فى ۷ أكتوبر سنة ١90١‏ لتعلن استقلالها فى ۲٤‏ 
ديسمس من نفس العام كذلك قررت آريتريا نحت تأثير الأمم المنحدة أن 
تشحد فدراليا مع الحبشة وفق قرار ۲ ديسمبر سنة ۰ الدعم 
بدستور ٠١‏ پوليو سنة ٠ ۱۹٥۲‏ 


واذا نظرئا آخرا الى أوريا نجد أن امبراطورية أللكانيا قد تحولت سنة 
١‏ فى عهد بسمارك الى دولة قيدرالية وتدعيم هذا النظام فى ظل 
الدستور سنة ٨‏ وحتىي عهد هثار و حکم الندمسا وفق دستور ندرالى 
منذث سئة ۱۹۲۰ كذلك وضع الدستور اليوغوسلائى فى ١١‏ ينابر سنة 
7 المعدل فى ١١‏ يناير سنة ٠۹١١‏ أسس دولة فيدرالية ٠‏ كذلك نجد 
الاتحاد السوفيتى يتبع نظاما فيدراليا منذ سنة ۱۹۲١‏ ؛ وقد أقر الدستور 
الحالى فى © ديسمبر سنة ١995‏ ثم أدخلت عليه تعديلات جوهرية فى 
؟ فبراير سنة ١955‏ وصلت الى حد منح بعض الجمهوريات الأعضاء فى 
الانحاد بعد الاختصاصات الدولية ٠‏ 


ثم آخيرا دولة اندونسيا التى أخذت بالنظام الفيدرالى فى فترات 
معينة ما دن سن £۹ ۱۹ وسيئة ۱10° والباكسئئان يل سئة ۱۹٥7‏ وسكة 
كام زمال يق ا 1405 ومينة .. كفا : 

وهكذ١‏ يظهر س ددق التسار النظام الفيدرالل فى مشتلف القارات 
وسريانه على عدت كبير من العالم 0 
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المعيار المميز للاتحاد الفيدرالى أو اللامركزية السياسية 


كما سبق أن أشرنا الى أن الدولة الفيدرالية ( القائمة على اللامركزية 
السياسية ) تتكون من عدة دول تفنى شخصيتها الدولية داخل الدولة 
الاتحادية ٠‏ 


وهناك عدة معاس يمكن بها التميز بين خصائص الدولة الفيدرالية 
عن خصائص الدولة الموحدة ( البسيطة أو المفردة ) وذلك على أساس أنه 
فى الدولة الفيدرالية ( القائمة على اللامركزية السياسية ) لا تكون علاقة 
الأقاليم ( أو الدويلات أو المقاطعات ) الداخلة فى الاتحاد كعلاقة الأقاليم 
أو المديريات أف المدن أو غيرها فى الدولة الموحدة أو البسيطة ويمسكن. 
الاشارة الى أهم هده الأخثلافات على ضوء النظر بات الآنية : 


أولا : نظرية الاستقلال الذانى : 


طبقا لرأى الفقيه ( هوير ) يتم التاريخ لظهور الدستور الفيدرال 
بنشأة الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ويرى ( هوير ) أن مستنده فى هذا 
القول انما لإ دح ال توفير ما يسمى بالمیدا الفيدرالى ر أو الاتحادي ) الذى 
ينظم توزيع الاختصاصات والسلطات بين حكومات الأقاليم الداخلة فى 
الاتحاد الفيدرالى ( القاثم على اللامركزية السياسية ) ٠‏ اذ أن الأساس 
الذى تقوم عليه عملية الاختصاصات انما يرجم الى اعتبارين : 


و 


الأول : معاملة حكومات الأقاليم بوصقها حكومات مستفلة ومتساوية ٠‏ 
الثانى : اعتماد مبدأ لانتفاء الضرر كمبدأ حاكم لتصرف كل حكومة فى 

صلاحياتها المخولة لها ٠‏ 

ففى دستور الولايات المتحدة الأدريكية المعمول به عقب الاستقلال 
نجده ينص على توز یع الاختصاصات مشاركة بين حكومات الأقاليم والحكومة 
الفيدرالية ٠‏ على أساس الصلاحيات المعطاة لمكومة الأقاليم وحقها فى 
الاستقلال تماما عن موقف المكومة الانحادية شريطة عدم الأضرار باللصالح 
العامة » وكذلك الخال بالنسية للصلاحيات والاختصاصات المخولة للحكومة 
الفيدرالية 2 نتم ممارستها على نحو تستقل فيه المكوهة الاتحادية عن 
حكومات الأقاليم طالا أن الممارسة نتم فى اطار تحقيق المصالح القومية ٠‏ 


ومن هنا إنتبين لنا أن شرط المساواة هو شرط أساسى لازم لصيغ 
الممارسة الدستورية يصبغة فيدرالية 2 وتنتفى صفة الفيدرالية عن أنظمة 
الحكم الدستورى التى تنشساً بين أقاليم وترسم الممارسة الدستوربة بينها 
كما هو الحال فى اتحاد جنوب"أفريقيا أو فى نظام الحكم البروسئ' المنظم 
للامبراطورية الألانية ( ۱۸۷۱ ہہ 1۹۹۸ ) + 

وئلاحظ أن هويير يركز أساسا على فكرة المساواة والاستقلال الذاتى 
باعتبارهما محددين لنمط توزيع الاختصاصات بين حكومات الأقاليم 
والحكومة الاتحادية > الا ان هذا الأساس ليس بمنجاة من الاستثناه فقد 
أثبتت التجارب العملية التى شهدتها عدة: دول ذات الأآنظمة الفيدرالية أن 
مبدأ الاستقلال الذاتى والمساواة كثير ما يذكر على نحو رحيز لنا القول 
بأن هذه الأنظمة لم تعد فيدرالية تماما بقدر ما هى شه فيدرالية ٠‏ 


ويشير هوير نفسه الى أمثلة توضح الكسار صفتى الاس.تقلال الذاتى 
وانتفاء المساواة بين الحكومات وحكومات الأقاليم والحكومة الفيدرالية 
( الاتحادية ) على نحو ما كشفت عنه المساواة الدستورية فى سروسرا 
أو كندا » وقد بين ( هويير ) أن ثمة عوامل من شانها أن تقلل من شأن 
الاستقلال الذانى والمساواة بين الحكومات الاقليمية واطكومة الاتحادية 
دون أن بثير ذلك أدنى اعسراض دستورى فى داخل الدولة المعينة » ومن 
أهم هذه العوامل ما يلى : 1 
0 ا س تر ص على ا الأوضاع الاقتصادية لدى حكومات الأقاليم 
ان 1 حت انان الذى تمنحه الحكومة الاتحادية لحكومات الأقاليم حتى 
نعينها 2 بنشاطها الاقتصادى وأدى هذا بالتالى الى فرض نوع 
من الو أ من قبل الحكومة الاتحادية على حكومات الأقاليم مما بيترتب 
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عليه انتفاء صفة الاستقلال الذاتى والمساواة » دون أن تعترض حكومات. 
الأقاليم على ذلك ودون أن تشكك فى صلاح الممارسة الفيدرالية » 

اريت زيادة مشاعر الأفراد بالانشماء القرمى العسام أدى الى !نطفاء 
الشيعور الإقليمى على نحو أدى الى تسامح الأفراد بازاء زيادة نفوذ الدولة 
الانحادية على نفوذ الولايات الاقليمية الداخلة فى اطار الاتحاد * 

لا ب أدى نمو النشاط الحزبى فى الدولة الفيدرالية الى نقوية 
الاحساس بأمور الوطن ككل تضاءلت الى جانبه النزعات الاقليمية ٠‏ 


ثمة نظر ية أخرى فى تفسير نمط الاختلاف بين الدولة الفيدرالية 
( القائمة على اللامركزية السياسية ) والدولة البسيطة ( أ الموحدة أو 
المفردة ) بعرضه لنا ( لاباند ) ويتابعه فيه هوريو ٠‏ وبموجب هذه النظرية 
يمكن نصور الدولة الفيدرالية على أنها دولة دول أو جمهورية دول ء 
بمعتنى أن الدولة الفيدرالية هی كيان تالف من مجموعة كيانات آخری 
أصخر وبحيث يتم الانفاق على أن تمثل هذه الكيانات الأصغر شيعبها 
وأقليمها لدى الدولة الفيدرالية » ودن هنا فان الدولة الفيدرالية لا تتعامل 
على نحو مباشر مع مجموع الشعوب الحاضعة لها » بل ان هذا التعامل 
يكم على نحو غير مساشر و ئو سى من خلال حكومات الأقاليم باعتيارها 
مفوضة عن شعبها وأقليمها ومسثولة أمام الحكومة الاتحادية ٠‏ 

وقد استخدم ( لاباند ) نشسبيه القبة والمنازل ليوصل به لهذه ا'فكرة 
ولبجيب عن السؤال المتعلق بالسيادة داخل الدولة الفيدرالية » اذ أن 
السيادة سوف تكون للدولة الاتحادية المعنوية التى تتألف من مجموع 
حكومات الأقاليم * 

ومن هنا يمكن القول بأن الدولة الفيدالية كيان مركب يتألف من 

ع طيقة نمثل شعسه الاقام من خلال سيكو مانه المحلية التى انين 
با ضوع المباشر لها ٠‏ 

؟' سا ثم طبقة المكومة الاتحادية التى يقوم فى ظلها مجموعة من 
حكومات الولایات والتى تمارس عليها سلطاتها ٠‏ 

ومن هنا يتضح أن التوسط المقصود هو توسط حكومات الولايات 
بين شعوب الأقاليم وبين المكومة الانحادية » اذ أن الحكومة الانحادية تشمن 
سريان ما تشرعة من قوانين على شعوب الأقا ليم نفسها باعسارها المنقك 
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لتشربعات المكومة الاتحادية , على نحو يضمن فى النهاية تحقيق سيادة 
الدولة الاتحادية على سائر شعوب وأقاليم الولايات الداخلة فى الاتحاد ٠‏ 
لکن إذا ما سلطنا أضواء البنقك عب نظر ية الو سط کہا عرضهدا 
( لاباند ) بالنظر الى أرض الواقع » فاننا نتبين فيها المخد الثلاثة الآنية : 


الأول : يتعلق بوضع جمهور الشعب حيث تلغى نظرية التوسط 
هذه دوره قي الممارسة الدستورية ء فتكل هذه المهمة إلى حكومات الأقاليم 
بغض النظر عن شعوب الأقاليم مما يترئب عليه أن تصيم جماهير الشرعب 
بمعزل عن مسار الیاة اشر بعية فى الدولة الانحادية الأمر الذى إللتفى 
معه أول الشروط التى تنص على وضع الشعب فى الاعتيار باعتياره عنصرا 
من ثلاثة عناصر ولف فى مجموعها الدولة وذلك الى جانب عتمي السلططلة 
العامة والأقاليم »> ومن هنا يمكن القول بأن الشخصية الاعشارية أو المعمنو به 
للاقليم لا تغنى عن الشخصية الطبيعية أو القيقية لأفراد الشعب ٠‏ 

الثاثى : يتعلق بنوعية العلاقة التنفيذية القائمة بين المكومة الانحادية 
وأفراد السعب , فيموجب نظرية الو سبط فان العلاقة بين هذ ین الطر فيل 
هى علاقة غير مبساشرة وذلك على أساس الدور التوسطى الذى تؤديه 
حكومات الأقاليم فى داخل هذا النظام , ومكمن الخطر فى هذا الوضيع 
احتمال انطوائه على شعور بالغربة لدى جمهور الشعب بازاء الحكومة 
الانحادية التى سوف تبدق مامه ر الام الالجنبى ) وذلك لا عدام عاضر 
المباشرة فى الممارسة الدستورية بين الطرفين , وفى هذه الحالة بيدا نظام 
الحكم الفيدالى ( القائم على لىاللامركزية السياسية فى الانزلاق على غير وعى 
مله لیصبح حکما كو نفدرالیا أو مجرد تعاهد دول ٠‏ . 1 | 

الثالث : يتعلق بدلالة التشبيه الذى استخدمه ( لاباند ) فى وصفه 
لصورة الدولة الفيدرالية فلقد صورها بما يسيه القبة النى لا ثراتكن على 
الأرض مباشرة وانما ترتكز على مجموعة من أسطح المنازل التى يقوم كل 
منزل هنها قياما مستقلا » فدلانة هذا التضبيه تعنى أن القبة انما تظال على 
مجموجة من الكيانات الثى لا تزال مستقلة الواحدة عن الأخرى 2 ويجر 
ذلك الى عيب أساسى هو اسشمرار الكيانات مستقلة مع أنه من اللازم أن 
يؤدى بها الاتحاد الى حالة من الانصهار الذى لا تعود بعده تعامل بوصفها 
كياناته مسنقلة » بل ينبغى أن تصبح کیانا كليا واحدا تذوب بپنه كل 
الفوارق فاذا ما حدث ذلك ب وينبغى له أن بحدث ب فان القبة التى هى 
الحكومة الاتحادية ( المركزية ) سوف ترتكز على كيان كل مثماسك يشكل 
من تتخنتها أرضا صلبة جديدة » مما ينتفى معه القول بأنها قبة معلقة على 
أسطح منازل مستقلة تبعد بها عن الأرض" ٠‏ 
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وقد أشار أحد الفقهاء الى أن مراجعة التوسط النى قال بها ر لاباند ) 
على نظام الحكم الفيدرالى للامبراطورية الألانية ‏ مثلا . إنما يكشف عن 
أن نظرية التوسط لا عبر تعبيرا دقيقا كل الدقة عن نمط الحكم الفيدرال › 
ففى الانيا كان ثمة محاسان أحدهما وهو البندسرات يتألف من ممثلين 
عن الأقاليم ٠‏ بينما المجلس الآخر وهو الرايختاج يتألف من نواب عن 
الشعب مباشرة يتولى الجمهور انتخابهم على نحو حر وقد ضمئ هذا المجلبس 
الأخير للمارسة الدستورية فى الأميراطورية الألمانية أمربن : 


الآول * ضمن ممارسة شعبية مباشرة فى التشريع والحكم لثم رون 
نوسمل من حکومات الأقاليم ٠‏ 

الثانى : ضمن كذلك خلق نوع من العلاقة المباشرة بين جمهور 
الرعايا والحكومة الإنحادية ٠‏ 


اننا : نظرية اأشاركة فى دوهر السيادة : 


بموجب هذه النظرية فان الحكومة الفيدرالية انما هى حكومة دولة ذات 
سيادة وذاك عل أساس أنه لا معنى لدولة لا تمارس حق السيادة ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن السيادة فى النظام الفيدرالى انما تنصرف مباشرة 
الى الحكومة الاتحادية وأن كان ذلك لا يلغى القول بتمنتع حكومات الولايات 
بالسيادة هى الأخرى » الا أن سيادة حكومات الولايات تختلف عن سيادة 
المكومة الفيدرالية من حيث أن سيادة الحكومة الفيدرالية أشمل من تلك 
التى تتمتع بها الولايات * 


فلكل ولاية سق السيادة فى اقليمها الخاص بها فى تلك المجالات 
التى ينص الدستور الانحادى على نحويلها لحكومات الأقاليم 2 بينما تتمتع 
الحكومة الانتحادية بيسيادة وسح مجالا على نحو مکنا ور السمثيلن 
لشسخصية القومية لدولة الانحاد أمام المجتمع الدولى ٠‏ 

غار أن شه الصورة شر ساو عن علاقة حكومات الولايات بالسيادة 
القومية العامة لدولة الاتحاد ؟ ٠٠٠‏ ونجيب على هذا التساؤل فنقول أن 
حكومات الأقاليم تمارس مستثويين من السيادة : 

١‏ سسيادة على اقليمها فى المجالات الداخلية التى يخولها لها 
الدستثور ١ 1 ٠‏ 
: 1 55 سيادة آخری تمارسهاأ حكومات الأقاليم دن لال المجالس 
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الاد العامة للادارة القومية الكلية لدولة الاتحاد , .و معني آخر نقول 
أنه من خلال هذه الممارسة يتم لحكومات الأقاليم المشاركة فى صنع جوهر 
السيادة الخاصة بدولة الاتحاد ككل , وهذا ما يمين بين علاقة الحكومات 
بالحكومة الانحادية » وبين علاقة المستعمرات ذات الحكم الذاتى بالدول 
صاحبة الامتياز فيها » فالفارق . فى كلمة واحدة ‏ هو أنه فى حالة الدولة 
الفيدرالية تشسارك حكومات الولايات فى خان جوهر السسيادة للدولة . 
دينما فى حالة المستعمرات لا نمارس الولايات السيادة الا على أقلي. ها الان تى 
الخاص بها وفى اطار ما يخوله لها القانون دون أن تمد مشاركتها الى منم 
الادارة العامة للدولة ككل ٠‏ 


ولتوضيح ما سبق بطريقة علمية نقول أن الدولة الفيدرالية تخقلف 
عن الدولة المفردة ( البسيطة ) فى أن رعاياها صنفان من الشخصيات : 
صنف يمثل الأشخاص الفعليين الذين «مثاهم تعداد الدولة والصنف الآخر 
هو الشخصية الاعتبارية أو المعنوية لكل ولاية من الولايات المكونة للدولة 
الفيدرالبة . 


رمن خلال هذا التركيب الخاص بالدولة الفيدرالية تتم مشساركة 
الولابات فى صناعة جوهر السيادة القومية العامة للدولة ( أو الادارة 
العامة لها ) ويتم ذلك من خلال ما ياص عليه الدستور من لكوين مجلس 
تشربعين أحدهما يتألف من كل مجموع الشعب الذى ينتخب نوابا عن 
نفسه فى جلس كان يعرف فى ألمانيا بالبوندسرات وفى أمريكا بمجلس 
النواب وفى سويسرا بالمجلس الوطنى أما المجلس الثانى فيةألف من أعضاء 
يمثلون الولايات نفسها لدى الحكومة الانحادية باعثبار أن الولابات هى 
شخصيات معنوية فى الدولة الانحادية ٠‏ 


ومن خلال هذه المجالس التشربعية تمارس كل ولاية نشاطا لما يتعلق, 
بالسيادة الاقليمية ثم الفيدرالية العامة » فمن خلال المجالس التى تمثل 
مجموع الشسعب شحقق للولايات ممارسة السيادة عن اقليمها وشعبها الى 
نعود الولاية فتمثله مرة أخرى من خلال المجلس الثانى الذى يضم الولايات 
باعثبارها شخصيات معنوية لدولة الاتحاد » ومن خلال هذا الجلس 
الثانى تتمكن كل ولاية من الولايات من الاسهام فى التعديلات الدستورية 
للدولة ووضع الخطط العامة الخاصة بالاقتصاد القومى والسياسة الخارجية 
والآمن » على نحو يؤدى بالتبعية الى مشاركة الولايات فعليا فى جوهر 
السيادة أو الادارة العامة للدولة الانحادية وجدير بالذكر أنه فى المجلس 
الثانى الخاص بالولايات يكون لكل ولاية نفس عدد الأعضاء ونفس قوة 
التصويت التى تتمئع بها كل ولاية أخرى » وفى ذلك ضممان لعملية التوازن. 


32 


فى المساهمة التشريعية للولايات , مما يؤدى بالتالى الى انف يصبح لكل 
ولاية نفس النصيب الذى للولاية الأخرى فى تكوين الارادة العامة الاتحاد» 


ومن الملاحظ نتسكيل عام أن النظرية السايقة تجعل من مميزات 
الدولة الفيدرالية ممارسة الولايات لمبدأ المشاركة فى جوهن السيادة ؛ 
وأن هذه الممارسة يجب أن نتم وبالدرجة الأولى ب من خلال المجلس 
الثانى الذى نتمثل فيه الولايات كأعضاء كما لاحظنا أن الآأساس الذى تعتمده 
هذه النظرية فى ممارسة الماركة فى جوص السيادة أن يكون لكل 
الولايات نسبة واحدة فى التمثيل والتصويت ٠‏ 


فكان الأساس فى المشاركة فى جوهر السيادة انما ينينى على 
التساوى في تمثيل الولايات داخل المجلس الاتنحادى » غير أن هذا الأساس 
لا ينجو من ماخذ واعتراضات من شأنها أن تقلص من أهمية عامل التساوى 
في اأتمثيل كقشرط ضرورى لضمان المشساركة قى حوص السيادة ,» ولعل 
دن بين أهم الاعتراضات على ذلك ما يل : 


ات أن التساوى التعددى لعمثيل الولايات داحل المجلس لذ بعك 
ضمانه محققة لتساوى المشساركة فى تشكيل الارادة العامة للدولة » اذ 
من الممكن أن يتحول أعضاء بعض الولايات الى مجرد أبواق في اشجلس 
تردد التعليمات التى صدرت اليها » وفى هذه الالة لا قمثل هذه الولايات 
الا صوت سیا ها دون أن تعير عن هوقف بخصها تساهم به فى جو شر 
اساد < 


۲ س "ذلك فان المساواة العددية لممثلى الولايات لا اتدل بحد ذاتها 
على مساواة فعلية فى المشاركة فى الارادة العامة للدولة › اذ بدلا من أن 
لضم فى الأعشمار الوزن السياسى والطضارق لکل ولاية من الولايات 8 
وما ينجم عن هذا الوزن تن جم فى التأثير المباشر فى الادارة العسامة 
للدولة ٠‏ 

وقد لاحل الدارسون من أمثال هويير وديورانك هده الملاحظات 
السابقة من شلال اطلاعهم على أنماط الدساثير الفيدرالية للدول المختلفة 
من أمنال الدستور الأللانى والاسترال والكندى والهندى ٠‏ 


اذ تبين لهم أن العديد من هذه الأنظمة الفيدرالية لا يتمسك بحرفية 
التساوى العددى فى تمثيل الولايات وحق التصويت لها داخل المجلس ٠‏ 
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رابعا : نظرية اللامركزية المقرزة بالدستور : 

نرى هذه النظرية أن الدولة الفيدرالية هى صورة من صسور 
اللام ركزبة التى يقردها وينظمها الدستور 0 

وتوضيحا لهذه النظرية فان الدولة الفيدراية تقوم على الألسس 
التنظيمية الآنية : 

١‏ ان الولذيات الذاخلة فى تكوزينها يتم النظر اليها على انها جماعات 
a SELE Ea‏ حدودها التى ينص عليها الدستور ' 

؟ ‏ للدولة الاتحادية حق ممارسة صلاحيات مطلقة لا يتم الرجوع 
فى ابرامها الى الجماعات الاقليمية الخاصة ٠‏ 

؟ ل أن الجماعات الاقليمية الخاصة فى ممارستها لاختصاصاتها 
لا تخضع لرقابة السلطة العليا بموجب الدستور الاتحادى ٠‏ 

وقد يعن للبعض أن يسأل عن الفارق الذى يميز بين اللامركزية كما 

على هذا التساؤل نجيب فتقول بضرورة لفت الانتباه بين اللامركزية 
السياسية واللاءركزية الادارية فاللامركزية السياسية هى التى تحدد 
نمط الممارسة التشريعية فى داخل الدولة الاتحادية وذلك من شلال النص 
الستورى ووجود أجهزة انحادية وأخرى اقليمية وأن الكل من هذه الأجوزة 
اختصاصاته التى يخوله لها الدستور الاتحادى على نحو لا يمكن معهك 
نزع هذه الاختصاصات أو ثتغييرها دون أن يلم ذلك عن طريق تعديل 
الدسيور سه 3 ما اللامركزرة الادار ية ڈھی عمارة عن مط نومع الوظيفة 
الادارية داخل الدولة الموحدة على نحو بقرره القانون و تحت اشراف ورقابة 
الحكومة المركزية ٠‏ 

وبالنظر إلى العرض السابق لنظرية اللامركزية المقررة بالدستور 
نجد أن هذه النظرية تنطوى على مأخذين رئيسيين هما : 

1 الأول : أن هذه النظرية قد اقتصرت على بيان النشاط الداخل لكل 
ولاية على حدة دون أن تمتد بالحديث الى اسهام الولاية خارج نطاقها وفى 
اطار الدولة الانحادية ٠»‏ 

١‏ 3 : آن هذه النظرية فى حدينها عن الاختصاصات المطلقة الى 
ترى أن الدستور يخولها للولايات بمعزل عن رقابة الحكومة الفيدرالية انا 
يلير قضيه العودة الى ترديد نظرية الاسعتقلال ٠‏ 
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النصل الثانى 


المركزية الادارية واللامركزية الادارية 


تمهيد : « اصول التنظيم الادارى » 


سين قامت الدولة الحديثة فى أوائل القرن السادس عشر على أساس 
نظرية الحق الالهى المقدسى للملوك » كان للنظريات الشيوقراطية صداها 
فى النطاق الدستورى والادارى على حد سواء 2 حيث كانت تقوم على 
أساس أن الله هو الذى ابتار الحاكم ( الملك ) > فكان طبيعيا .وفق هذه 
النظرية ٠‏ أن يستاثر ر الملك  )‏ قديما ‏ بالسلطان الكلى المطلق , فلم 
يكن من المتصور أن يوجد أى مجال للأخد الاس لوب اللامركزى ء وبالثالى 
فقد أدى ذلك الى تأكيد فكرة المركزية الموحدة » وأصبحت وظيفة التنفيذ 
فى كليانها وجزثيتها رهن ارادة الملك , و بالتالى لم يكن لعماله المنيثين 
فى الأقاليم سلطة البت منفردين فى الأمور المحلية التى تنتصسل بهسذه 
الأقاليم » بل كان عليهم الرجوع الى السلطة المركزية فى العاصمة فى 
کل ما يعرض من أمور ٠‏ 1 

كما أن التاريخ يذكر لنا أن المركزية الصرفة قد طبقت فى الماضى 
فى بعض البلدان , فالتنظيم الادارى الذى أوجده لابلیون بوئابرت فى 
“فر سسا دمو جب دسكتور السئة الثامئة كان مر كز يا صرفا- ٠‏ 1 
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غير أن الفكر السياسى قد نطور ٠‏ وبدأ ينتقد بشدة فكرة ادماج 

جميع أنواع السلطان وتركيزها فى يد الحاكم وقياءها على الأنظمة 
0 الاستبدادية ۽ لذلك ما ان استقرت الدولة » وزال كل خطر 
يتهددها › حتى أخذت بالنظم الديمقراطية اما بحصرها فى السالطة 
الم ركزية »> أو توزيعها بین هذه السلطة وبي هيثات. ادارية مستقلة ٠‏ 


أولا : المركزية الادارية : سى طر بق من طرق الادارة نتضمن تر كينل 


الوظيفة الادارية فى بد السلطة المركزية ولها صورتان ۰ 


الصورة الأولى وتسسى الثر كيز الادارى : وهى تصاحب عادة الدولة 
عنك بء تكوينها »> حيث تتمثل فى تر كين جميع ألواث النشياط الادارق 
) وحدة الادارة العامة ووحدة الوظيقة الادارية ) فى يد السلطة المركزية . 
بحيث لا يدكن تصور وجود موظفين ب غير الوزراء ‏ فى المناطق المخداغة 
فى الدولة تكون لهم اختصاصات تمكنهم من البت النهاثى فى بعض 
المساثل الادارية : 


الصورة العانية : عدم التر كيز الادارق : 


وهنا نجد الشركيز الادارى لم يفعل أكثر من مجرد تخفيف العبء 
عن العاصمة مع توسيع اصطلاح الحكومة المركزية بحيث لاتعود مقتصرة 
على تر كيز النشاط الادارى على الوزارات ومكانب الوزراء » ولكن نسم 
لتشمل فضلا عن ذلك ما يشبح هذه الوزرات من صالح وهيثئات ومن عمال 
وموظفين. منبثين فى مختلف أقاليم الدولة ومدنها وقراها بحيث نبقى كل 
هذه المصالح والهيئات وهؤلاء الموظفين والعمال مر نبطين فيما بين بعضيهم 
البعض دن حجهة وفيما بينهم وبين الحكومة المر كز بة فى العاصية من هة 
أخرى » بعلاقة التدرج طبقا لفكرة السلم الادارى ب وبالثالى يعثبر عدم 
التركثيز الادارى خطوة نحو اللامركزية الادارية ٠‏ 


: اللام ركزية الادارية + 


ويتمثل فى توزيع الوظيفة الادارية فيما بسن الدولة من اجيف 
ونمثلها الحكودة المركزية » وبين الوحدات الادارية التى تثولى شكرنها 
الادارية بنفسها » فقد عكس انتشار الديمقراطية آثاره فى جميع لايادين 
ومن بينها ميدان النشساط الادارى » ومع تعقد اللياة الادارية للدولة ادر 
يسبب بده اتساع مجالات نشاطها فى انشماء وادارة المرافق والموجهة لأداء 
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الخدمات العامة للأفراد , كالتعليم والسكك الحديدية والصجة وما اليها , 
لم. يعد نظام التركيز الادارى أمرا ممكنا تحقيقه » فقد أصسبح. فى حكم 
المستحيل أن تمتد يد العاصمة الى كل صغيرة وكبيرة من ششئون الادارة 
فى الأقاليم والمصالع المختلفة , الا فى الدولة الحديثة النشأة القليلة 
التعداد الصغيرة المساحة ٠‏ 

لذلك كان من اللازم توزيع الاختصاصات على موظفين من غير أعضاء ١‏ 
الوزارة منتشرين فى المصالح المختلفة فى أنحاء اللبلاد » حتى نتفرغ الوزارة 
فی العاصمة لأمهات المسائل القومية العامة والمشتركة دبل جميع أقاليم 
الدولة > ونزولا على حكم هذه الضرورات » رأت الدولة ترك سلطة: البت 
فى بعض المسائل الخاصة بالأقاليم لهؤلاء الموظفين المسشرين فى الأقاليم 
والمصالح بعيدا عن العاصمة , مع استمرار سيطرة السلطة المركزية فى 
العاصمة عليهم وعيل أعمالهم وهو ما انتهى الى فكرة عدم التركيز الادارى ٠‏ 

لكن نحت تأثير التطورات الجديدة , كان طبيعيا أن تتغير أساليب 
التنظيم الادارى مرة أخرى لذلك نتجه الدولة الى ترك سلطات البت 
النهائى - ودون خضوع رئاسى كامل ‏ إلى هيئات ادارية تدمتم بقدر 
كبر هن الاستقلال تقوم بادارة مرافق عامة تقتضى طبيعة الآمور فيها أن 
يترك شأنها لهيئات مستقلة , تديرها بوسائل مثأنية متغيرة » مع خضوعها 
أرقابة بعيدة عن السلطات المركزية , وهذه هى اللامركزية الادارية + 

مما تقدم يمكن القول : بأن التنظيم الادارى فى الدولة الحديثئة 
يأخذ صورلين : صورة المركزية »> وصورة اللامركزية ‏ ونبادر الى التنبه 
الى أن المقصود بالمركزية واللامركزية هنا هو المركزية واللامركزية الادارية , 
وليس اللامركزية السياسية آى أن المقصود هو بحث الوظيفة الادارية 
بذلك الى جانب الهيئات الادارية القائمة فى العاصمة هيثات ادارية محلية 
موزعة الأقاليم فبينما تتولى السلطات الادارية المركزية الوفاء بالحاجات 
العامة الشى نهم الدولة كلها » يعهد الى الهيثات الادارية المحلية بأمر الوفاء 
بالحاجات العامة المحلية المقصورة على جزء معين من الاقليم ٠‏ بشرط أن 
نستقل هذه الوحدات الادارية المحلية فى ممارسة اختصاصاتها المقررة 
عن السلطات المركزية ٠‏ وان كانت تخضع لبعض مظاهر الرقابة والاشراف 
من الأخيرة ٠‏ 

وهكذا ‏ يتضح أن الاختلاف بن النظامين ( المركزدة واللامركزية 
الادارية ) ينحصر فى تنظيم العلاقة بين السلطة الادارية المركزية فى 
'الدولة و دول السلطات اللامركزية : أل بعسارة أدق فى مسيددق خضسوع 
'السلطات اللامركزية للسلطة الادارية المركزية * 
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. قفي النظام اللامركزي بيكون للسلطات اللامركزية اختصاصات معينة: . 
تباشرها بارادتها.مستقلة فى ذلك عن السلطة المركزية » بينما فى النظام, 
المركز ى تكون الاختصاصات الادارية كلها للسلطة الادارية المركزية: 
تباشرها بالنسبة لجميع أجزاء الدولة ٠‏ 1 

ويبدو أن الألخد بنظام اللامركزية مسألة اعتبارية تختلف فيها الآراء. 
والتشريعات وتتأثر الحلول فى شأنها بظروف كل دولة وأحوالها التاريخية. 
والجغرافية والسياسية والاجتماعية كما تختلف فى الدولة الواحدة 
باختلاف درجة وعى الشعب من ذمن الى زمن بالقدر الذى يراه المشرع 
متفقا والظروف الاجتماعية والسياسية وغيرها فى دولة معينة ٠‏ 


13 


المر كزية الاداريه 


المقصود بالمركزبة الادارية : 


تعنى فى مفهومها العام » التوحيد وعدم التجزئه أما فى القطاع 
الادارى فيقصد بها فى الفقه العربى كما ورد فى تعريف أستاذى الدكتور 
عميد سليمان الطماوى أن المقصود بها : هو قصر الوظيفة الادارية فى الدولة 
على مثل الحكومة المركزية فى العاصمة ء وهم الوزراء دون مشاركة ما من 
هيئات أخرى ٠‏ فهى تقوم على توحيد الأدارة وجعلها تنبثق من مصسدر 
واحد مقره العاصمة ٠‏ 

ويعرفها أسناذى الدکتور محمود حلمى بأنها : حصر مختلف مظاهر 
الوظيفة الادارية فى الدولة فى أيدى هيثة قائمة فى العاصمة » ولاتشاركها 
هيئات أخرى ٠‏ 

وليس ما بمنع من أن تشترك مع هذه الهيثة المركزية هيثات نتعيئها, 
وانكون خاضعة لها خضوعا وثيقا 8 

ويعرفها أستاذى الدكتور فؤاد العطار بأنها : توحيد نشباط الادارة, 
فى آيدى السلطة السفيذية » فيتسقق بذلك لفروعها الكاثنة فى العاصمة 
أو الأقاليم التعارن ينها ن طرق اتیاع و جاده النمط والأساوب 5 
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كما يعرفها الدكتور خالد عبد العزيز عريم بأنها : تقضى بتركين 
-جميع المهام الادارية فى أنحاء القطر كافة بين يدى الدولة لتقوم بانجازما 
عن طريق ادارة متدرجة ومواحده ۰ 

وهكذا يقرر الفقهاء أنه لا يمنع من أن نشترك من الهثية القاثمة 
فى أى العاصمة هيثات تعينها هى رتكون خاضحعة لها خضوعا وثيقا تاما 
وهذه الساطة المركزية لا تتمثل حتما فى شخص واحد ولا تنحصر فى 
هيئة واحدة » انما المقصود يذلك أن الوظيفة الادارية فى الدول تكون 
كلها فى يد السلطة الادارية وهى موحدة يخضع أعضاؤها فى النهاية 
خضوعا ناما لرئاسة عليا واحدة ولقواعد وأحكام واجراءات موحدة ٠‏ ذفى 
مصر مثلا تشسيمل السباطة المركزية رئيس الدولة والوزراء والمد.ين 
والمحافظين والمأمور بن والعمد والمشايخ ٠‏ ولكن هؤلاء يكونون هيثة ادارية 
واحدة تقع رئاستها فى العاصمة وفروعها فى الأقاليم ٠‏ 

من كل ما تقدم من نعريفات يمكننى القول بان المركزية هى : طرءقة 
من طرق الادارة : « تتضمن حصر كل مظاص الحياة الادارية فى الدولة 
فى أيدى الحكومة المركزية فى العاصمة وممتليها المعينين ( فى الأقاليم أو 
فى المدن ) على أن بخضع هؤلاء الممثلون لفكرة السلم الادارى ( التدرج 
والتبعية الادارية  )‏ ودون أن يكون لهم أية سلطة خاصة » حتى يتحقق 
بينهم وحدة النمط والأسلوب والخضوع فى النهاية للرئاسة العليا » ٠‏ 


عناصر اكركزية الادارية : 


تاليا من ها فم كن فرك بان لامر ر اداو عسران 
هما : 

٠ س حصر كل مظاهر المياة الادارية فى يد السلطة الم كزية‎ ١ 

۲ س ان مدا التبعية الادارية هو الذى يحكم العلاقة بين أعضاء 
العنصی الأول : نركيز النشاط الادارى فى يدها : 

فالمركزية الادارية تقوم كما ذكرنا ل على انتشار الحكومة المركزية 
فى العاصمة بكل السلطات التى تخولها الوظيفة الادارية » أى أن جميع 
لوان ا الادارى تباشره السلطة المركزية عن طربق ما تملكه من 
أجهزة ادارية منعددة بحيث لا يكون للمثل هذه الادارات فى الأقاليم سلطة 


é۸ 


«البت النهائى فى أى أمر من' الأمور.» وانما: تكون سلطة التقرير والبت 
النهائى فى جميع الحالات فى أيدى الأجهزة المركزية سواء أكانت تلك 
الأمور ذات طابع قومى أو طابع محلى وسواء أكانت 'نتعلق بمرافق قومية 
أى بمرائق ذات صيغة محلية أو كانت خاصسة بمصصبالح وهيئات أو 
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كما يتضمن هذا العنصر ضرورة احتكار الادارة المركزية لسلطة 
التعيين فى الوظائف العامة جميعا , بمعنى انه لا يجوز أن يكون أمر 
اختيار الموظفين المحليين متروكا فى أيدى الهيثئات المحلية » أى إن يتم 
بالانتخاب بين سكان هذه المناطق التى تقوم فيها هذه الهيثات المحلية 
كما أن لها سلطة اصدار وتنفيذ القرارات الادارية تلقائيا ٠‏ حتى بالنسبة 
الى تلك الثى تعلق بالاختصاصات الفنية 5 


على أن هذا لا يتنافى ووحود مو ظفين منتئس بن فى مختاف حهات 
الدرلة ساشرون اختصاصهم حسيما ثمليه عليهم أوامر لسلطة لمركزية 2 
ولا يملكون سلطة البت النهائى فى المسائل الادارية » والما يكونون 
تابعين لها لبعية مباشرة على طول السلم الادارى فى رابطة ذات مدارج 
تصاعدية تنتيهى الى الرئيس الادارى الأعلى ( وهو رئيس الجمهورية فى 
'النظام الر ثاسى والوزير فى النظام البرمانى ) ° 


'العثعر الثانى : مدا التدرج : 


هناك تبعية متدرجة تخضع لها جميع المصالع العامة وموظفوها على 
طول السلم الادارى وعلى هذا الأساس » نجد أن تنظيم الوظائف الادارية 
فى مختلف أجهزة الادارة يمكن أن ينظر اليه من القمة الى القاعدة 2 أى 
أن بیدا التدرج من رئيس الحكومة م بنزل تدريحيا الى آخر درحات 
الموظفين التنفيذيين وهذا يفرض ‏ بالطبع ‏ ب سلطات رئاسية يمارسها 
الرئيس الادارى تجاه مرءوسيه وذلك فيما يقومون به من تصرفات ادارية › 
كما يفرض - بالتالى ‏ على هؤلاء المرءوسيل تبعية لرثيسهم ٠‏ وقد ينظر الى 
ددا التدرج ب بالعكس ‏ من القاعدة الى القمة » بمعنى أن بيدا التدرج من 
أدني الموظفين ثم تشصاعد الدرجات حتى تصل الى القمة , وهذا بشرض 
طاعة تبتدىء من صغار الموظفيل وننتهى الى الرئيس الأعلى » اذ لا فائدة 
من 'لمئع الرئيس ببعض السلطات قبل مرءوسيه اذا لم تكن طاعته واحبة ٠‏ 


وفى كلتا الحالتين فى السلطات التى يتمتع بها الرئيس قبل مرءوسيه 


علي #خالفتها زالنصوض القانؤنية من تاحية أخرئا » أى أن يتحقق لها 
كل من شرطى اللاءمة والشرعية ٠‏ 

ونؤدى بنا هذه التبعية الى تساؤل هام » عن مى تمتع الرئيس: 
الادارى بالسلطة قبل مرعوسيه » هل هذه السلطات تشمل أشخاص. 
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نقول أن الرئيس الادارى يملك سلطات واسعة قبل المرعوسين ٠‏ 
وهذه السلطات تشمل أشخاص المرءوسين وتصرفائهم 


(أ) فمن حيث سلطة الرئيس على أشخاص مرعوسيه : نجد أن. 
المرئيس الادارى حق ننظيم الجهاز الادارى الذى يرأسه » وبالتالى فمن 
حقه صلاحية تعيين الموظفين الجدد 2 وذلك بالقدر الذى يستلزمه الهيكل 
العام فى الدولة > وبحسب ضوايط واضحة يحددها المشرع وشروط 
عامة تتلاءم وظروف كل دولة 2 كما نحدد نلك التشربعات شروط وكيفية 
ترقبة الموظفيل ٠‏ 

كما أن للرئيس الادارى 2 حق مباشرة تأديب المرءعوسين وذلك. 
بالنسبة للجرام الوظيفية البسيطة > آما فيما عداها من جرائم ٠‏ فان 
المشرع غالبا ما ينص على تشكيل محا كم الأديسية يكون من اختصاصهسا 
اشام جمیح الاحراءات اللازم اتخاذها للتأكد من صمحة وا سه الى 
الموظنف من نهم وأن يكون تشكياهسا مناسيا ودرجة الموظف المعروض 
للمساءلة التأديبية » كما يكفل فى الوقت نفسه الضمانات الخاصة باجراءات 
التقاضى لكى يتيج مجالا وسح لاظهار القيقة كاملة ٠‏ 

(ب) ومن حيث سلطة الرئيس على أعمال مرءوسيه : نجد أن لار يس 
الادارى نوعين هن السلطات : نوع يباشره الرثيس قبل اتخاذ المرءوس 
لأى تصرف وهو دا يسمى « يسلطة الاشراف والتوجيه » » وتوع آخر 
يباشره الر ٹیس بعد أن يكون المرءوس قد قام بتصرف معين وهو ما يسمى, 
« بسلطة التعقيب والرقابة » وبينهما مسألة هى مدى خضوع المرءوس. 
لأوامر رئيسه * 


لذلك وبشىء من التفصيل نوضح تلك النقاط الثلاث كالآتى : 


النقطة الأرل : ساطة الاشراف والتو جيه : بجا نب خضوع المرءوس 
للقائون فانه پخضع لارشاد وتوجيه رئيسه › كأن يقرم الرئيس بنوجيه 
مرءوسيه فيما يعتزمون انخاذه من نصرفات ادارية 2 فى أى مسألة من 
المساثل » كأن بير الهدف القيقى من لاثحة .عينة صدرت لتنظي 
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موضوع معين ٠‏ بما يراه محققا للغرض الذى شزغت فن أجله ٠‏ وكذلك 
الحال بالنسبة الى أى نص قائنونى فى أى هسألة من المسائل الادارية وسنواء 
اتخذ ذلك الاشراف والارشاد صورة أوامر أو تعليمات أو منشورات دورية 
ورساقل وملااحظات وغيرها أو اتخذت شكلا كتتابيا أو كا لت شفوية وسواء 
صدرت الى أحد المرءوسين أو الى مجموعة منهم ٠‏ 

ان اضطلااع الرئيس الادارى بذلك كله » وتحمله لمسقولية سير 
العمل فى مجموعة بطر بت تضمن لحقيق الهدف. مله , مبرر كاف لأن 
يكون للرئيس فى مقابل هذه المسئولية , حق الاشراف العام وقيادة 
وس الى ما راما يلك القابات ينها * 


بيد ان ما بقوم به الر ئيس الادارى من وسائل وصور مخدلفة بقصد 
توجيه 'نصرفات مرءوسيه تعد من قبيل الاجراءات التنظيمية الداخلية ,2 
لا من قبيل المقررات الادارية التى يجوز الطعن يها أمام القضاء 

غير آله » استثناء من هذه القاعدة ‏ قل نصيح التعليمات الثى 
يصدرها الرئيس بمثابة قرارات ادارية 2 تترتب عليها حقوق للغير , 
وتكون بيذلك مسلا للطعن القضائى ٠‏ اذ غالما ما تأخذ تلك التعليمات 
طابعا تنظيميا عاما , فتكون مصدرا من المصادر المشروعة قابلة للطعن فيها 
بسبب نجاوز السلطة » شأنها فى ذلك شان اللوائح العامة ٠‏ 

النقطة الثانية : مدى طاعة المرءوس لأوامر رئيسه حيث تختلف 
تلك الطاعة بحسب ما اذا كانت الأوامر بارتكاب جريمة جنائية ٠‏ 


( 1) الأوامر المشروعة : لا شك أن القدر المتيقن هو أن على المرعوس 
أن يشوم شافيك 8 بصدره اليه ر يسه من آوامر وتعليمات وخلافها , 
ما دامث لا خر ج عن نطاق المشروعية » وقد او ضح قضاء مجحل الدولة 
المصرى حدود تلك الطاعة وضوابطها » حتى لا نتحول طاعة عمياء من 
المرءوس أن سه وبالتالى تقثل فيه روح الشحاعة الأدبية فى تنثلاشى القيمة 
العماية لما قد يتوافر فى الموظف من كفاءات وقدرات شلاقة ٠‏ 

(ب) الأوامر غار المشروعة : هل يزم المى ۶زس بطاعة آوامر الى يس 
المخالفة للقاثون ؟ الخسلفت الآراء فی الاجاية على هذا المساؤل بس أربم 
اتحاهات : 


أواها يذهب ال تر جرع القول بأنه رجل الادارة معازم أولا باحر 
القانون قبل حضوعه لأوامر رؤسائه , فاذا ما تعارض الاشان کان ا 
المرءوس أن يتخذف من نفسه اضيا pe‏ بششرعبة أوامر ر يسه أو عدم 
شرعيتها » مما قله يسبب اختلالا فى سير العمل د فى المرافق العامة ٠‏ 
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ثانيها : يذهب الى القول بأن ليس من حق المرءوس مناقشسة 
الأوامر الصادرة اليه من رئيسه بل أن و ا 0 
ت حدود الأوامر الصادرة اليه والملزمة له , دون أن يكون له حق تقدير 
مشروعيتها ۰ 

ثالثها : .اتخذ موقفا وسطا » فيتبغى التفرقة بين عدة أمور 2 فيجب 
أن تأخذ أولا فى الاعتبار نوع العمل الذى يقوم به الموظف المرءوس 
ونوع الوظيفة التى يقوم بها الموظف الرئيس › كما أنه جب أن تدخل 
فى الاعتبار درجة المخالفة القانونية التى انطوى عليها أمر الرئيس وهدى 
وضوحها وخطورة النتائج التى تثرتب عليها ٠‏ 

فالطاعة المطلوبة من الجندى سواء فى الجيش أو فى البوليس أكبر 
وأشد مما يطلب من موظف مدنى ٠‏ فكما تقول محكمة القضاء الادارى فى 
حكمها الصادر فى ٠١‏ من ينار سنة 1906 أنه ليس من الجائز فى النظم 
العسكرية الامتناع عن تنفيدذ الأوامر متى كانت صادرة ممن يملكها 
وانما يتظلم متها بالطريق الذى رسمه القانون اذ لو أبيح لكل من يصدر 
اليه أمر أن يناقش مشروعيته وسببه وأن پمشنع عن تنفيذه متی آراءق 
له ذلك » لاختل النظام وشاعت الفوضى » الأمر الذى أدى الى أن جعل 
المشرع فى قانون الأحكام العسكرية الامتناع عن تنفيد الأوامر فى المجال 
العسكرى من الجنايات التى شددت عقوبتها ٠‏ 


ألا يصل الأمر بالمرءوس الى حد ارتكاب جريمة يطلب منه اقترافها ٠‏ 


وهذا المبدأ قد طيقته محكمة النقض فى حكمها الصادر فى ٠‏ ابريل 
سنة ١590‏ حيئما رفضت دفع المتهمين فى قضية المرحوم حسن الينا من 
ان ما فعلوه كان بأمر من الحكومة القاثمة وقررت المحكمة أن ذلك اسمتهتارا 
بالقانون ءا كان ينبغى للمتهمين أن ينزلوا اليه أو يطيعوا فيه رؤساءهم , 
اذ لا طاعة لمخاوق فى معصية الخالق ٠‏ 


رابعها : وقد حزم المشروع العربى برأى خلاصته ما قررته المادة 
8 مکرر من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١‏ فى شأن نظام موظفى الدولة 
والمضافة بالقانون رقم ۷١‏ لسنة ١901‏ والمنصوص عليها فى القانون ٤١‏ 
لسنة 5 فى المادة ۲۹ فقرة ١‏ من : « أنه لا يعفى الموظف من العقوبة 
استنادا الى أمر رئيسه الا اذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر 
كتابى صادر اليه من هذا الر يس بالرغم من لهه كنابة الى المخالفة , 
وفى هذه الحالة تكون المسثولية على مصدر الأمر ٠‏ 
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وهو ما يفيد بأن القانون المصرى يجعل طاعة الموظف للقانون هى 
الأولى الا اذا أصر الرئيس على رأيه فعليه أن يتخذ طريق الحيطة والحذر 
اذا ما تلقى أوامر كهذه فاشترط المشرع أن تكون نلك الأوامر ب فى هذه 
الحالة ‏ مكتوبة ٠‏ لذلك ألزمه بأن يسارع الى تئبيه رئيسه كتابة ‏ الى ٠‏ 
أن الأمر الذى أصدره يحتوى على تعارض ومبدأ المشروعية ؛ ناذا ما تمسك 
الرئيس فعندث تجب طاعة الرئيس ويعفى المرءوس من المسئولية ٠‏ 


( ج ) الأصس بارنكاب جريمة جناثية : القاعدة العامة هى عدم اعفاء 
المرءوس من المسئولية الجنائية لمجرد أنه ارتكبها تنفيذا لأوامر رئيسه, 
غي أنه استثناء من هذه القاعدة » يعفى المرءوس من المسثولية اذا ادنكب 
الجريمة بحسن نية ولقد نصت المادة 5 من اد العقوبات فى 
جمهورية مصر العر بية على أن 1 


ولا جريمة اذا وقع الفعل من موظفه فى الأحوال الآنية : 


١‏ اذا ارتكب الفعل تنفيذ! لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه 
طاعته » أو اعتقد أنها واجية ٠‏ 


؟ ‏ اذا أحسنت نيته » وارتكب فعلا تنفيذا للا أمرت به القوانين 
أو ان اجراءه كان من اختصاصه ٠‏ وعلى كل حال يجب على الموظف أن 
يثبت أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى »2 وآنه كان يعتقد 
مشروعيته »2 وكان اعتقاده على أسباب معقولة ٠‏ 

وواضح من هذا النص أنه اذا ما واف ة فى المرءوس حسن النية 
على نحو ما جاء شو اعت من اللقزية © ولدل فدات ار اة 
العامة » وما تقتضسه من ضرورة سير العمل الادارى بانتظام واضطراد 
ولكى لا پکون الموظف المرءوس فى حالة قلق دائم » وتردد فى القيام بتنفيذ 
أوامر رئيسه » خشية أن يكون فى هذا التنفيذ ارتكاب لجريمة تجعله 
عرضة للعقوبة الجنائية ٠‏ 


النقطة الثالثة : سلطة التعقيب والرقابة : وتتمثل نيما يخوله 
القانون للرئبس من اقرار ونعديل أو الغاء أو سحب أو حق الحلول محل 
أعمال الرءوسين ٠‏ ما لم ينص على خلاف ذلك للرئيس أن يقرر تصرفاث 
مرءوسيه » طالما أنها خالية من أى مخالفة لأى نص قانونى أو لاثحى وتتلاءم 
والمصلحة العامة » وان هذا الاقرار قد يكون صريحا متى اشترطه القانون 
صراحة ‏ وفى هذه الحالة يكون اقرار الرئيس لعمل المرءوس لازما 
لكى يصبح هذا العمل نهائيا » بحيث إذا سكت الرئيس عن اقراره لا يصبح 
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نهائيا مهما طال الزمن ٠‏ وقد يكون الاقرار ضمنيا يستفاد من نص القانون 
على اعتبار تصرف المرءوس نهائيا بعد فوات مدة يحددها ٠‏ 

كما أن للرئيس الادارى أن يعدل فى قرار مرءوسيه › اذا ما رأى 
لذلك ضرورة تمليها اعتيارات الملاءمة أو الشرعية , فله أن يعدل ذلك القرار 
بالقدر الذى يراه لازما وازالة ثعارضه وميد الشرعية والملاءمة وقد يكون 
التعديل مفكليا يتعلق بالصياغة اللغوية فقط دون المضمون ٠‏ 

كما أن له أن بلغى قرارات مرهوسيه أو أن يسحيها 0 والفرق بيئهما 
يكمن فى أن الالفاء ليس له أثر رجعى بمعنى ألا تسرى أثار الالغاء 
الا بالنسبة للمستقبل » دون أن يكون لها صلة بالماضى ٠‏ أما السحب 
فانه على العكس من ذلك ذو آثر ر جعى » أى أن أثاره تمتد. الى الماضى بحيث 
بيترتب على ذلك زوال آثار القرار المسحوب من تاريخ سريانه ٠‏ ۰ 

على أن الرئيس الادارى حينما يمارس سلطات السحب والالغاء ,2 
بكون محكوما بقاعدة جوهرية مؤداها أنه متى كان القرار الذى أصدره 
المرءوس مشروعا ومولدا لحقوق مكتسية للغير فانه يتعذر الغاؤه أو سحبه 
احثراما للحقوق الك لمكتسية ٠‏ وإلا كان قرار الالغفاء أو السحب غير 
مشروع وحق عليه الطعن قضاء بالالغاء ٠‏ 

أما اذا كان القرار محل الالغاء أو السحب غير المشروع دون أن تصل 
حالة عدم المشروعية الى حد الانعدام » فانه لا يجوز الغاؤه ولا سحبه الا فى 
خلال المدة المقررة قائونيا للطعن فيه قضاه بالالغاء ٠‏ أو طالما كانت دعوى 
الالغاء منظورة فعلا أمام القضاء أما اذا انقضى ميعاد الطعن ولم ترفع 
الدعوى ٠‏ عندئذ يتحصن القثرار ضد الطعن فيه بالالغاء أو ضد إلسحب 
بوناسطة الرئيس الادارى ٠‏ 

وحجة ذلك أن القرار غير المشروع ينقلب بانقضاء ميعاد الطعن 
القضائى فيه الى قرار فى حكم المشروع. © والصبح محصئا ضك الإلغاء 
ومؤكدا لحقوق مكئعسسة لا يجوز المساس بها بالطريق الادارى ٠‏ أما القرار 
المنعدم جوز سحبه والغاؤه ٠‏ 


كما أن للرئيس الاداري أن يحل محل المرءوس فى تأدية عيله : وان 
کان يشسترطل أن يكون الآخير قد قإم باجړا؟ تصرف معين » وفى حالة عدم 
قيامه بذلك » فان رئيسه فى هذه البجالة لا يكون له صلاحية قإنونية فى أن 
يحل محله فى اتخاذ ذلك التصرف ٠‏ 

وقبل أن ننتهى من بحث هبدأ التدرج يطرح علينا السؤال التالى 

مر ما مدى علاقة مبدأ التدرج بالمركزيةٍ الادارية ؟ 


بينا فيب| سبق ان مبدأ التدرج » هبدأ أساسى عام » فهو الأساس 
“الى يبنى عليه أى ننظيم إدارى مهما إختلفت مستوياته أو تعددت 
صوره ٠‏ لذلك فاننا يمكن أن نجده فى ظل اللامركزية آيضا » فنحد 
- فى الواقم ‏ المرافق ذات الصيغة المحلية اللامركزية منظمة تنظيما 
متدرجا » على نفس التمط الذى تنظم على أساسه المرافق الغومية التى تتبع 
نبعية مباشرة للسلطة المركزية ٠‏ مما تقدم يتضع ان مبدأ التدرج هو 
القاعدة الأساسية فى أى تنظيم ادارى » اذن فما مى علاقته المركزية 
الادارية ٠‏ ولم اذن يدرس فى مجال دراسة وبحت الأسلوب اللمركزى ؟ 


وللجواب نقول : ان مسا التدرج هر المنظم الوحيد للعلاقة بس 
.موظفي الأجهزة المختلفة أو السلطة المركزية فى ظل المركزية الادارية حيث 
يتعيل على جميع الموظفين الاذعان لمختلف مظاهر السلطة التى يمارسها 
“الرؤسياء الاداريون فى مواجهتهم فى الحدود التى بيناها آنفا » كما ان 
ەم الففرارات التى نتخدذ بمعرفة السلطة المركزية أو بمعرفة موظفيها 
تكون باسم السلطة المركزية ٠‏ 

ونأسيسا على ما تقدم »› ارتبط مبدأ التدرج بالمركزية الادارية 
وأصبح عنصرا من العناصر الأساسية لها ٠‏ بحيث ان المعيار الذى يمكن 
أن نحدد على أساسيه ما اذا كان التنظيم مركزيا أو غير مركزى 2 هو 
نكييف العلاقة بين جهاز ادارى وبين المركز ( السلطة المركزية ) فاذا 
ما كانت العلاقة يحكمها مبدأ التدرج » وما يترتب عليه من سلطات رئاسية 
وتبعية متدرجة » كان ذلك الجهاز مركزيا ٠‏ وبالعكس › فان الجهاز 
الادارى يكون لا مركزيا اذا ما كانت العلاقة بينه وبين السلطة المركزية 
علاقة « وصايا » وذلك فى الواقع ما أدى الى الربط بين مبدا المتدرج 
والمر كزية الادارية وجعلهما صنوين لا يفترقان » فأصبح مجال دراسة ذلك 
المبدأ ونتائجه هو الكلام عن أسلوب المركزية الإدارية فى معظم مؤلفات 
الفقه العربى والفرنسى ٠‏ 


سدور المركزية الادارية : 


تنقسسم المركزية من حيث مدى اشتتراك الفروع التابهة للسابلة 
التنفيذية فى مباشرة الوظيفة الادارية الى قسمين : أحدهما التركيز الادارى 
والآخر عدم التركيز الادارى ٠‏ لذلك سنقوم بشرح كل قسم فى بنك 
كما يلى : 


اليشد الأول ل الث ر كيز الادارى »؛ 
شمن مقتضاه أن يناط بالروساء الادار بین فى العاضيمة ب وهم الوزراء 


مه 


اتخاذ جميع القرارات الادارية .اللازمة لسير النشاط الادارى عموما » دون. 
أن يتقرر شىء من ذلك بالنسبة الى ساثر الموظفين التابعين لهم » بل تقتصر 
مهمة هؤلاء الموظفين الاقليميين منهم أو المقيمين فى العاصمة على مجرد تنفيك 
هذه القرارات » وبالتالى تتلاشى أية سلطات خاصة بالنسبة الى عرؤلاء 
الموظفين ٠‏ 

البند الثانى س عدم التركيز الادارى : 

فى هذه الحالة » لا يستأثر ممثلو السلطة المركزية فى العاصمة 
يسلطة اتخاذ القرارات فى جميع المسائل الادارية » بل يخول بعض الموظفين 
الحكوميين » سواء كانوا مقيمين قى العاصمة أو فى الأقاليم » اختصاصات 
خاصة تمكنهم من اصدار قرارات نهاثية فى بعض المسائل وسلطة البث 
فيها » دون حاجة للرجوع الى الوزير ‏ الرئيس الأعلى ‏ على ألا ينہغى, 
ألا يصل الى حد وضع الخطط », اذ ان ذلك يتم بواسطة السلطة المركزية 


يخضعون لرئاسة الحكومة المركزية ٠‏ لأآن النظام ما زال مركزيا . 

لكن ما هى طبيعة عدم التركيز الادارى ؟ 

ان عدم التركيز الادارى ذات طبيعة مزدوجة » مركزيا فى خضوع 
للعلاقة الرئاسية والتى نكون قاعدة الأساس فيه » ولا مركزيا حيث يتمتع 
الموظفون الذين تبعث بهم السلطة المركزية الى مختلف الجهات فى الدولة , 
فى العاصمة ( كأن يغوض الوزير . مثلاا وکیل الوزراء أو المدير فى انشاذ 
بعض القرارات الباتة فى احدى المسائل ) . 

َ على أن صورة الث ر كيز الادارى ,يغلب عليها الطايع المركزى ما دامن 

القرارات: تح باس السلطة ال ركز ية »> وعن طرق موظفين العيئوث من 
قبلها ٣‏ خاصة أن الرئيس الادارى الأعل يحتكر سلطة انخاذ القرارات 
الادارية ¢ ثم ,بحيل جزء! منها لأموظفيه ٠‏ 


كه 


اللامركزية الادارية 


القصود باللامركزبة الادادية : 


بالرهم من اتفاق الفقهاء ولحن معهم ل على أن اللامركزية اننواءم 
والتنظيم السياسى والاجتماعى الخاص يكل دولة ٠‏ الا أن التعريفات 
الفقهية ‏ سواء الفقه العربى أم الأجنبى قد تنوعت » وان كان هذا التنوع 
ليس نانجا عن عام تحد يده للفكرة ٠‏ بل يرجم الى خلاف حول عناصر 
اللام ركز بة 0 


فبعرفها الأستاذ العميد دكتور سليمان الطماوى بأنها « توزيم 
الوذلاثففب الادارية بل الحكومة المركزية فى العاصمة و بین صيثئات محلية أو 
مصلءمية مستقلة » بحيثتكون هذه الهيئات فى ممارستها للوظيفة الادارية 
نحت اشراف ورقابة الحكومة المركزية ٠‏ 


وفى الفقه الأجنبى نجد نفس المعنى حينما يحدد العصميد « فيديل » 
الأسلوب اللامركزى بأنه اعطاء سلطة اصدار القرارات الادارية لأعضاء 
س غير موظفى السلطة الم ر كزبة ال بلتزمون بواجب الخضوع الرثاسى ¢ 
بل غالبا ما يكونون منتخبين من المواطنين ممن لهم مصلحة فى ذلك ٠‏ 


كما يعرفها الأستاذ الدكتور فؤاد العطار بأنها « توزيع الوظائف 
الادارية ما بين الحكومة وهيفات مستقلة اقليمية أو مصلحية تباشر 
الختصاصها فى النطاق المرسوم لها تحت رقابة السلطة التنفيذية 
واشرانفها ٠‏ 


يكن 


كما يعرفها الأستاذ الدكتور محمود حلمى بأنها اسلوب من أساليب 
الادارة مقتضاه وزيم الوظيفة الادارية فى الدولة بين السلطة المركزية 
وعمالها » وبين هيثات تتمتع بقدر كبير من الاستقلال فى مباشرة سلطاتها 
فى النطاق المرسوم لها نحت رقابة السلطة المركزية ٠‏ 


وهكذا يمكننا القول بأن اللامركزية الادارية هى « تنسيق للنشاط 
الادارى فى الدولة بين السلطة المركزية وهيئات مستقلة ( محلية أو 
مرفقية ) ٠‏ على أن تخضع تلك الهيثات أثناء مباشرتها لاختصاصاتها 
للرقاية الادارية من جانب السلطة » 
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حسود اللامركزية الادارية : 


كانت أول صورة عرفت من صور اللامركزية ھی نلك الصورة التى 
سی باللامركزية الاقليمية ( المحاية ) ٠‏ ويخضع نوزيع الاختصاص بين 
ذه الصورة وبين الحسكومة المركزية على أساس شخصى أى أن تحدد 
'اختصاصات اللام ركز ية المحلية بالنظر إلى مجموعة الأفراد الذدين يمكن أن 
لمارس هذه الاختصاصات فى مواجهتهم أو مصالحهم بحيث بخول لهم حقوق 
أو يكلفوا بالدزامات ٠‏ كما تخضع هذه اللام ركزية للعيار موضوعى دتو قف 
على نوع النشضاط٠ط‏ وطبيعة التصرفات التى تمارسها الهيئات الممثلة لتلك 
'الوحدات المحلية ٠‏ 


وذذهب البعض الى القول بتخلف المعيسار ا موضبوعى شا جلد 
اختصاص الوحدات الادارية المحلية » وذلك لوددة وتشابه الاختصاص بي 
الدولة وئلك الوحدات ٠‏ 


ومند بزوغ القرن العشرين ننوعت بكثرة تلك المشاريم والمرافق 
الملقاة على عاتق الدولة > وبدأ الفقه المعاصر يؤكد وجود شخص قانوني 
لامر كزى آخر غير اللامركزية المحلية هو اللامركزية المرفقية أو المصلحية 0 


وتفريعا على ما تقدم : نقول ان اللام ر كزية صورتان : لام ركزية محلية 
أو اقليمية 1 ويقصدك بها استقلال جزء من أرض الدولة بأدارة مړافقه 
ويكون للشيخص الادارى اختصاص عام بالنسية لجميع مرائق, هدا الجز 
المجدد من رض الدولة ٠‏ 1 
وه 


ر 


واللامركزية المرفقية أو المصلحية وهى عبارة عن أسلوب من أساليب 
ادارة المرافق العامة هى على وجه التحديد ادارة مرفق عام أو عدد من المرافق 
العامة ذات الأهداف الموحدة بواسطة هيئة ادارية يمنحها القانون الشخصية 
الاعتبارية وتكون تبعا لذلك مستقلة اداريا وماليا وفنيا عن السلطة 
الإدارية التى آنشاتها ٠‏ 

وهناك تشابه عميق بين الصورتين » فهدفهما واحد هو تحقيق 
استقلال ذاتى فى التنظيم الادارى ٠‏ 

وبالرغم من وجود ذلك التقارب بين النظ امن »> فان هناك فرقا 
بينهما ٠‏ على أن تلك الفوارق لا تحول دون امكان الجمع بينهما فى اطار 
واحد باعتبارهما ضد الث ر كيز الوظيفى للادارة وتوحيد أساليبها وأنماطها ٠‏ 


وبالرغم من الاعتراف باللامركزية المرفقية » الا أنها أثارت جدلا 
كبيرا بين الفقهاء فينكر البعض وجودها حيث يرى الأستاذ ايزنمان » بأن. 
اللامركزية المرفقية فكرة مزعومة لا تمثل أى مظهر من مظاهر اللامركزية 
وبالتالى لا يوجد الا نوع واحد من اللامركزية هى اللامركزية الاقليمية 
وحجته الاساسية التى يعثمد عليها نابعة أساسا من مفهومه الخاص الذى 
يعطيه للامركزية » ففى رأيه كون النظام مركزيا أو لامركزيا يتعلق بالدرجة 
الأولى بطابع الهيتة التى تتولى الادارة فيه » أى فيما اذا كانت مركزية 
أو لامركزية » أما ما يسمى باللامركزية المرفقية فانها تتعلق بمسألة مختلفة 
تماما عن ذلك وتتصل بموضوع آخر هو تركيز أو عدم ثركبز 
الاختصاصات الادارية فى بد الجهاز الادارى التقليدى مركزيا كان أو 
لامركؤزيا ٠‏ 

بينما يذهب البعض الآخر الى تضييق مجال تطبيقها » حيث يرون 
أن منح الشخصية المعنوية للمرفق العام وان كان ركنا أساسيا للامركزية 
المرفقية » الا أنهم يعتبرونه ركنا غير كاف وحده لتحقيقها » فهم يرون أنه 
لبس كل مرفق عام يتمتعم بالشخصية المعنوية يحقق اللامركزية ٠‏ 


دون المصلحى للامركزية ‏ وهو ما ستبحثه فيما يل : 
البند الأول : المقصود باللامركزية المحلية : 
دل هي الدكتور محمك عبد الله العربى الى القول : « ان الادارة المحلية 
بالمبنى العلمى ‏ هى أن نعهد الحكومة المركزية الى هيئات منتخبة من 
7 وحداتها المحلية بادارة شئوثهم المحلية ٠»‏ و بهذا المعنى تختلف ر الادارة 
لمحلية ) عن الأسلوب الذى تتبعه الدولة أى الادارة المركزية ‏ فى قنام 


4+ 


موظفيها فى الوحدات المحلية بأداء الخدمات لأهل هذه الوحدات فهنا تكون 
الادارة المحلية مجرد فرع .من الادارة المركزية وليس ادارة محلية بالمعنى 
العلمى » الخاصة بها ,2 على أن تتمثم هذه السلطات فى ممارستها للنشاط 
الادارى بقدر من الاستقلال ٠‏ 


المحل أسلوبا فى الادارة بمقتضاه يقسم اقليم الدولة الى وحدات ذات 
مفهوم محل »> تقوم على ادارة كل منها هيئة تمشل الادارة العامة لأهلها 
تمارس السلطات والاختصاصات المخولة لها بمقتضى الدستور أو القانون 
ويثم تمويل جاب من نشساطها من الموارد المالية التى يفرضها لهذا الغرض ٠‏ 
ونستطيع القول بأن اللامركزية المحلية هى : أن يعهد الى السلطات 
المحلية المسنتقئلة والتى تشمتع بالشخصية المعنوية بعحزء من الوظيفة الادارية 
_ وغالبا ما نتعلق بمصالحها المحلية نحت اشراف ورقابة السلطة المركزية؛ 

البلد الثانى ‏ عناصر اللامركزية المحلية : 

بناء على ما تقدم .ب من تعر يفات وتحذيرات لمضمون اللامركزية ‏ 
تقول ان اللامر كز ية المحلية 2 تقوم على عناص أساسية . وذلك باستيعاد 
الآراء الشاردة وهذه العناصر ثلاثة هى : 

الأول : وحود مصالح محلية ٠‏ 

الثانى : وجود مجالس أو هيئات تستقل بادارة هذه المصالح 
'المحلية ٠‏ 

الثالث : وحسود رقاية أدارية من جالب السلطة المركزية 
ر السفيذية ) ٠‏ 


العتهر الأول ب وحسود مصسالع محليسة : 

من المعروف أن هناك مصالح وحاحبات مشت ركة > نهم الدولة 
بأسرها » مثل الأمن والعدل والقوانين والعلاقات الخارجية والبريد ٠٠٠‏ 
الح لط 

وهذه الحاجيات المشتركة تقرب بين جميع سكان البلاد » كما يوجد 
الى جانب تلك الحاجيات العامة » حاجيات خاصة بالوحدات المحلية » مثل 
تزويد مدينة بالمياه والانارة والنظافة العامة والمنتزهات والصحة والتعليم ٠‏ 


الخ ۰ 
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كا إن هذه الحاجات الخاصة تتبلور فتولد تضامنا بين أهالى تلك 
الوحندات المحلية ونتيجة احساس الأهالى بالرغبة فى اشباع حاجاتهم, 
الحماعىة » وهذا التضامن أقوى من التضامن الذى تولده الاجا العامة 
01 525 القطر كله » والاعتراف بوجود مصالمح مشستر که مكايا : متميزة 
عن المصالح العامة القومية , هو ما يقودنا الى اللامركزية المحلية » ففى. 
ظلها تكون ادارة تلك المصالح بيد هيئات ادارية محلية خاصة بذلكه 
القطر ° 

نخلص بذلك الى أن هناك نوعان من المرافق ‏ داخل الدولة الواحدة ‏ 
مرافق عامة قومية »> وهی التى تهدف الى أداء خدمة عامة للجمهور > مع 
خضوع فى ادارتها للسلطة المركزية ٠‏ ومرافق ذات طابع محلى » ومى. 
تهدف الى أداء خدمة محلية > وتخضع فى ادارتها للهیشات اللامر كز بة 
المحلية ٠‏ : 


واذن فما هو الفيصل فى الحكم على مصالح معينة بأنها ذات طابع, 
قومى » وبالتالى تخضم فى ادارتها للحكومة المركزية » أو على مصالح معينة 
بأنها ذات طابع محلى و بالتالى تتخضيع فى ادارتها للهيثئات المحلية ؟ 


فى الواقع آن وضع معيار التفرقة بين المرافق القومية والمرافق 
المحلية ¢ بكاد كرون مس تحبلا عمليا 3 ذلك إن من المرافق ما بتار قوەسا 
من بعض الوجوه ومحليا من بعض الوجوه الأخرى لأنها مساألة لسدبية ادر 
بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة يكل دولة ٠‏ 


كذلك فان الفقه يكاد يجمع على ان هناك أنواعا معينة من المرائق. 
لا يثور خلاف فى شأن طبيعتها القومية مثل : مرافق الدفاع والقضاء 
رالشرطة اذ تتعارض ومبداً فصلها عن السلطة المركزية ٠‏ 


والشرع فى تحديده للمصالح المحلية ب لم يلتزم دوقفا موحدا بل اتبع. 
a)‏ سيلتين : 


الأولى : بمقتضاها يحدد المشرع اختصاصات الهيثات اللامركزية فى 
مواد واردة فى النصوص على سبيل الحصر » مثل ذلك النظام الانجليزى » 
ففى هذا النظام لا يجوز للمجالس التى تمشل الوحدات الادارية المحلية أن 
تتجاوز الاختصاصات التى رسسمها لها المشرع الا بنص جديد وبالتالى 
لا يترك للسلطات المر كز ية غير المواد التى ترد فى النصوص ٠‏ كما ان. 
كل هيئة أو مجلس لا يتمتع بذات الاختصاصات التى يتمتع بها غيره , 
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وائما کون لكل مجلس من الاختصاصات بقار ما سمحت به القوانين 
المخاصة وعبل هذا الأساس تنوعت الوحصدات الادارية ذات الشمخصية 
الاعتبارية فى انجلثرا ٠‏ 


الثانية : وبمقتضاها يحدد المشرع اختصاص الهيثات اللامركزية فى 
مجموعها طبقا لتوجيهات عامة » وبالتالى يكون للهيثات اللامركزية انشاء 
وادارة كافة المرافق التى من نوع ما حدد المشرع الا ما استثتى ينص 
تشريعى بين الأعمال التى يجوز للهيثات اللامركزية ممارستها » وبالتالى 
كون للهيئات اللامركزية انشماء وادارة كافة الأعمال التى من نوع ما حدده 
المشرع الا ما استثنى صراحة ٠‏ 

وهكذا فان الاعثراف بالمصضالح الذاتية لا يكفى وحده لقيام 
اللامركزية الادارية وآن كان يعتبر مقدمة الى العنصر الثانى منها › وهو 
وجوب توافر مجالس أو هيثئات تستقل بادارة هذه المصالح الذاتية ‏ وهى 
ما تكون الركن الأساسى الثانى للامركزية ٠‏ 


العنصر الثانى ‏ وجود مجالس أو هيئات تستقل بادارة هذه الصالج 
الملحليسة : 


مما لا شك فيه أن قيام التنظيم اللامركزى 2 على آساس ثمنم 
الوحدات اللامركزية المحلية بقلدر من الاستقلال فى مواجهة السلطة 
المركزية قد أثار بعض الجدل ين الفقهاء » هل يقتفى ذلك الاستقلال أن 
نكون السلطات المحلية منتخبة بواسطة الأفراد الذين يقيمون فى حدود 
الوحدة المحلية ٠‏ أم من الجائز أن تقوم السلطة المركزية بتعيينهم دون 
أن يكون فى هذا مساس بذلك الاستقلال ؟ 

اختلف الفقهاء بین مؤيدين ومعارضين حول مدى أهمية تضكيل 
الهبثات المحلية عن طر بق الانتخاب ‏ الى فريقين : يرى أوايما أن الانتشاب 
شرك أساسى هن شروط القيام بالادارة المحلية و بالتالى تضمن استقلال 
أعضاء الهيئات اللمثلة لها ؛ بينما يرى الفريق الثانى عدم ضرورة الربط 
بل استقلال الهيئات المحلية وين اخشبارها بطريق الاننخاب بل قرر ‏ على 
العكس من ذلك أنه لا مانع من قيام السلطة المركزية بتصيل أعضاء الساطة 
المحاية ١‏ دون أن يكون 0 ذلك تعارض مع استقلال تلك السلطات + 


أولا س الرأى الذى ينادى بضرورة الانشخاب وحججه : 


لا يشك أحد أن الانتخاب وسيلة للديمةراطية التى تقوم على مبدا 
حكم الشضعب نفسية بنقسة وذلك عن طر يق انتخاب من يمثل الشعب نيابة 


نه 


الديمقراظية ¢ وبهذا ا معنى يدهب 
أن تكون السلطات المحلية مختارة 
بالانتخاب > وبدون هذا الشرط 


عنه اذ بدون الانتخاب لا تتحقق 
انصار الانتخاب » الى القول بأنه يتحتم 
> بن سسكان الوحدة المحلية نفسها N ES‏ 
ب 0 اللامركزية , لأن اللامركزية هى الديمقراطية المطبقة على الادارة 

الأستاذ الدكتور الطماوى « لا نعرف بلدا ديمقراطيا يشكل 
طريق الانتخاب ء ومعظم الدول تجرى على ساس , 
أن يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريق 


و يقرر - 
الجالس المحلية بغير 
دالت المباشر »> بمعنى 
الى ميل أنفسهم * للدم ب نفلا 

5 : مان ح : « ان |1 رز به نظام شعبى » بمحنى 
: 0 ل ليا الادارية 
i Ce‏ 
عهد به الى هيثات منتخبة بواشطة الشعب ٠‏ متمتعة ٠‏ بالاستقلال الذاني 
بحت اشراف الدولة ٠‏ 

كما يذهب انصار هذا الفريق الى القول بأن اختيار أعضاء الهيئات 
امحنيه عن طريق الانتخاب يعد ضمانة قوية لاستقلال الهيئات اللامركزية 
م السئطة المركزية : 

فاختيار أعضاء الهيئات المحلية بطر يق الانتخاب بما يحمله من معنى 
التعر يض والمساندة الجماهيرية : يعطى الوحدات المحلية وأعضاءها القدرة 
بى حداية الاسنقلال النظرى المقرر للوحدات المحلية قانوئا » وتمكنهم من 
الوقوف فى مواجية السلطة المركزية اذا اعتدت على استقلالهاء بعكس ما اذا 
٠‏ سك الييئات معينة من قبل السلطة المركزية فحينئدك تنعكس الآية, 
ب نى تعين الساطة المركزية لأعضاء السلطة المحلية ارتباط هؤّلاه 
داياو ء وبالتالى تسعيةهم وخضوعهم للسلطة المر كز بة مما دهدر استقلال 
يلات المحلية ٠‏ ولذلك يقرر الفقيه ( حى ) أنه من أهم أسس التنظيم 
الا كزى الاقليمى استقلال أعضاء الادارة الذين يعهد اليهم مباشرة 
الث شرن المحلية »2 عن الساطة المركزية ٠‏ 

كما يذهب أنصار هذا الفريق الى الول » بأنه فى التخاب أبناء 
الوحدة المحلبة فرصة لضمان تحقيق أهداف نظام الادارة المحلية ٠‏ . 


ثانا - الرأى الذى يذهب الى عدم الاعتراف بالانتخاب وحججه : 

۰ .ذهب هذا الفريق من الفقهاء الى القول »2 بان اللامركزية الاقليمية 
عو استقلال الهيئات المحلية 3 فلم دروا فى الانتخاب وسيلة 
-تمية لتشكيل تلك الهيئات ٠‏ بل على العكس لم يجدوا مانعا من قيام 
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السلطة المركزية بتعين أعضاء تلك الهيئات » اذ ليس فى هذا التعيين 
ما يخل بالتنظيم اللامركزى أو ما يذهب بقيمه العملية ٠‏ 

ولقد ذهب الدكتور فؤاد العطار الى القول : « أن ما وقع فيه رجال 
الفقه من مزج بين الهدف الذى يرمى نظام اللامركزبة الى 'لحقيقه 2 وهو 
استقلال الهيثات اللامركزية فى مباشرة اختصاصاتها , والوسيلة التى 
نتلاءم وتحقيق هذا الهدف » أى تلك التى تضمن هذا الاستقلال : وما تفرع 
عن هذا المزج منادماج الاصطلاحين » واستعمال أحدهما مكان الآخر فى 
حل كان ينبغى عليهم التفرقة بين الهدف والوسيلة »> فلا يعبر الانتخاب 
ركنا من الأركان الأساسية للامركزية » ما دام تحقيق استقلال الأعضساء 
ميسورا بوسائل آخرى » هذا من جهة » ومن جهة آخرى فان تغلغل الفكرة 
التى استقرت فى الأذهان فى عهد المذهب الفردى » وما استتتيع ذلك من 
انخاذ الانشخاب الوسبيلة الوحيدة لاختيار أعضاء الهيثات الاقليمية » وافتقاد 
الأداة المكومية فى ذذلك الوقت للضمانات التى تكفل استقلال دن يثم 
اخثيارهم عن طريق التعيين ‏ هذه الفكرة ينبغى ألا تظل كما هى بعد 
انتشار المذاهب الاشتراكية » واستخدام الضمانات التى تكفل عدم عزل 
المعينين بواسطة الحكومة » وعلى ذلك يتعين اعتبار الانتخاب شرطا لازما , 
ما دام من الميسور تحقيق هذا الاستقلال عن طريق التعيين ٠‏ 

ويذهب أنصار هذا الفريق الى القول ؛ أن أعضاء الهيثات الادارية 
المصلحية سيختارون بطريق التعيين لا الانئخاب ٠‏ ومع ذلك فان هذه 
الهيئات تنتمقئع باستقلال دی ادارة أعمالها ولم يلال أحد بغر ذلك , 
فالاستقلال هنا جاء بطريق آخر غير وسيلة الانتخاب ٠‏ 

و برد أسثاذنا العميد الطماوى على ذلك بقوله : « انث قياس اللامر كز بة 
المصلحية على اللامركزية الاقليمية » فاللامركزبة المرفقية تقوم على الشخصص 
الفنى > آما اللامركزية الاقليمية فتقوم على استقلال أبناء الوحدة الاقليمية 
بأمورهم » ولن يتحقق هذا الا باعمال مبادىء الانتخاب الحر ٠‏ 

كما يذهب ؟أنصار هذا الاتجاه الى القول بأن أعضاء السلطة 
القضائية يخنارون عن طريق التعيين بواسطة السلطة التنفيذية » ولم يقل 
أحد أن هذا التعيين اعتداء على اختصاص السلطة القضائية أو حد من 
حر ها ¢ ولهؤلاء الأعضاء ضمانات أكيدة بالرغم من أنهم معينون * 

ولرد أصحاب : مذ هب الانتشاب بالقول بأن ها فقتل من استقلال 
القضاء 2 ورغم نعيين القضاء بواسطة السلطة المركزية »2 أمر مردود عليه 
باستقلال القضاء , استقلال . سبي. فى حدود التبعية المؤكدة: للسلطات 
العليا ٠‏ 


أقاليم 1 


كما يذهب أنتصار مبدأ التعيين الى القول : 


» قد يقال ان أعضاء الهرئات اللامركزية انما يختارون عن طريق 
القياس على طريقة اختيار أعضساء البر لان » وتأسيسا على أن المجالس 
الاقليمية ليست فى الواقع الا برلمانات صغيرة لتهيئة الدخول للبرلمان ٠‏ 
الا أن هذا الرأى لا يستقيم عند التعمق فى النظر » ذلك أن البرلمان 
يباشر السلطة التشربعية شأنه فى ذلك شأن السلطة التنفيذية 2 فى حين 
أن عمل المجالس الاقليمية قاصر على هزاولة قسط هن الوظيفة الادارية 
التى تضطلمع بها أصلا السلطة التنفيذية 0 وبدلك تكون هذه المحالس 8 
مجالس ادارية لا مجالس سياسية » ولا يكون ثمة وجه للمقارنة بين 
المجلسين لاختلاف طبيعة عمل كل منها ٠‏ 


وظيفة المجالس النيابية عن المجالس المحلية الا أن ذلك لا يحرم الهيئات 
الأخرى من حقها فى الاستقلال عن طريق الانتخاب » ولتاكيد الطابع 
الديمقراطى فى الادارة ٠‏ 


كما يذ هب أنصار التعيين الى القول : يمتطلب النضاط الادارى فى 
الوقت الحاضر كفاءات وقدرات خاصة فيمن يقومون بتلك المهمة 2 فيجب 
استادها لمن تتواقر فيهم الكفاءات والقدرة 2 وتلك مسألة تقتضى وعيا 
جماهير را مالا لاختيار الكفء هن المر شعدين 0 وهذا الوعى غير متوافر فى 
بعض الأحيان » فيسفر الانتخاب عن وجود عناصر غير ضالحة لادارة عجلة 
الشئون المحلية » كما أن الانتخاب قد أدى على الصعيد العملى الى ضعف 
مستوى كفاءة العناصر التى تشكل الجهاز الادارى الم<لى فى بعض الأحيان 
إنسياقا وراء الدعايات الانتخاسة وغيرها » ولعل هذه الحجة من أوجه 
ما سستثتد اليه أتصار التعيين ٠‏ 


و درد على ذلك أص حاب مدا الانتخاب 0 بأن التعليل بعدم وعى 
الجماهير وأهليتهم ونضجهم الفكرى لا يقوم على أساس › لانه لا يوجد 
معيار لقياس مدى النضج الفكرى الذى يؤهل الشخص لاكتساب حقه 
الانتخابى » فاذا ما اتخذت الامية أساسا لعدم الأهلية كان هذا أساسا 
تحكميا » لآن الأمية مسألة نسبية لا يمكن تعريفها أو قياسها بالنسبة 
للأمور السياسية »> فقد يكون الشيخص منتعلما ٠‏ وهم ذلك فانه بحهيل كل 
شىء عن الحياة العامة » وقد يكون الشخص أميا ولكنه يمتئلك كافة اأصدفات 
التى نؤهله فى الحياة العامة ء 
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مما تقدم حتى الآن نجد أنفسنا بين اتجاهين » أو قبل مبدأين ؛ ولكل 
مبدأ أنصاره » ثم أن لكل مبدأ محاسين ومساویء ٠‏ 


فاذا نحن ثناولنا ميدأ الانتخاب بما له وما عليه لقلنا أن أنصار هبدأ 
الانتخاب يرون فيه شرطا لازما من شروط لامركزية الادارة المحلية » لأن 
الاخثيار عن طريق الانتخاب يعنى اعتراف الحكومة المركزية بأن ثمة مصالح 
محلية نخص الاقليم »> وهى كت مستقلة عن مصالح الحكومة الم ر كز 3 : 
وان الحكومة المركزية قد فوضت أهل الاقليم فى اختيار نخبة من بينهم 
تاشر الادارة نيابة عنهم > ولعتمدهم الدولة فيما يخثارون من أجله , 
وبذا يصبح الانتخاب عنوانا على الديمقراطية وعلى لامركزية الادارة المحلبة 
في آن واحد , وهذه حسنة توضع فى حساب مبدأ الانتخاب ٠‏ 


ولكن هن الناحية الفعلية يعيب مبدأ الانتخاب ‏ اذا أسقطنا من 
حسابنا امكانية ندخل الحكومة فيه أو تزبيفه _ أنه قد يصل الى المحليات 
بأناس ليسوا همؤهلين ثماما لتحمل مسئوليات العمل الادارى والكفاءات 
والمهارات اللازمة من أجله ومن هنا يصبح الانتخاب والحزبية مدخلا الى 
فساد المحليات ؛ واهدارا لفرصة الصلاح الادارى فى الأقاليم مما يكون 
من شأنه أن يجعل استقلال الادارة وبالا على الادارة ٠‏ 


أما عن هبدأ التعيين فهو يعنى قيام الدولة بفرض عناصر داخل 
المحليات ترى فيهم الكفاءة والصلاحية والقدرة على تحقيق الصالح الادارى 
وبذلك يمكن لبد التعيين أن بتجاوز العيب القائم فى مدآ الانتخاب › 
ويكون ضمانا لصلاح المحليات وقدرتها على الادارة الرشيدة ٠‏ 


غير أله يعيب مبدأ التعيين » أنه قد بكون سثارا نستشر الحكومة 
المر كز بة هن ورائه لدفرض وعا دن الوصايا على الادارة الحلية نعود بالنظام 
الادارى الى مركزية غير معلئة »> خاصة اذا ما أقدمت الحكومة على الزج 
بعلت من رحالها الى دواثر الادارة المحلبة ید عوی ظاهر ها الكفاءة وباطنها 
الولاء لها . 

والآن »؟ .+ >4 م٠‏ 

والآن ٠۰‏ عليئا أن نخثار دون أن تعدتار واحداا من المبدأين مع 
وضع النتحفظات التى نرى فيها ضمانا للحد الأدنى من سسلامة التطبيق 
ومشروعيته النظرية ٠‏ 
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ومنل المداية آقرر أن مدا واحدا من المبدأين هو الذى ينسق مع 
الاطار النظرى للنظام اللامركزى e‏ 3 آلا وهو قر الانتخاب 0 
لان اللامركزبة الادارية المحلية الما هی أسلوب عمل براتكن على رکیز تین : 

استقلال المصالح والاعتراف بحق آهل الاقليم المحلى فى اختيار 
الجهاز الادارى الذى ,يتولى مباشرة هذه المصالح المحلية ٠‏ 

وهاتان ال ركيزتان السابقتان لا يتأنى لهما أن يتبلورا الا فى ظل 
دولة أخذت بالسبيل الديمقراطى »> وهو السسيل الذى يجعل من مدا 
الانتخاب حقا مكتسبا للناس كافة » وطالما آنه لا رجعة فى الديمقراطية 
فانه بالتالى لا عدول عن مبدأ الانتخاب ۰ 

ولكن لكى نضمن النجاة من مثالب الانتخاب بحيث لا يكون مدخلا 
لفساد المحليات نرى الأخذ بالتحفظات التالية : 


١‏ أن تحاول الدولة العمل على زيادة وعى جمهور الناخبين 
وترشيدهم » حتى يأتى. اليوم الذى يتحقق فيه ما يمكن أن تسمه 
2 الانتخاب المستنير » وقبيه سيكون لدی کل ناخب الوعى الكافى لان 
يختار عن دراية ونضج ٠‏ ْ 

؟ - أن يكون على الدولة وضع البرامج بهدف احلال « جماعات 
صفوة » جديدة فى. الأقاليم » لا تسثند الى العصبيات القديمة أو الانتماءات 
الطبقية التقليدية » بل هى جماعاث مستندة الى ديناميات حضارية جديدة 
تتمثل فى الكفاءات العملية والقيادات العمالية والكوادر النقابية » ولن 
يتأتى ذلك الا عن طريق نشر التعليم وتقريب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 

؟ ‏ يمكن الأخذ بنظام الجمع بين الانتخاب والتعيين » أى آن يتالف 
المجلس المحلى من أعضاء وصلوا اليه بالانتخاب الى جائب نسية معينة , 
على أن يتم ذلك تحت ثلاثة شروط هى : 

(1)ألا تكون النسبة المعينة غالبية المجلس » وذلك حتى لا تسيطر 
جهة التعيين على المجلس المحلى فتفقد الادارة استقلالها ٠‏ 

( ب ) على النسبة المعيئة أن تباشر عملية ( تربوية ) للفكر الادارى 
لدى النسبة المنتخية » وذلك من خلال جلسات أو ندوات خاصة تكرس 
لهذا الغرض ٠‏ 

20 على الحكومة ‏ وهى جهة التعيين ‏ أن لزم ما أمكن لەد 
النزاهة عند مباشرتها للتعيين » فلا تقصد به نوعا من السديطرة على 
الا 2 2 
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وحكذا 'نجدنا فى النهاية قد أخذنا بمبدأ الانتخاب » يما ينجيه عن 
عيوبه ويؤدى به الى الرشاد ٠‏ 
الرقابة الادارية ( أو الوصايا الادارية ) : 


ذهبت بعض الآراء الى القول بان الرقابة ( الوصايا ) الادارية ليست 
ركنا من أركان اللامركزية الادارية 2 لأنها خارجة على اللامركزية ٠»‏ ذهى 
فى الواقع أساس من الأسس العامة الثى نحكم وتنظم توزيم السلطات بين 
«الأشخاص الادارية وهی وجه من أوجه الرقاية التى تمارسها الدولة على 
الأشخاص الادارية 0 وكونها مسار على الأشخاص الادارية اللامركزية 
لا :يغير من طبيعتها هذه ٠‏ 


فالوصايا ھی الرقابة الخارجية التى تمارسها الدولة على الوحدات 
اللإمركزية وهى اتتمين عن الرقابة الداخلية الثى تتمئل فى تعيين الدولة 
لبعض أعضاء محالس الادارة هذه الوحدات أو هيثات رقابة داخل ادارتهاء 
وهؤلاء الأعضاء والهيئات يمارسون رقابة داخلية ضمن ادارة الوحدات 
اللامركزية فالوصايا نكون الرقابة الداخلية التى تمارسها الدولة بوصفها 
سلطة وصائية والتى امخضيع لها أعضماء الهيئات الادارية كافة بما فيهم 
أولئك الذين تعينهم الدولة فى هذه الهيئات ٠‏ 

غير أننى لا أف مع هذه الآراء » وأقول مع الدكتور ( عادل محمود 
حمدى ) بأنه لا وصاية بدون ( لامركزية ) ولا ( لامركزية ) بدون وصاية 
قلا يمكن أن نتصور لا من الناحية السياسية ولا من الناحية القانونية أن 
يعترف المشرع لوحدات الادارة المحلية أو الاقليمية بالشخصية المعنوية 
بما يترئب على ذلك من قيام أشخاص ادارية عامة مستقلة تشارك الدولة 
فى امثيازات ويرى ( وامبور ) أن الوصايا هى مجموعة السلطات المحددة 
المخولة يقانون له لسلطة عليا » بقصد تحقيق المشروعية وحماية المصلحة 
العامة من السلبيات الضارة » أو اساءة استعمال الأشخاص لسلطائهم فى 
نظام اللامركزية ٠‏ 

وينتقد الدكتور رمضان هذا التعريف بقوله : انه يهمل نوعا هاما 
وخطيرا من أنواع الوصايا وهى : الوصاية التى تمارس عن طريق الجماهيرء 
والتنظيمات السياسية 2 وأجهزة الاعلام » وهذه الوصايا قد نمث وازدادت 
وقوى مفعولها 2 مم ازدهار فكرة الديمقراطية » وزيادة نفوذ الرآى العام 
وفاعليتة ٠‏ 

وأرى أن هذا النقد فى غير موضعه : لأن فى ممارسة الجماهير 
والتنظيمات السياسية وأجهزة الاعلام الرقابة على أعمال وأعضاء الهيئات 
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المحلية يدخلون ‏ لا شك نحت عيبر « ٠٠٠‏ لسلطة عليا » الذى احتواه 
التعر يف حيتما قال أحد الفقهاء أن الوصاية : العنى «» المخولة شانون أو 
طبقا له لسلطة عليا ٠٠٠‏ أى باعتيار المراقبين « سلطات عليا » فى الدولة 
وليس بأى صفة أخرى ٠‏ 


ونذهب الى أكثر من ذلك مع الاتجاه الذى يرى أن الرقابة (الوصاية) 
بجانب أنها تمارس ‏ كذلك على الأشخاص الادارية اللامركزية بصورة 
عامة فانها تمارس ‏ كذلك ‏ على الأشخاص المختصين بمهام ذات نفع 
عام » مثل المؤسسات ذات النفع العام حيث يجب أن تحصل على تفويض 
من الدولة بقبول الهيثات والوصايا والتى لا يمكن قبولها دون الحصول 
على تفويض ۰ 


فالرقابة اذن التى نجربها السلطة امركزية على الوحدات الاقليمية 
قد تكون فى مواجهة أعضائها أو فى مواجهة أعمالها ونصرفاتها . الا أن 
بعض الفقهاء يرى أن الرقابة الأشيرة ( رقاية الأعمال ) هى الجانب العملى 
والهام فى علاقة السلطة الم ركز بة بالهيئات اللامركزية ويو کد اكور صجرق 
حمودة هذا الاتجاه الذى يقول به الفقيهان ماسبتول ولاروك من أن « الرقابة 
الادارية » تمارس أساسا على نصرفات الأشخاص الاعتبارية اللامركزية ٠‏ 
وهذا الجانب من الرقابة هو الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار فى المكان 
الأول ٠‏ 


وأرى خلاف ذلك . لأن الرقابة التى 'نجر بها السلطة الم كزية على 
أعضاء الهيئات المحلية لا تقل فى الآحمية عن الرقابة النى تجريها على 
أعمال ونصرفات للك الهيئات ٠‏ لآن من ها س تموجب الرقابة المملوحة 
لها تعيين بعض أعضسساء الهيئات المحلية بجانب سلطائها فى توقيح 
العقوبات التأديبية عليهم مثل التوبيخ والوقف يل والعزل ‏ وبموجب تلك 
السلطات لا تقال الرقابة على الأشخاص أهمية عن الرقابة النى تجريها 
سلطة الرفابة على تصرفات الهيئات المحلية ٠‏ وهل هناك سللمطة أقوى من 
تلك الممنوحة لها والتى بموجبها لها الحق فى تعيين بعض عناصر الهيئات 
المحلية واضفاء الصفة المركزية عليهم ٠‏ آلا تعتسر الرقابة فى تلك الحالة 
عملية وهامة ؟ بل ان فيها تدخلاا فى شرثون الوحدات المحلية ٠‏ 


الفرق بين الآسلوب اللام ركزى السیاسی واللام رکزی الادارى 


أن نفرق بين اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية على النحو التالى : 


فالأاسلوب الأول ليس الا أسلويا لادارة دولة سسيطة lî ٠‏ الخانى 
فنلمسه فى صورة حكم دولة مركبة ٠‏ ويرجع السبب فى التميين بينهما 
أنه قد يتبادر للذهن فى أول الأمر بأن الاختلاف فى النظامين يخاو من 
أى عنصر من عناصر التشابه بين اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية 
ولكننا فى حقيقة الأمر نجد الكثير من عوامل التشايه بين الأسلوبين من 
ذلك ما بى : 


اننا نلاحظ فى كلا النظامين خضوع الأجهزة الثانوية لرقابة الحكومة 
المركزية » وان كان ثمة فارق فانما يكن فى درجة وبعك هذه الرقابة 2 
فهى أشد ذى اللامركزية الادارية عنها فى اللامركزية السياسية وذلك 
بحكم ما تتمتع به الأقاليم من استقلال ذانى فى الدولة الفيدرالية ( القائمة 
على اللامركزية السياسية ) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن التسميات المستخدمة للدلالة على كلا الأسلوبين 
فد توقع النشايه فى الوهم وذلك على ساس أن م اللامر كز ية ۴ سسواء 
الادارية أو السياسية ليستا الا نسمية واحدة للدلالة على درجتين مختلفتين 
لنظام واحك 2 ودحيث أنه عندما يتحقق التلاحم الادارى داخل الانحاد 
الفيدرالى بدو أسلويه وكأنه لام ركز بة ادارية » وكذلك الخال اذا تمتعت 
بعض الأقاليم أو المحلييات بسمات استقلالية فى داخل الدولة البسيطة 
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0 أو المفردة ) فان النظام فيهأ يبدو وکاله لامر كزبة سياسية , ولتبحة 
لهذا التداخل الذى توهم اقامته بعض الفقهاء بين الأسلوبين يجعله تدخلا 
يتحقق فن طريق فارق الدرجة بين الأسبلويين غاضين بذلك الطرف 
عما يمكن أن يكون من فروق نمس كل نوع من الأسلوبين على حدة على 
نحو يؤدى الى بيان التفرقة الجوهرية بينهما ٠‏ 

لكن معظم الفقهاء والباحث معهم يذهبون الى القول بأن ثمة اختلافا 
كبيرا بين الأسلوبين » ولهذا وجب عاينا التفرقة بينهما حى يتضح مفهوم 
كل منهما على حدة وأهم هذه الفوارق هی : 

١‏ ان الأسلوب اللامركزى الادارى تدصر على الوظيفة الادارية فى 
الدولة وبالثالى فان المحليات لا تشسترك فى وظيفة التشريع فى الدولة لذلك 
إلبقى النظام اللامركزى الادارى على وحدة سيادة الدولة بل لا تكون مغالين 
اذا ما نحن قلنا أن اللامركزية الادارية لا تشمل كل الوظيفة الادارية 
نفسها » وانما يقتصر على الشطر الأصغر منها , اذ أن السلطة العامة نظل 
مركزية ف ىبد الدولة بحيث لا تنتزع اللامركزية سلطة التنفيذ منها كلية 
لتعطيها للهيئات المحلية أو الاقليمية » بمعنى أنه لا بقصد باللامر كزية 
الادارية أن نحل محل المركزية بالكامل ٠٠٠‏ ولكن كذلك من شأنها أن 
'نخفف بعض الاختصاصات عن كاهل الحكومة لذلك سنجد عند يحننا 
لأسلوب الادارة فى الدولة الاسلامية أن بعض العهود فيها يكون الأسلوب 
المأركزى الادارى بجانب الأسلوب اللامركزى الادارى * 

أما اللامركزية السياسية فتسمح للولايات بالمساهمة فى تنكوين 
ادارة الدول الفيدرالية وذلك عن طريق تعدد الشرائع بها نبعا لتعدد 
الولايات الاعضاء المكونة لها والداخلة فيها ٠‏ فيساهم مجلس المسيوم 
الأمريكى ( فى الولايات المتحدة الأمريكية ) ومجلس الولايات السويسرى 
( فى سويسرا ) ومجلس القوميات السوفيتى ( فى الاتحاد السوفيتى ) 
واوافىو الخ فى التشر بع الفيدرالى + 

؟ ‏ مع أن السيادة غير قابلة للتجزئة وانما لا تمتلك الا لشيخص 
معنوى واحد فقط هو الدولة الفيدرالية (القائمة على اللامركزية السياسية) 
الا أن الولايات نشضسارك فى هذه السيادة » وذلك عن طريق ممارسعها 
السيادة على اقليمها بالاشتراك مع الحكومة الفيدرالية بالاضافة الى ذلك 
فان هذه الولايات تشارك أبضا فى جوهر السيادة ذانه أى فى تكوين 
الادارة العامة للدولة الاتحادية » ويم ذلك عن طر بق مجلس تمشل فيه 
الولاية بصغفة متساوية مع الهيئات الأخرى والى جانب اشتراك الولابات فى 
جوهر السيادة عن طريق التمنيل المتساوى فى المجلس السالف الاشارة 


لف 


اليه »> فان الولايات 'تمارس هذه المساركة بطريق أخس أيضا + وهو 
اشتراكها اشتراكا مباشرا فى أحراء التعديلات على الدستور الانحادى › 
وبل تنعم الدو يلات بدسانر مستفلة هى فى العادة من صنع يدمما وليست 
مشحة أعملاها اھا الحكومة الاتحادية الفيدرالية الم ركز ية 0 


على أنه يحب أن پلاحظ فى هذا الشان أن الاستقلال الدسغورى 
يفترض بالطبع استقلال الدويلة كدلك نشريعيا واداريا وقضائيا » فتصسح 
لها قوانينها الخاصة الى جانب هيثانها انفد بة ومحاكمها المستقلة 
ودستورها الخاص ٠‏ لذلك تعشير الولايات المنحدة أو الآفا ليم الداخلة” فى 
تكو دن الانحاد والقائمة على اللامركزية السياسية وحدات سِياسلية ٠‏ 


بيئما الأقاليم التى لسع اللامركزية الادارية تعشر محرد أقسسام 
ادارية » فليس للأقسام الادارية (,الوحدات الاقليمية ) قوانين خاصة بها 
ولا تلمشع باستقلال ذائى مهما لمتعت باج صورة اللامر كزية الادارية ب 
ولوق لها سيار خاصة بها تنظم مختلف ثُ شئونها من النواحى التشر بعية 
والتنفيذية والقضائية على النحو السائد فى اللامركزية السياسية ٠‏ 


فى دولة واحدة نسمى الدولة الاتحادية ( أو الفيدرالية ) وتقبل هذه الدول 
مقدما عن طواعية واخثيار أن نزول عنها شخصينها الدولية السايقة لتجتمح 
مع غبرها من الدول فى شخصية دولية واحدة نحل محل شخصيتها الدولية 
السابقة ٠‏ فى نفس الوقت تتمتع الدول الأعضاء باستقلال كبير فى ادارة 
شو نها الداخلية أما اللامركزية الادارية فيظه استقلالها فى تول الوحدات 
( الأقسام ) الادارة كجزء من الوظيفة الادارية وحدها ٠‏ 


ا فى النظام اللامركزى السياسى ايحعساد الدستور الاتحادىق 
الاختصاصات الثتى لمارسها حكومة الولايات وندور هذه الاختصاصات حول 
الشئون المحلية فى الولاية وقد لا تشمل كل الشئون المحلية وهذا أهر 
مرجعه الدستور الاتحادى ٠‏ 

فى حين أن القانون العادى هو الذى يحدد اختصاصات الهيئات 
الاقليمية ( المحليات ) ٠‏ 
انتخاب الان ا ۰ فى حين ۽ أن الاننخاب ليس أمرا لازما 
بالنسية للامركزية السياسية ( أى فى الدولة الفيدرالية أو الاتحادية ) ۰° 


زف 


فمعنى ذلك أن الدولة الفيدرالية ناح أإيضا بأسلوب اللامركزبة الادارية 
والعكس صحيج » بمعذى أن النظام اللامر كزى السياسى قد بأخدذ بهاه 
الوسيلة 'نارة وقد لا يأخد بها نارة أخرى 0 


15 فى اللامركزية الادارية تسستطيع الحكومة المركزبة دمحض 
ارادتها وبدون نوقف على رضا الهيئات المحلية مهما نمتعت تلك الهيثات 
بأ على صور اللامركزية أن تنقص من الاختصاصات الممنوحة للهيئات 
المحلية الاقليمية » كما يمكنها أن نزيد من نلك الاختصاصات عن ذى قبل 
بالاضافة الى أن رؤساء هذه المجالس ليسوا الا نوابا عن أفراد الحكومة 
المركزية فى مباشرة اختصاصات محدودة لا يتجاوزها ٠‏ 


أما فى حالة الدولة الاتحادية القائمةه على اللامر كزية السياسية 
فيحاط الحق فى نعسديل اختصاصات الولايات زيادة أو نقصا بكتير من 
الضمانات وذلك يسبب تمتع الولاية التى يصيبها مشل هذا التعديل بحق 
المساهمة فى تكوين ارادة الدولة المركزية القائمة على اللامركزية السياسية 
كما أن حكام الولايات بالاضافة الى حكام الأقاليم قد تنازلوا عن جزء من 
اختصاصات الحكم النى كانوا يحتكرونها من قبل ٠‏ 

وبعد هذا العرض يتبين لنا بوضوح أن هناك فوارق جوهرية بين 
أسلموبى «اللامركزية » السياسية والادارية > ترجم تلك الفوارق الى أن 
الأسيلوي الور كى السياسي. رالرداك اة فى وة ر ت 
هيئات سياسية ذات سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باستقلال 
ذاثى ؛ ويحدد الدستور الاتحادى اختصاصاتها وكيفية ممارسة وظائفها ٠‏ 

بيئما الأسلوب اللامركزى الادارى يعتبر المحليات مجردة من السلطة 
السياسية ونشساطها ادارى بحت يقتصر فقط على جزء من الوظيفة 
الادارية ٠‏ 

فى حين أن أوجه الشبه ليست الا عرضية بحتة فضلا عن كونها 
احشمالية ٠‏ 


البکاب‌الشٹان 


المركزية واللامكزبة السياسية والإداربة 
ف الدولة الاسلامية قى عهودها الأول 


الفصل الأول 


المركزية واللامركزية فى عهد الرسول 
صلی الله عليه وسم 


قامت الدولة الاسلامية فى أذهان المسلمين منذ بدء الدعوة الاسلامية 
جين كان المسلمون محصورين « بشعب أبى طالب » بمكة وما لبشت أن 
ظهرت نبنة هذه الدولة فور هجرة الرسول الكريم للمدينة » حين التف 
المهاحرون والأنصار حول رسولهم الكريم > فكون هنهم وحدة سياسية 
اسلامية ٠‏ 


ثم أخذت هذه الوحدة الصغيرة ‏ ولم نكن انجاوز المدينة وضواحيها 
تكبر وننمؤ وتزحف فى كل الاتجاهات حتى شملت كل جزيرة العرب » 
لم امتدت بعد ذلك الى الدولة الفارسية والدولة الرومانية وتم كل ذلك ولم 
يمض أربعون عاما لتكوين الوحدة السياسية الاسلامية ٠‏ 


يالا 


المركزية السياسية فى عهد الرسول 
صلی الله عليه وسام 


عاجر الرسول صلى الله علبة وسلم فى السنة التالثة عشرة من بعثته 
١3+‏ م) الى ينرب ( المدينة المنورة ) ونزل فى قباء على عمرو بن عوف 
وأسسس بيا مسجد قباء الشهير » وذلك فى الأيام التى أقام بها فى قباء » 
ت تابع الرسول مسبرته الى يشرب حتى وصل اليها ٠‏ وبالهجرة أصبحت 
شرب الاقليم الجديد موطنا وملجاً لجماعة المسلمين » وآصبح العام الذى 
هاحر قيه الرسول بدا للتأريخ الاسلامى أى التأريخ الهجرى ٠‏ 


وباليجرة أصبح شعب المدينة ثلاث طوائف ؛ المهاجرون وهم ااؤمنون 
در سالة محمد صلى الله علبه وسلم ( وهم الذين فروا بدينهم من مكة الى 
المدينة ) ٠‏ والأتصار هم سكان المدينة الأصليون من العرب ( وهم من الأوس 
والخزرج ) ٠‏ أما الطائفة الثالنة فهم يهود المدينة » 

وبعد الهحرة بدأ بالمد بئة عهك مستقر »> ومجتمع قاثم على قواعك 
سناسية تحت قيادة الرسول ع فاذا ما استعر ضئا الأنظمة الملختلفة النى 
قام علبها هذا المجتمع الاسلامى الجديد فاننا نجد تركيز كافة السلطات 
العامة من تشريعية وتنفيذية وقضائية فى يد الرسول الكريم , الذى كان 
أول رئبس لهذه الدولة الناشثة فجمع برئاسته للدولة بين صفتين : 

الآولى : صفة النبى المرسل فهو يبلغ عن ربه ما أوحى اليه من الدين 
الس ن للناس : 

ن 

الثانية : صقة الحاكم 0 فهو بر أس الدولة وبديرها : يعد الحيوش 
وا ما ويعان الحروب ويعقد الصلح » ويبرم المعاهدات » ويعين القواد 


YA 


والحكام والقضاة ويقيلهم ويصرف الشئون الالية والقضائية والسياسبة 
والادارية . 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدى وظيفته كحاكم فى حدود 
الاسلام › فما جاءت فيه نصوص صريحة من الله طبقها , وما لم يجىء فيه 
نص طبق ما يوحى اليه » فان لم ينزل فيه وحى اجتهد فى الحكم وام 
بخرج بالأمر عما يقتضيه روح التشر يع الاسلامى واتجاهاته العليا ٠‏ 


وكان أول عمل تنظيمى للمجتمع الجديد بالمدينة هو اعادة السلام 
والهدوء الى سكانها » فيد الرسول بمزج العناصر المكونة لسكان الدولة 
الاسلامية » فأصلح بين الأوس والخزرج ء ثم ألف بين هؤلاء وبين المهاجر بن 
فأوجد بذلك رباطا بين المهاجرين والأنصار » فأبعد. وحشسة الغربة عن 
المهاجر بن » وبذلك نوثقت وحدة المسلمين بالمدينة 2 كما أنتحت هذه الاخوة 
أسرة اسلامية واحدة » تكونت من العنباصر المختلفة وسى كل أرومته 
ومحنده ومنبعه » وتطلع لرباط الاسلام الذى ألف الله به بين قلوب معتنقيه 
كما حاء فى قوله تعالى : « لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين 
قلوبهم ٠‏ ولكن الله ألف بينهم › انه عزيز حكيم » : وأصام سكان الدولة 
الاسلامية جماعتين هما : جماعة المسلمين » وجماعة غير المسلمين وأغلبهم 
من اليهود ٠‏ 


وكان الرسول حريصا على بناء الجبهة الداخلية لدولته بناء سليما 
اللنين تقطنان دولته . لكى يضمن الاستقرار والنرابط والقدرة على النمو 
ومواجهة الاحتمالات الخارجية كلها بنجاح كبير » هى صحيفة شاملة تحتوى 
على قواعد التآلف والتعاون > ققد وادع الرسول البهود › وعاهدهم 
واشترط عليهم وشرول لهم ۰ 


وقد علق على هذه الصحيفة الدكتور حسن ابراهيم حسن بقوله : 
« استطاع الرسول أن يعقد حلفا بين المسلمين من مهاجر ين وآنصار » وبين 
اليهود ۰ استطاع الرسول بذلك أن لعل لفسبيه فى المدينة على رأس حماعة 
من أنباعه كبيرة العدد آخذة فى النمو ,2 بتطلعون اليه زعيما وقائدا , 
ولا يعشرفون بسلطان غير سلطانه » دون اثارة أى شعور من القلق أو 
خوف من التعدى على السلطة المعاترف بها + وهكذا باشر الرسول سلطة 
زمنية كالتى بباشرها أى زعيم آخر مستقل مع فارق واحد » هو أن الر باط 
الديني بين المسلمين قوم مقام الأسرة والدم 0 


Y4 


وعلى هذه الصحيفة علقت الدكتورة فتخية النبراوى بقولها : لقد 
كانت هذه الوثيقة الهامة واحدة من الأسس » بل يمكن اعشبارها احدی 
الدعاثم الر ئيسية الثى أقام عليها رسول الله دولته فى المد ينة ٠‏ وهی 
تعكس قدرة النبى وحكمتة السياسية التى استطاعت أن تخلق أمة جديدة 
تخفى الروابط القبلية القائمة على الدم والعصبية » لتحل محلها نصوص 
الصحيفة التى خلقت مجتمعا متكاملا متوازنا ٠‏ 


أما الأستاذ عبد الرحمن عزام فيقول عن هذه الصحيفة : « ان الذى 
يتمعن هذا الميناق يجد أن الدولة الاسلامية ظهرت للوجود » وأصبح جميع 
المؤمنين متساويين على اخشلاف أجتاسهم وعصبياتهم »> وتتعاقد الدولة 
الاسلامية مع اتباع أديان أخرى نعاقدا أساسه النصر للمظلوم > والنصح 
والبر > دحرمة الأوطان المشتركة » وحرمة من يدخل فى الميناق ويقبل 
جواره » على أن نصان عقائد المتعاقدين وشعا تر هم وحر بتهم فى الدعوة 
لد ينهم مهما نباينت هذه الأديان e‏ 


نكتفى بما أشرنا اليه ٠‏ ونتفق مع الدكتور محمد حميد الله حيدر أبادى 
بأنها تعتبر من أقدم الدساتير المسجلة فى العالم ٠‏ 


وبعد أن أمن الرسول دولته داخليا ۰۰ قام بتأمين حدود تلك 
الدولة ء لأنها فى حالة حرب معلنة سنها وبين مكة » وذلك عن طريق عدة 
حملات ودوريات استكشافية كانت تسمى ( سرایا ) ٠‏ 


كان الرسبول الكريم ( صل الله عليه وسسلم ) على رأس النظام 
العسكرى »> فهو الذى ينظم الشئون العسكرية لدولته ففسم الجند الى 
عرفاء ٠٠‏ وسلم القيادة لأناس من أهل السابقة وجعل العرفاء أسباعا ٠٠‏ 
وكان العر بف على رأس ثلاثين أو أربعين رجلا ٠٠‏ وكانت مهمة الأسباع 
تفريق العطاء فى العرفاء > والعرفاء يفرقونه فى الأجناد ٠‏ والرسول الكريم 
هو الذى يعبىء الجيوش ويدعمها من خيل أصيلة وسلاح جيد ٠‏ 


السسلطة التنفيدية : 


باشر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) اعمال السلطة التنفيذية منذ 
هجرته الى المدينة » وكان على رس الجهاز التنفيذى لدولنه اذ باشر الرسول 
بنفسه وعن طريق ممثلبه في الأقاليم تنفيذ التشريع الاسلامي » من ذلك 


A+ 


أنه عليه السلام قد عمل جاهدا على تثبيت الآمن العام داخل ربوع البلاد 
باتخاذ رجال يعسون المدينة ويتابعون أهل الريب والفسق . وكل من 
سول له نفسة من افساد أمن المدينة » فقد عيبل ( بديل بن ورقاء ) حارسا 
على المدينة وصاحب عسس لها وجعل معه أوس بن ثابت بن عرابة ورافع 
ابن جاج ۰ 

وبجانب حسن اختيار الرسول لعماله من الصالحين والأكفاء كان يلم 
بنفاذ بصير نه بأحوالهم ثماما » وكان على رأس هؤلاء أبو يكر وعمر اللذان 
كانا يلقبان بوزيرى النبى ٠‏ 

وكان الرسول ينظم روائبه لعماله وأمرائه : فقد رزق عثاب بن أسيد 
الذى كان واليا على مكة كل يوم درهما وهذا الرانب پعتبر آول ما و ضح 
فى الاسلام من رواتب المال » كما فرض رؤقا لمعاذ بن جبل حل بعثه الى 
البمن وقال له : « لعل الله يجبرك ويؤدى عنك دينك » ٠‏ 

آما كبار الصحابة فكانوا يعطون من الغنائم وغيرها 5 يشلغون به 
ومنهم من كان غنيا فى الجاهلية والاسلام فجهز من ماله جندا فى سبيل 
الله بل منهم من أنفق كل ماله فى هذا الغرض وهو راض مغتبط . 

وكان الرسول بباشر على عماله السلطات الرئاسية ٠‏ عن طر یق 
اصدار الأوامر الملزمة لهم ٠‏ من ذلك أنه بعث عبد الله بن جحش ٠٠‏ وكتب 
له کتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى حتى 
ينزل عند نخلة بين مكة والطائف فيترصد قريشا ويعلم من أخبارهم التى 
ينقلها للرسول ٠‏ وقد تتمشل تلك السلطات فى صورة مباشرة قد تصل 
الى حد عزل الرسول لبعض عماله مثل عزله العلاء بن الخضرمى عامله 
على البحرين وولى أبان بن سعيد بدلا منه ٠‏ 


الحجسابة : 


يدون حجاب ء لكن اذا احتاج الأمر الى تنظيم الأوقات التى يريد فيها أن 
يستر يح من عناء العمل ويخلو فيها الى نفسه كان يتخذ ہ حينئد ل حاجيبا 
وآذنا وبوابا يقفون على بابه فرادى أو مجتمعن لذلك ٠‏ 

النظام اكالى : 


كان المال الذى يرد الدولة من الجهات المختلفة ينفق على مصالح 
الدولة 0 وكانت هدم الموارد ثل في الغناثم والفىء والزكاة والجزية ۰ 


۸۱  میلاقآ‎ 


فقد عين الرسول عمالا لجياية وننظيم وصرف هذه الأموال ونوزيعها على 
ر ال ضرق الا : 


وكان الرسول يعامل المسلمين بقواعد المساواة 2 ويفضل من الأزد 
الأنصار وهم الأوس والخزرج أبناء حارثة بن عمرو بن عامر > وهم أعن 
الناس نفسا وأشرفهم فلم يؤدوا اناوة قط الى أحد من الملوك ٠‏ 


ولم یکن للرسول بيت مال » بل كان لتجمع مال الجزية . والصدقات 
فى بيئه وبیوت أصحابة » وكان يسرع بتقسيمه » وغالبا ما كان الفىء 
بقسم من دومه 2 وخاصة الحيوانات كالايل والشياه والخيل والبغال » 
والغناثم كانت تقسم بعد انتهاء المعركة مباشرة وكان الرسول يعطى من 
هذه الأموال المؤلفة قلوبهم حتى بؤلف قلوبهم الى الاسلام » كما كان 
يعطى أهل الصفة ٠‏ 


و بعك أن دانت جمیع القبائل الى الاسلام عبن الرسول عبما لا يشومون 
بجباية أموال الزكاة ٠‏ وقد أجمع الفقهاء على لقسيم الزكاة فى مكانها , 
أى أن لا تنقل الزكاة من بلدها الا فى حالة عدم وجود مصارفها 2 وذلك 
مستفاد من كتاب النبى الى معاذ فى قوله : « ٠٠٠‏ فاذا أقروا بذلك فقال 
لهم ان الله قد فرض عليكم صدقة أموالكم تؤخذ من أغنيالكم فترد فى 
فقرائكم » فهذا أمر صريح من الرسول أن نوزع زكاة كل بل داخل هذا 
اليلد ننسة + 


الدواوين « ديوان الانشاء » : 


وضع الرسول صلى الله عليه وسلم اللنواة الأولى المدواوين والسحلات» 
فالشسهور أن عم أول من أنشمأ الدواوين ٠‏ الحقيقة أن عمر هو أول 
من نظم الدواوين 0 لکن أصل نشأنها ذل جع الى الرسول ( ص ) ومن 
بعده أبو بكر ٠‏ فلكى يستطيع الرسول تنظيم ادارة الحكومة التى أنشأها 
بالمدينة استعان بعدد من أصحابه الذين يعرفون القراءة والكتابة » وقد 
اختار نخبة منهم لتدوين الوحى وتسجيله » ونخبة أخرى لكتابة حوائج 
الناس والمداينات والمعاملات » ونخبة أخرى تتولى الرد ‏ نيابة عن النبى ب 
على رسائل الملوك 2 وأخرى تتولى كنابة مغانم الرسول ٠٠١‏ وغيرها ٠‏ 
وقد الخد الرسول خانما نفشس عليه ( محمد رسول الله 04 وكان فى بده 
صل الله عليه وسلم حتى مات ٠‏ 


AY 


القفسساء : 


قام الرسول الكريم بوظيفة القاضى فى دولة المدينة وعين قضاة 
الولايات ٠‏ 


الدصسسة : 


0 


من يتعدى على حقوق الآخرين أو يفسد عليهم طرقاتهم وأسواقهم ٠‏ 


بل انه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتولى عمل المحتسب بنفسه , 
كما عبن لها واليا خاصا من ذلك أن الرسول استعمل سعيد ين العاص 
بعك الفتح على سوق مكة »> وعمر بن الخطاب على سوق المد نة وكان 
لعمر دن الخطاب درة يضرب بها الناس و بؤد بهم ۰ ثم صارث بعد ذلك 
سنة دينية فی نظام الدولة يجرى عليها الولاة والسلاطين فى الممالك 
الاسلامية 9 


كما باشر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولاية المظالم ينفسه , 
فكان پناقش وينتقد أحكام عماله وقضاته ٠‏ 


السسياسة الخارجيمة : 


کان اسم الرسول عاليا فى الساحات الدولية ۰ فلم بعزل دولنه 
سياسيا حثى لا تتخلف عن قافلة الدول وتصاب بشلل دولى يهدد كيان 
الدعوة الاسلامية ٠‏ فل أرسل رسله الى الملوك والأمراء تحمل لهم كتبه 
صلى الله عليه وسلم التى تدعوهم الى الاسلام ٠‏ 


عقد المساهدات الدوليسة : 


كما باشر الرسول الكر يم عقد المعاهدات الدولية ٠‏ مع أهالى البلاد 
الواقعة على الحدود بين الجزيرة العر بية والشام وغيرها ۰۰۰ سواء أكانث 
معاهدات أمان أم هدنة 2 بل قد هم الرسول بمصالحة الأحزاب على 
ثلث تمر المديئة ٠‏ وكما كان يلين فى سياسته الدولية مثل الحديبية 
والأحزاب كان يشهد فيها اذا لزم الأمر ذلك ٠‏ 


وهكذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم أسرة اسسلامية واحدة › 
نحت قيادنه الرشيدة » ضرب بها الملل الأعلى للناس فصارت قوة لا يتطرق 
البها الضعفي » ولا يستعبد صاحبها متاع أو مال أي سلطان 0 


AY 


اا كاف لسعو ا و ا دوا این 
اليه زعيما وقائدا ,2 ولا يعترفون بسلطان غير سلطانه » دون اثارة أى 
شعور من القلق أو خوف من التعدى على الساطة المعترف بها ٠‏ كما باشر 
الرسول سلطة زمنية كالتى كان يمكن أن يباشرها أى زعيم آخر مستقل , 
مع فارق وأ سد »> هو أن الر باط الدينى دين المسلمين قوم مقسام رابطة 
الأسرة والدم ٠‏ 

ولما انسع الاسسلام وشمل الجزيرة العربية كلها ثقريبا » حدم 
الرسول الكريم مبدأ أساسيا . ذلك هو ما يسميه المؤرخون « عصية 
الأمم الاسلامية » ٠٠‏ ورد النبى الأمراء الى اماراتهم , والملوك الى ممالكهم 
بعك أن أسلموا 03 ولم تكن فى الجزيرة مستعمرة خاضعة لكة أو ليثرب » 
وكان العرب يومئذ جميعا سواسية أمام الله 2» كما كانوا جميعا بدا واحدة 
على من اعتدى عليهم > أو حاول فتنتهم عن دينهم ٠٠‏ وكان الرسول بذلك 
لضع الدستور الاسلامى للأجيال القادمة 3 و لهبى ۶ الأمر للعلاقات بن الدول 
والممالك الكدرى الثى كان يدرك أن الاسلام سينظمها فى نوم ما 0 وخلاصة 
هذا الدستور هو قيام ق سيك 6 بلا استعمار 5 


قال فنلى : « قد بنحرف المؤرخ عن موضوعه ليتأمل حياة رحل نال 
سلطة خارقة على عقول أنباعه وأعمالهم » ووضعت عبقريته أساس نظام 
دينى سياسى ما زال يحكم الملايين من البشر من أجناس مختلفة وصفات 
متباينة ۰ ان نجاح محمد كمشرع دين أقدم الأمم الأسبو ية : و لیات نظمه 
مدى أجيال طويلة فى كل نواحى الهيكل الاجتماعى » لدليل على أن ذلك 
الرجل الخارق قد كونه مزيج نادر من كفايات ليكورغوس والاسكندر ٠‏ 


ويقول الفردج بتلر : « كان النبى لا يعر عند موته بما العلكن 
صفاءه من أنه أخفق أو أن عزه قد مضى وانقضى وانقادم العهد عبلى نصره » 
بل انه لو أنيح له أن يطلع على الغيب لعرف أنه قد ألف بين قومه الى الحد 
الذى صاروا به قوة ذات بأس فى الدين وذات أثر فى السياسة وألهم 
سوف يفتحون العالم بعد وفاته ٠‏ 


لقند قامت الدولة الجديدة على أساس الاسلام فى كل شىء 2 فى 
ادارثها وسسياستها وحربها وسلمها وصلاتها بالأفراد والجماعات »2 وانخدذ 
المسلمون حا كمين ومحكومين من القرآن وسئة الرسول دسثورا لهم ينام 
شمو نهم الفردية والعامة »> ويهيمن على شئون الحكم والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع والنشريع ٠‏ وهكذا جمع الرسول ( ص ) بين التشر بع والثافيذ 
والقضاء ٠‏ 


A 


مدى انطباق اللامركزية الادارية 
فى عهد الر سول صو الله عليه وسام 


لقد مرت أقاليم الدولة الاسلامية فى عهد الرسول صل الله عليه 
وسام بمرحلتيل : 


الرحسلة الأولل : 


وهي المرحلة التى نلث هجرة الرسول وتأسيسه لدولة المدينه , 
واتكوينه أمة اسلامية يدخلها الناس بصرف النظر عن قبا ثلهم وأجاسهم ٠ ٠‏ 
فكان النظام الادارى ل وقمذاك يسم بالطابع المركزى »2 ,براتكن على 
الأوامر والأحكام المنزلة على الرسول الكريم كرئيس أعلى للدولة من جانب» 
وكرسول من جانب آخر 0 يبلغ عن ربه ما أوحى اليه , وما تمده يه السماء 
من امدادها المتصل مما قد استحوذ على مشاعر المسلمين وألبابهم ٠‏ وعلى 
كيا نهم المادى والمعنوى فأسلموا اليه ظاهرهم وياطنهم ٠‏ 1 

كما أن الدعوة الاسلامية فى هذه المرحلة , كان قد اكتمل فيهنا 
للرسالة عنصر السلطة الزمنية وذلك بتأسيس دولة المديية 002020076 

فأدى ذلك كله الى خاق مناخ طبيعى للمركزية الادارية باعتبار أن 
هذه الفترة لم تكن نسمح بتعدد الأنظمة الادارية المختلفة 2 باعتبار أن 


قواعدها لم تكن قد اكتملت بعد ,2 ورهن التقيد فيها بما اتی به الرسول 
دصفته على رأس مده الدولة ٠‏ 


A0 


ومن هنا كان يجب على المسلمين أن يسلموا كل وجوه حياثهم ل ومن 
بينها النظام الادارى ‏ الى الرسول ( ص ) ليحكم فيها ويديرها حسيما 
توحى به الارادة الالهية فكانت السلطة المركزية تتكون من الرسول الكرم 
الذى بجمع ہیں صفتى الرسسول والحاكم حكومته أصحابة الذين كان 
الرسول يساورهم فى الأمور العامة والخاصة 2 وحل مشاكل المسلمين » 
وعلى رأسهم أبو بكر وعمر » ومن باقى أفراد حكومته من العمال » يختارهم 
من الأكفاء القادر ين على القيام بالعمل على خير وجه » ليس لأى منهم صفة 
سياسية » بل يقتصر اختصاصهم على الأعمال الادارية » وله عليهم سلطة 
أصدار الآوامر الر ئاسية » نستدل على ذلك من قوله لأحك عماله : « افرض 
على کل ر حل لیس له أرض 2 أربعة دراهم وعباءة » »> كما لستدل أضا 
ہما جاء فى كتاب خالد بن الوليد الى رسول الله فى بلاد بلحارث هذه 
العبارة : « أما بعد : فانك يا رسول الله بعثثنى الى بنى الحارث بن كعب» 
وأمراننى اذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلانة أيام 6 وأدعوهم الى الاسلام وكتاب الله 
وسنة نبيه » وان لم يلموا قاتلتهم ۰ الخ ¢ . 

بل لقد اعتبرت طاعة الرسول من طاعة الله ٠‏ قال تعالى : « من بطع 
الرسول فقد أطاع الله » ٠‏ بالاضافة الى شمول الطاعة وامتدادها الى خارج 
نطاق الحياة الادارية » حيث أن السلطة الرئاسية لرسول الله كانت شاملة 
لشخص المرءوس وأعماله ٠‏ 

فبالنسية لشخص المرءوس فتشمله بصفته موظفا عاما وبصفته 
مسلما دين بالطاعة لله ولرسوله » كما تتضمن سلطة الرسول على أعمال 
مرءوسيه سلطة التوجيه السابق للعمل ء وسلطة اقرار العمل أو تعديله 
أو بابطاله أو الحلول محله فى القيام بالعمل ٠‏ 


وتمتد هذه السلطة إلى الأعمال غير الادارية ٠‏ وهذا ما لا يملكه 
الر ئيس الادارى على مرءوسيه ٠‏ لكن نظرا لتشعب متطلبات الدولة وكثرة 
الحوادث والسرايا والغزوات ٠‏ نجد أن الرسول قد خفف من حصره لوظائف 
الدولة وث ركيزها فى بده » وذلك عن طريق توزيع بعض سلطاته الى عماله 
بحيث بكون لهم سلطة الست فى الأمور المنحصرة فى حدود سلطا تهم 5 
وذلك باستخلاف الرسول لبعض عماله على المدينة عندما خرج غازيا › 
فلم يكن لأى من هؤلاء منهجا سياسيا خاصا به » بل يلتزمون بالسياسة 
العامة لترصول + 

وبذلك يكون الرسول قد عين ولاة على المدينة وفرض لهم سلطة 
البت قيما يعرض عليهم من مسائل في اطار السلطة الرئاسية للرسول 
و باأسمه 3 


AT 


الرحلة الثسالية 

بعد الفتوحات واتساع الدولة ومبايعة القبائل الرسول على الطاعة 
والولاء » أسند الرسول ادارة المناطق الخاضعة لتلك القبائل الى رؤساء 
القبائل فيها ¢ وأصيحت المدينة شی عاصمة الدولة العربية الاسلامية وأصبح 
الرسول يشرف بنفسه على الادارة فيها وعلى المناطق المجاورة » آما بانى 
أجزاء الدولة فقسمت الى مناطق ادارية ٠‏ 

وبالاضافة الى استخلاف الرسول نوايا عنه على المدينة حي خروجه 
عنها ب كما ذكر نا ب وتعبينه عمالا على المناطق الأخرى ,2 نجده قد أبقى على 
حكام المناطق الأخرى من الأمراء والملوك على أعمالهم سواء من أسلم منهم 
أو من قبل دفع الجزية وسموا جميعا الأمراء : وغالبا ما يكون هذا الأمير 
هو شيخ القبيلة قبل الاسلام ٠‏ « وامام كل قبيلة منها لنفور طباع العرب 
أن يتقدم على القبيلة أحد من غير أهلها » فلم يقض عماله ( أى عمال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) على صغار الحكام المحليين المتعددين » بل 
عضدوهم » ولقد انشا هؤلاء العمال نظاما عاما للمراقية » ونظموا شكون 
لمشريع والعبادة » وجبوا الضرائب قبل كل شىء » ٠‏ 

ان اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لرئيس القييلة أو كبيرها 
ليكون عاملا على الجماعة فيه من الدلالة ما يجاوز حدود العصر , فمعنى أن 
يكون كبير القوم عاملا عليهم من قبل الرسول »> هو مصادقة الرسول علي 
أن بباشر هذا العامل صلاحيات فى التصرف بعينة عليها كونه عارفا ببواطن 
الأمور فى قومه فضلا عن كونه أدرى ا واحتياجاتهم »> وهذا بعنی 
أن الرسول كان لا يرى ما المع من أن 5-5 نظام الادارة منحى أسلوب 
اللامركزبة الادارية ٠‏ 


وكان الرسول بوسح سلطات العامل اذا كان من رءوس القسيلة ,2 
فيسند اليه جباية الأموال وما فرض على المسلمين من الصدقة »2 ويأمره 
بتعليمهم القرآن والتفقه فى الدين وأن يلين للناس فى الحق ويشتد عليهم 
فی الظلم ٠‏ 

وكلها صلاحيات اذا ما راعينا ظروف الزمان وظروف البيئة 
وقتذاك س أمكننا القول على ضوثها بتحقق استقلال هؤلاء العمال المحليين 
أنناء مباشرتهم لهام وظائفهم الادارية على الأقاليم التابعة لهم اداريا ٠‏ 

وحتى لا يزداد نفوذ رؤساء القبائل عن الحد المعقول وحتى لا يشكل 
ذلك خطرا بهدد الدولة بانفصالهم عنها ٠‏ نجد أن الرسول قد وضعهم نحت 
المراقبة ٠‏ لسثدل على ذلك مما ورد فی هذه العبارة : « نشوا ( أى عمال 


AV 


الرسول الذين يعاو لون مع مشا بخ تلك القباثل ( نكلاما للمراقية عاما ٠‏ 


وقد نكون اخثيار الرسول للر ئيس الادارى للاقليم بعد ثناء عمال 
الرسول عليه ٠‏ نستدل على ذلك بما جاء فى كتاب الرسول للمنذر 
ابن ساوى اذ يقول : « أما بعد ٠٠‏ وان رسلى قد أثنوا عليك خيرا وانى 
قد شفعتاك فى قومك ٠٠‏ وانك مهما تصلع فلن نعزلك عن عملك » ,2 جد 
أن « التضفيع » المد كور الما يعنى التفويضص النهائثى فى التصرف ٠‏ مما يعنى 
أخدذ الرسول بأسلوب الادارة الاقليمية ( المحلية ) » وقد استند فيها النبى 
الى أن يكون المفوض على القوم منهم حتى يأثى التصرف أو التفويض فى 
'التصرف محققا لمبدأً « صالح الاقليم » لعلم هذا العامل بآمال القوم 
'ومصالحهم واحتياجاتهم وامكانيات الاقليم » وفى نفس الوقت لم ثلغ رقابة 
الحكومة المركزية انما يكون بغرض ضمان سسلامة الممارسة الادارية 
الاقليمية ٠‏ 1 

وقد أورد الرسول بعض عبارات فى بعض كتبه تؤكد تحول الادارة 
' فی أقاليم الدولة الاسلامية الى نظام الادارة المحلية »> فقد ورد فى کتاب 
رسول الله لأهل مقنا هذه العيارة « وان ليس عليكم أمير الا من أهل بيت 
رسول الله » + 


ويعقب ظاهر القاسمى على ما جاء فى هذه العيارة بقوله : ان هبذا 
التعهد يشبه ما نسميه اليوم بالحكم الذاتى ,للاقليم ٠‏ 'ْ 

ووافقه الد کتور فر ئاس عبد الباسيط السا على هذا الرأى ٠‏ بل پری 
أن هذا التعهد يمثل درجة متقدمة من الحكم الذاتى اذا ما تغاضينا عن 
امكان کون العامل عليهم من بيت رسول الله ٠‏ وهو رأى حسن ٠‏ 

الا أن الدكتور محمد بكر حسينل يقول : بأن رأى الدكتور فرناس 
الينا قد جانبه الصواب ففى استخلاف رسول الله من قوم مقامه فی دال 
غيابة أو نعيين عمال ينوبون عنه فى حكم بعض الأقاليم » لا يمكن من هذه 
الصور القول بأنها مرحلة الى اللامركزية الاقليمية أو الحكم المحلى لأن 
هؤلاء كانوا عمالا لرسول الله ينفذون سياسته العامة » ولم يكن لأى منهم 
منهجا سياسيا خاصا به » كما يرى أن الأمر ما زال فى نطاق التركيز الذى 
كان سمة أساسية من سمات دول المدينة ولا بخرج الأمر عن نطاق أن 
رسول الله بفوض بعض سلطا ته الادار ية ° 


وآری أن رأى الدكتور بكر قد جانه الصواب فان كان اأرسول 
صلى الله عليه وسنلم يشرف بنفسه على الادارة فى المدينة فليس معنى هذا 
أن ادارة باقى آقاليم الدولة سرى عليها نفس الأسلوب المركزى الادارى ,2 


AA 


فعندما انسعث الدولة الاسلامية أوكل الرسول ادارم الأقاليم واماطق 
الخاضعة للقبائل الى رؤساء القبائل فيها » وبذلك أصبحت الادارة فى نلك 
الأقال م تكسم بالأس.لوب اللامركزى الادارق حيث اکتفت الوق المر كز بة 
ببخضوع القبائل لسلطتها وقبول حكمها ,2 وأصبح كل ا مير يحكم منطقته 
E‏ دفع الزكاة ء بالاضافة الى أنه وان كان الو يش بعد من مطاهر 
عدم التركيز فى النظم الادارية المعاصرة » فان ظروف الزمان والبيشة 
ندعو نا لاعتباره من مظاهر اللامر كزية الادارية ) المحلية ) فى ذلك العصر ٠‏ 


وورد فى مكاتبة الرسول مع هوذة بن على شيخ اليمامة : «٠٠٠فأسلم‏ 
تسلم » واجعل لك ما تحت قدمك » ٠‏ فرد هوذة على الرسول » وكتب له 
كتابا يطلب من الرسول تفويضه فى الأمور المحلية الخاصة باقليمه ٠‏ 
ونستدل أيضا بما جاء في مكاتبة هوذة التى بعث بها للرد على مكاتبة 
الرسول فى هذه العبارة : « ٠٠١‏ ما أحسن ما تدعو اليه وأجمله وأنا 
شاعر قومى وخطيبهم > والعرب تهاب مكائى › فاجعل لی بعض الأمسر 
ا مدي + ١‏ ا 1 

فى غلك المكاسبات ين الرسول ؤهوة والعكش العا قل اند 
الرسول 06 اعطاء العامل أو الأمير حرية فى الصلاحيات الادارية 
الخاصة باقليمه » ولا يتأنى للعامل حسن توجيه هذه الحرية فى اللات 
الادارية الى ما يحقق شير الاقليم الا اذا كان هذا العامل من آبناء هذا 
|الاقليم > وحيذا لو كان من العاملين أصلا فى حكمه قبل امتداد النفوذ 
الاسلامى اليها ٠‏ 


ومما بدل على اختيار العامل على الاقليم من بين أهل الاقليم ‏ أيضا ب 
ل مدن Sle‏ عبرال سيول ااهل ET‏ نواهت A‏ 
7 وانه لا يؤمر علبيهم الا بعضهم على بعض »2 على بنى مالك أميرهم وعلى 
الأحلاف أميرهم » ٠‏ ومنها ما جاء فى كتاب الرسول لقيس الهمذانى على 
اقومه : « فانى استعملتك على قومك غر بهم وأحمورهم ومواليهم » * ومنها 
َم جاء فى كتاب الرسول لنشهل بن مالك من باهلة الى وعاملهم 
من أنفسهم » * وملهم ما جاء ليحنة بن رؤية : « ٠٠٠‏ ليس عليكم أمير 
الا من أنفسكم أو هن بيت رسول الله » * ومثها ما داء ليزيد بن ا 
من بلحارث فى هذه العبارة : « وانه على قومه بنى مالك وعقية » ٠‏ ومنها 
ما جاء فى كتاب الرسول لخريمة بن عاصم بن فطن الي وای 
شضاعيا أيضا على قومك فلا يضانيقوا ولا نظلموا » ٠‏ 


5 


الرقابة الادارية من جانب السلطة المركزية : 

ان الرقابة الادارية تضعف ونشستد تبعا للأخلاقيات العامة فى الدولة, 
ففى عهد النبوة كان المسلمون حريصين كل الحرص على اتباع أحكام 
ونعاليم الشرع لقوة عقيد نهم وسمو أخلاقهم التى هذبها الاسلام » وشعورهم 
بأن الله ورسوله مطلع على أعمالهم لقول الله سبحانه وتعالى فى محكم 
آيانه : م وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » ٠‏ ولأنهم لم يتولوا الحكم 
والقيادة بغير نربية خلقية ونزكية نفس بخلاف غالبية الأمم والأفراد 
ورجال الحكومة فى الماضى والحاضر ‏ بل مكثوا زمنا طويلا نحت ثربية 
محمد صلى الله عليه وسلم واشرافه الدقيق يزكيهم ويؤدبهم ويأخذمم 
بالزهد والورع والعفاف والأمانة والايثار على النفس وخشية الله وعدم 
الاستشراف للامارة والحرص عليها ٠‏ يقول : « انا والله لا نولى هذا العمل 
أحدا سأله أو أحدا حرص عليه » ولا يزال يقرع سمعهم « نلك الدار الآخرة 
نجعلها للدين لا ير يدون علوا فى الآرض ولا فسادا والعاقية للمتقين » ٠۰‏ 
فكانوا اذا تولوا شيئا من أمور الناس لم يعدوه مغنما أو طمعة أو ثمنا لا 
أنفقوا من مال أو جهد ٠‏ بل عدوه أمانة فى عنقهم وامتحانا من الله » ويعلمون 
أنهم موقوفون عند ربهم ومسئولون عن الدقيق والجليل » ووضع ذلك 
الرسول فى قوله لأبى ذر رضى الله عنه فى الامارة « انها أمانة وانها يوم 
القيامة خزى وندامة الا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها ٠‏ 


وبالرغم من وجود نلك الرقابة الذاتية » وبالرغم من أن الجهاز 
الادارى في عهد الرسول كان بسيطا » وبالرغم من صغر دولته مما يؤدى 
الى سهولة الاشراف والرقاية عليها بمعرفة أصحابه ٠‏ بالرغم من كل ذلك 
فان الرسول لم يعول على نلك الرقابة الذاتية خشية انحراف أحد ولاته 
عن عمد أو عن خطأ ٠٠‏ لذا نرى تحقق العنصر الثالث من عناصر اللامر كزية 
الاقليمية فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم » فقد باشر رقاية على عمال 
الدولة بصورتيها رقابة على أشخاصهم ورقابة على آعما لهم ۰ 


أولا : فمن رقابته على أشخاص عماله آله ملك سلطات تعيوطهم 
ونوقيع السلطات التأدسية عليهم ٠‏ 


واذا كنا نرى الآن أن القانون الفرنسى والمصرى والبلجيكى يخول 
السلطات المركزية سلطة تعيين بعض العناصر على الوحدات المحلية 
كالمحافظ فى مصر وفرنسا والحاكم العام فى بلجيكا ٠‏ فاننا نجد أن رسول 
الله كان رائدا فى ارساء هذا الحق فهو الذى كان يؤمر الأمراء على البلاد 


۹٩ 


المفتوحة » فقد ولى الحكم بن سعيد على فدك » ولا فتح الرسول وأدى 
القرى ولى أخا الحكم بن سعيك ‏ ( عمرو بن سعيد ) على ذلك الوادى ٠‏ 
كما ولى يزيد بن أبى سفيان صخر بن حرب على نيماء ولا فنع مكة ولى 
عثاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس عليها ٠‏ 


كما باشر الرسول الكريم توقيم السلطات التأدسية على عماله 
المحليين ء طالا كانت مخالفا تهم تضر بالصالح العام والمحلى ٠‏ 


العامل تخرج عن حدود الشرع وبعد التيقن بنفسه من صحة السكاية 
المقدمة ضا العامل » من ذلك عزل الرسول للعلاء بن الخضرمى عامله على 
البحر بن لان وفد عبد القيس شكاه » وتبين صحة ما نسب اليه ٠‏ 


كما عزل ابن اللتبية عن ولاية جميع الصدقات لفبوله الرشوة » 
وقال الرسول ما معناه : « ما بال العامل لمعنه فبجىء فيقول : هذا لكم 
وهذا أهدى الى + افلا جلس فی بیت أبية وأمه فينظر أيهدى اليه أم لا ؟ 
والذى نفس محمد بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخدذ شيئا الا جاء به يوم 
القيامة بحملة على رقبته ان كان بقرة لها خوار أو شاة تنغو ٠‏ 


وقد تقلتصر السلطات التأدسية على تغر دم العامل ل حسب درحة 
المخالفة من ذلك أن الرسول قد أزال مظلمة القوم الذين تظلموا من عامله 
أبا جهم الذى بعثه على الصدقة فماطله رجل فى صدقته , فضربه فشجه › 
وطليوا القود وذلك بآن أدى لهم تعويضا عن تلك الفعلة ٠‏ 


بل نجد الرسول يطمئن عماله طالما باشروا أعمالهم على الوجه الصحيح 
من ذلك ما بجاء فى عبارنة للمنذر بن ساوى : « ٠٠٠‏ وانك مهما تصاح 
فلن نعزلك عن عملك » ٠‏ 


قايا : الرقابة على الأعمال 2 فكما مارس الرسول الرقاية على 
أشخاص عماله مارسها أيضا على أعمالهم سواء اتخذت صورة رقابة سابفة 
أم صورة رقابة لاحقة ٠‏ 


ومن الوسائل التى نتحفق بها الرقابة السابقة أن يشرف الرئيس على 
أعمال مرءوسيه وينصحهم وبرشدهم ويوجههم ويصدر اليهم التعليمات 
والمنشورات سواء كانت فى صورة دوريات أو لواح داخلية أو ازال 
مفتش لاعداد تقارسر عن نیا شيج التفتيش طالا أن كل ذلك تعلق بكيفية 
أداء العمل وانجازه » 


۹۱ 


غما كانت تعليماته أن يلينوا للناس فى الحق ويشتدوأ عليهم فى 
الظلم ٠٠٠‏ كما كانت منشوراته نثضمن نهيهم عن الدعاء الى الفبائل : 
وذلك فى حالة ما اذا كان بين الناس هيج وحتى لا نتولد الفتنة الداخلية 
بل يقتصر دعاء هؤلاء العمال ‏ وقتثذ _ بدعاثهم الى الله وحده لا شريك 
له ٠٠‏ كما كان يوصى عماله بألا پأخذوا من الناس كراثم أعمالهم فى 
الصدقة » ومن ذلك قوله لمعاذ رضى الله عنه حين بعثه الى اليمن : « وعلمهم 
أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم واياك 
وكرام أموالهم ۾ ۰۰۰ وكان الرسول يأمر هم بأخد خمس الأموال ¢ 
وما كتب على المسلمين فى الصدقة ٠٠‏ كما أن من أسلم من يهودى أو 
نصرانى اسلاما خالسا من نفسه ودان بدين الحق الاسلام فانه من 
المؤمنين » له منل ما لهم وعليه منل ما عليهم ٠٠‏ ومن كان على نصرانيته 
أو يهوديته فانه لا يفتن عنها ٠‏ 


وكانت ارشاداته لعلى بن أبى طالب عندما بعثه قاضيا على اليمن 
بألا يحكم فى القضية المعروضة عليه الا بعد أن يسمع طرفى 
الخصومة ٠٠١‏ كما أوصاه حين بعله الى بعض الوجوه بقوله لعلى : « قد 
بعتنك وأنا بك ضنين ء فابرز للناس وقدم الوضيع على الشريف > 
والضعيف على القوى » والنساء قبل الرجال » ولا تدخلن أحدا يغلبك على 
أمرك » وشاور القرآن قانه أمامك » ٠‏ 


كما كانت تعليماته لعمرو بن حزم عامله على نجران ‏ والتى كانت 
فى شكل لائحة داخلية ‏ كالآنى : أن بأخذ الخمس من المغالم » وما على 
المؤمنين فى الصدقة : من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء ؛ وعلى 
ما سقى الغرب ( آلة للرى ) نصف العشر » وفى كل عشر من الابل 
شاتان » وفى كل عشرين أربع شیاه » وفى كل أربعين من البقر بقرة » 
وفى كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة »> وفى كل أربعين من الغنم 
ساثية وحدها شاة .٠‏ ومن أسلم من ,يهودى أو نصرانى » له ما للمسلمين 
دعليه ما عليهم ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فانه لا يرد عنها وعلى 
كل راشد ذكر أو أننى حرا أو عبد! » دين واف أو عرضه ثيابا ٠‏ 
ٍ بل وكان الرسول يفتش على عماله » ويحقق فى الشكاوى المقدمة 
ض دهم > ويسمع ما بنقل اليه من أخبسارهم ٠٠.مثلما‏ رأبنبا عزله 
السلاه ين الخضرمي عامله عل (المحرين بف تحققه فن شكاية وف ع 
انين ٠‏ أيضا عزله لابن اللتيبة لقبوله هدية فى هيئة رشوة .. کا 
ی من عدم صحة شكوى يهود خيبر ضد واليه عبد الله بن رواحه . 


۹۲ 


وبفعل الرسول لذلك يكون قد وضع هداية للحكومة المركزية حاليا 
للاسترشاد به فى تلافى أخطاء الهيئات المحلية ٠‏ 

ولئن كان الفقه الحديث متفقا على أنه ليس للك المنشورات وهذه 
التوجيهات والدوريات 0 آي صفة الزامية طالما م وجك نص قانونى أو 
لاتحى يقرر ذلك »الا أننا نجد أن عمال الرسول قد آلزموا أنفسهم بنثلك 
الإرشادات > فلم بحيدوا عنها ٠‏ 


تفلح من ذلك أنه : لما أرسل الرسول بعض الولاة أو العمال الى 
اليمن كانت تعليماته لهم أن ينزلوا ساحاتهم داعين الناس الى قول 
لا اله الا الله » فان قالوا نعم » فليأمروهم بالصلاة » لأنه ( أى يهدى الله 
بعامل من هؤلاء رجلا واحدا خير مما طلعث عليه الشمس ( تم کا نت من 
وصضاياه أيضا : أن لا تقاتلوهم حدى قا نلو كم ٠٠‏ فما کان من هو لاء العمال 
الا أن ألزموا أنفسهم بتلك الوصايا ٠٠‏ فنجد أن أحد هؤلاء سار حتى 
شيوخها وعر ضص عليهم الاسلام فأجابوه كفب عنهم 8 


وفى كتاب خالد بن الوليد من بلاد بلحارث وجواب النبى الى خالد 
باقرار العمل الذى قام به خالد نموذج لما يسميه الفقه المعاصر بالاذن 
السابق والتصديق اللاحق ٠‏ فكما أشرنا ‏ الى أن الاذن هو ذلك الاجراء 
الذى بمقاتضاهتعلن الوصاية أن قرار الهيئة المركزية المعروض عليها مطابق 
للقانون ولا يتعارض مح الصالح العام ٠٠‏ كما ذهب هذا الفقه الى أن 
التصديق بمثابة اجراء من جانب السلطة التنفيذية ( الوصائية ) تعلن 
بمقتضاه أنه ليس لدبيها اعتراض على التنفيذ ٠‏ 


فنحك فی کتاب خالد بن الوليد »> وهو والى الرسول فى بلاد بلحارث» 
أن خالدا قد شرع فى انخاذ عدة فرارات هى : دعوة أهالى باحارث الى 
الاسلام فبعث يطلب منهم الاسلام فأسلموا ولم يقاتلوا » وأن خالد مقيم 
يبن أظهرهم بأمرهم بما أمرهم الله به » وينهاهم عما نهاهم الله عنه › 
و يعلمهم تعاليم الاسلام وسئة النبى نی يكئب اليه رسول الله بالعدول عن 
قتا لهم وكل هذه القرارات من مبادىء الشريعة الاسلامية ٠٠‏ وفى عبارة 
« حتى تكتب الى رسول الله » للدلالة على أن تلك الأعمال والقرارات تحتاج 
الى اعلان من السلطة التنفيذية ( المتمللة فى الرسول ) بأنها لا تعترض 
عليها ٠٠‏ وكان جواب الرسول الى خالد بن الوليد بالاقرار ٠‏ ويستفاد 
مما اء فی جواب النبى لخالد ف هذه العبارة : « ٠٠١‏ قبمشرهم 
وأنذرهم م4 * 


- 


حسث النقسيم الادارى 2« أما بالنسبة للمدينة المنورة التى ھی عاصمة 
الخلافة ومركن الحكم > فكانت تخضع لسلطة الحكومة المركزية مباشرة ٠‏ 


والخلاصة : أن أقاليم الدولة الاسلامية فى عهد الرسول كانت قائمة 
على الم ركزية السياسية حيث تجمعت كافة السلطات العامة فى الدولة 
الاسلامية » من تنفيذية وتنشريعية وقضائية فى يد الرسول فكانت له 
وظيفة الرسول والنبى والحاكم والمشرع والقاضى ورئيس الحكومة وقائد 
جيوش المسلمين ٠‏ 


أما من حبث قيامها على اللامر كز بة الادارية فقد مرث هده الأقاليم 
يمر لتس : 


الآولى : المرحلة التى تلت الهجرة وتأسيس الرسول لدولة المدينة 
وتكوينه أمة اسلامية يدخلها الناس بصرف النظر عن قبائلهم وأجناسهم 
فكان النظام وقتذاك ‏ فى اطاره العام دينيا مطلقا ذا طابع مركزى ادارى 
يرتكن على الأوامر والأحكام العامة المنزلة 0 


الثائية : المرحلة التى تم فيها فننح البلاد والمدن والقرى التى حول 
المدينة المنورة » فنجد أن النظام الادارى المطبق على تلك الأقاليم المفتوحة 
هو النظام اللامركزى الاقاليمى باستثناء العاصمة ‏ المدينة المنورة ‏ فكان 
النظام الادارى فيها هو المركزى الادارى لتركز الحكومة بها ٠‏ ٠ومن‏ الانتقال 
ما بين المركزية الادارية فى المرحلة الأولى الى اللامركزية الاقليمية فى المرحلة 
النانية نجد أن النظام الادارى قد مر بمرحلة عدم التمركز الادارى ٠‏ 
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الفصل الثانى 


عهد الخافاء الراشدين 
المركزية السياسية فى عصى الغلفاء الراشدين 


لم يخرج الخليفة أبو بكر رضى الله عنة ‏ فى مدة خلافته الفصيرة 
النتى تول خلالها أمور السلمين عن الخطة التى رسمها رسول الله ٠‏ فكان 
نهعجه على غرار النهج النبوى فى طراز حكومته وأسلوب ادارته » فسار فى 
تر'نيب حكومته لي الطريقة المحمدية فلم تكن محتاجة الى نظام غير النظام 
الذى اتخذه لها النبى الكريم » كما تمم كل آمر شرع فيه الرسول سواء 
أدرك الحكمة منه أم لم يدركها ٠‏ وما أغفل التوسع فى الفتوح وبسطل 
سلطان الاسلام ومواصلة ما بدأه الرسول ٠‏ 


فكان أبو بكر هو الخليفة ( الرئيس الأعلى للدولة ) المهيمن على جميع 
الأنظية السياسية والادارية والمالية والحربية والقضائية فى الدولة 2 
مما عل البعض يعتقد أن هذه الم ر كزية ھی السب الأساسى لحركة الردة 0 
قال المرندين : 

كان أول عمل عمله أبو بكر بعد وليه الخلافة » هو قتال المرندين 
حائى يضمن توحيد الجبهة الداخلية لدولته 2 ويضمن تقويض دعائم 
الملك وفصم عرى وحدة الدولة الاسلامية ٠‏ 


56 


لذلك عا حمعه وعقد أحد عشر لواء , وكتب لكل قائد من قادة نلك 
الألوبة کنادا ع وسار أبو بكر ذه الكتب قبل أن لسار الحيوش ُقضدت 
على حركة الردة قضاء مبرما ٠‏ 
تسر الجيوش لفتح بلاد أهصل الكفر : 


ا أطفاً بو بكر نيران أهل الردة ٠‏ ووطد قواعد الاسلام فى الجزيرة 
العر بية » عزم على أن يتمم خطوات النبى الكر يم وهى بايغ الدعوة الاسلامية 
للناس كافة ٠‏ فبدأ رضى الله عنه سياسة التوسع الاسلامى » حيث عقد 
أربعة ألوية لفتح بلاد الشام » التى أسفرت أعمالهم ونتائج انتصاراتهم 
باحتلال الأقاليم الآنية : الشراة » ومؤاب » والبلقاء » والجابية » والغوطة 
ثم محاصرة مدينة دمشق نفسها وبصرى واحتلال حمص بجانب يسعل 
نفوذ المسلمين على معظم أجزاء اقليم فلسطين الجنوبية ٠‏ وهى نتائج 
لا يستهان بها ٠‏ 

كما عقلد لواء لخالد بن الوليد وأمره بالعراق واهتم الصديق بديوان 
الجند الذى شرع به فى عهد رسول الله واستمراره على الخطة المحمدية فى 
عهده 2 وكانت تعليماته وارشاداته لقادنه أنه : « اذ كان بكم قثال فأمير كم 
الذى تكونون فى عمله » حتى لا يحدث انشقاق داخل صفوف المقائلين 
وذلك فى حالة ما اذا اجتمع أكثر من قائد على قتال العدو ٠‏ 


ادارة البلاد المفنوحة : 


كانت شريعة أبى بكر رضى الله عنه بالنسبة للبلاد المفتوحة تخر 
أهليا بين الحرب المجلية والسلم المخزية ٠٠‏ فأما الحرب المجلية هو أن 
يخرج أهل تلك البلاد من ديارهم » أما السلم المخززبة فهو قيام المسلمين 
الفانحين بنزع الحلقة والكراع ( نزع السلاح ) من أهل البلاد المفتوحة 
ويغنم المسلمون ما أصابوا من أهل تلك البلاد » ويرد أهل تلك البلاد 
للمسلمين الفاتحين ما أصابوا متهم > كما أن عليهم أن يدو القتلى ( يدقعوا 
دية القتلى من المسلمين ) » ويكون قتلاهم فى الئار ٠‏ 


الدسئون الماليسة : 


ظلت مصادر المال بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم هى ذات 
المصادر التى كانت فى عهد أبى بكر » مثل الفىء والغنائم والجزية والزكاة. 
وقد هيمن أبو بكر رضى الله عنه على الشئون المالية لأقاليم البلاد ٠‏ فكانت 
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: 


أوامره الرئاسية لعماله وولاته على أقاليم الدولة تتمثل فيما جاء فی که 
اليهم بتكليفهم دمع المال وارساله اليه ٠‏ 

وكان أبو بكر يقوم بحفظ هذه الأموال ببيت المال المركزى بمنطقة 
تسمى السنح بالمدينة » وعندما انتقل أبو بكر الى مكان آخر بالمدينة جعل 
بيت المال المركزى فى داره ٠‏ 

وكان ينفق من هذا المال على تجهين الجيوش: وتغذيتها بالمال والسلاح 
والكراع » وكان لا ينفق من أموال المسلمين الا ما قرره الشرع فقط › وقد 
سوى رفى الله عنه بين الناس فى القلسمة والعطاء قائلا : م هذا معاش ء 
فالاسوة فيه خير من الاثرة » ٠‏ 


عقفهك المسافقدات : 


سار أبو بكر سيرة سلفه ‏ أيضا س فى عقف المعاهدات الدولية 
بنفسه ,2 فكما أن الرسول الكريم قد عقد معاهدة أمان لنصارى نجران » 
نحد أن أبا بكر رضى الله عنه يجدد ذلك العهد للنجرانيين حالة توليه 
الخلافة » كما أرسل رسله الى الملوك والأمراء تحمل لهم كتبه ٠‏ 


الف ء : 


كانت سنته رفى الله عنه فى القضاء : أن الضعيف عنده قوى حثى 
يأخذ له حقه » والقوى عنده ضعيف حتى يأخدذ منه الحق » الغريب والبعيد 
فى ذلك سواء ٠‏ وأستد القضاء الى عمر بن الخطاب فظل سنتيل لا يأتيه 
متخاصمان لما عرف به من الشدة والحزم ٠‏ على أن عمر لم يلقب بلقب 
قاض فى خلافة أبى بكر ٠‏ 


المسائل الدينيسة : 


كان أبو بكر الحارس الأول على الشريعة الاسلامية » نقد رأى ب 
استخلافه بعشرة أيام ‏ ارتداد بعض قبائل العرب ومنع الصدقة » وقال 
بعضهم نقليم الصلاة ولا نوّدى الزكاة ٠‏ واستشار أبو بكر الصحابة فأجمع 
رأبهم كلهم على أن بلزم أبو نكر يته ومساجده » اذ لا طاقة له بقتال العرب*٠‏ 
غير أن الصديق لمسنك برأبه فى دفع هذه الغائلة »> وأيا الا قثال المراندين 
والمتنيئين » فكان رأيه مسددا دون اخوانه »> وأثبت للملا أنه خي من 
يجمم كلمة المسلمين ٠‏ 


اقالپم - 


وكان أبو بكر يتولى وظيفة الحسبة بنفسه ويشتد على الناس فى 
المحافظة على تعاليم الاحتساب ٠‏ وكان رضى الله عنه يتخذ القرآن دستوره 
فهو القائل : « واسستشيروا القرآن والزموا الجماعة » ٠‏ 
عمر بن الخطساب : 

عندما تمت ثولية عمر بن الخطاب صعد المثير وقال بعض المبارات 
التى ينضح منها الضشدة ».اذ كان الوضيع يتطلب مشل هذه الشضدة 2 خشية 
أن تفكر القبائل فى الارنداد مرة أخرى ٠‏ كما فعلت من قبل بسك وفاة 
الرسول. : فكان مما قال .: « انى قائل كلمات فأمنوا عليها » 2 وقال ٠‏ 
و اما مثل العرب مثل جمل أنف › اثبع قائده › فينظر قا ده » میٹ 
يقود » وأما أنا فورب الكعبة ,2 الأحملنهم على الطريق » ٠‏ فكان هذا بمثابة 
انذار لهذه القبائل بأنه سياخذها بمثل الذى أخذها به أبو يكر الصديق ٠‏ 


كما كانت سياسته رفضى الله عله تقوم على أداء الأمانة , والخد 
بالقوة » والحكم بما أنزل الله * وقد سار عمر فى سياسئه سيرة صاسبية 
فهو القائل مضى لى صاحبان عملا عملا وسلكا طريقا » وان عملت بغير عملهما 
سلك بی طريقا غير طريقهما ٠.»‏ 


اللسلطة التلتفياية : 


كان ابن الخطاب على رأس السلطة التنفيذية والحربية فهو الذى 
برأس الدولة ويعين الحكام والقادة والقضاة والكتاب 2 نستدل على ذلك 
من بعض عبارات وردت فى كتابه الى سعد بن أبى وقاص قبل حرب 
القادسية منها : ر« ٠٠١‏ وجعل عمر على قضاء الناس عبد الرحمن ابن ربيعة 
الباهلى ذا النور » وحعل اليه الأقباض وقسمة الفىء وجعل داعيتهم ورائدهم 
سلمان الفارسى ٠٠‏ والترجمان هلال الهجرى والكاتب زياد بن أبى 
سفيان » ٠‏ 

وعمر الذى كان يعبىء الجيوش ويعقد الألوية ويخط سياسة التوسع 
الاسلامى ويصدر الى قادة الجيوش الأوامص الملزمة * فحوت معظم كتبه 
الموجهة الى قادنه هذه العبارة « فهذا أمرى وعهدى اليك » ٠‏ كما جند عمر 
ابن الخطاب الأنحناد وأمر عليهم الأمراء الذين يتولون ادارة الأجناد ٠‏ وجعل 
أجناد الشام كله نحت امرة يزيد بن أبى سفيان من الناحية العسكرية 
وكتب كتابا الى هؤلاء الأمراء جميعا من نسخة واحدة بعقد التولية والسبمع 
والطاعة لهذا القائد حاء فيه : « أما بعد ٠٠‏ فقد وليت يزيد بن أبى سفيان 
أجناد الشام كله وأمرنه أن يسير الى قيسارية ,2 فلا تعصوا له أمرا ء 
ولا نخالفوا له رأيا ٠*٠‏ والسلام 4 


۹۸ 


والغرض من هذا النظام » بجانب تنظيم الأجناد وتزويدها بالجنود 
والخيول والمعدات ٠٠٠‏ والمحافظة على نقاء الجند العرب ونفرغهم للجهاد 
فقط > لذلك كان عر بن الخطاب يرسل اليهم آرزاقهم سنويا ٠‏ 

وكان رضى الله عنه يحرص كل الحرص على حقن دماء المسلمين » 
جاء فى كتابه الى أمير الجيش نعمان بن مقرن : « ٠٠٠‏ ولا توطثئهم وعرا 
فتؤذيهم » ولا تمنعهم حقا فتكفرهم »2 ولا تدخلهم غيضة فان رجلا من 
المسلمين أحب الى من مائة ألف دينار » ٠‏ 0 

وكما كان عمر قائدا حربيا ماهرا كان قائدا سياسا , واداريا 
وعنوانا للعدل والانصاف حتى ذهب غوستاف ليون الى القول : بأن الدولة 
العر بية الاسلامية العظمى قد بدأت فى خلافته » كما ذهب يوسف العش 
الى القول بأن عمر هذا الذى حفظ النظام الادارى من أن يتحه انجاها 
خاطئا » لو طالت به الأيام فى الحكم لكان ذلك النطاق أدق وأوسع ٠‏ 


والذى يعنينا هو طر بققته رضى الله عنه فى الادارة ٠‏ تبادر بالقول أنه 
قد اثبع الأسلوب الادارى المركزى بجا تب الأسلوب اللام ركزى الادارى 
لاتساع أقاليم الدولة فى غصره ٠‏ 


ممارسة عمر بن الخطاب لسلطانه الرئاسية : 


باقر امجن رسن ٠ك E‏ الثاني نهاك ماله فيلت 

شخص اللمرءوس من حيث تعبينه ونقله ومکافاته وتأديبه » كما شملت أعمال 
المرءوس فى صورة اصدار أوامر رئاسية لهؤلاء العمال ٠‏ بالاضافة الى أن 
عمر قد شدد من رقابته الرثاسية عليهم » فكان بذلك يعلم عنهم كل شىء ٠‏ 

فعزل عمر بعض عماله لضعف فى شخصيتهم ٠‏ كما كافاً البعض 
الآخر منهم لأمائته » وكان ينقص من عطاء بعضهم كنوع من الجزاء ٠‏ 

وكانت سياسته الادارية تقوم على الشدة فى غير تجبر واللين فى 
غير ضعف »2 وعلى رضاء الرعية واطمئنانهم ‏ فهو القائل « آیما عامل لى 
ظلم أحدا فبلغتنى مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته » » ٠‏ والفائل أبضا : « هان 
على شىء أصلح به قوما أبدلهم أميرا 0 أمير » ٠‏ وفى نفس الوقت كان 
يحافظ على هيبة عماله ٠‏ 

كما باشر عمر مسئوليات سلطاته الرئاسية التى تتعلق بالأعسال 
الادارية والحكومية فعندما كثببه سبعد بن أبى وقاص يخبر عمر بن الخطاب 
بنقب بيت الال وسرقة ما به من أموال . كات نوجيهات عمر وأواهره 
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الادارية له » بأن ينقل المسجد الى جنب ال ال 2 
يجعل الدار جهة قبلة المسجد » وعلل ذلك بان المسحد عامر دائما بالمصلين 
فى النهار والليل وفى ذلك حفاظ على مال المسلمين ٠‏ 

ومن الأمثلة على مباشرة عمر لهذه المسئوليات أيضا ء أن رفض تعيين 
كبار الصحابة » مثل على بن أبى طالب › وعئمان بن عفان وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف وأمنالهم فى منصب الولاية ٠‏ فهو يرى أن ذلك 
بعر ضلهم للفتئة » فعندما سثل عن عدم استعمال الأفضل قال : « أكره 
أن أدنس هؤلاء بالعمل ثم ان بقاءهم فى المدينة كمصدر للشورى فائدنه 
أعم أذ سنفاد منهم قي النصح والارشاد فيما يتعلق بشئون الأمة » ٠‏ 

ولم يأذن لعمرو بن العاص بانخاذ الاسكندرية عاصمة لولاية مصسر 
لوجود الماء الذى يفصلها عن مكان الخليفة » فاخشار عمرو بن العاص 
الفسطاط بدلا منها ٠‏ 

ويناء على اذن الخليفة عمر بن الخطاب » قام عمرو بن العاص بمحاولة 
حفر خليج أمير المؤمنين كى بيسر النقل والمواصلات بين مصر والحجاز عن 
طريق هذا الخليج الذى يصل بين النيل فى جانب الفسطاط وبين بحر 
القلزم 0 

وباشر عمر بن الخطاب سلطته فى وقف عامله عياض بن غنم , ولا 
تأكد من ندمة وصدق نتهة على الاخلاص فى العمل رده الى عمله » فکان 
خر عامل ٠‏ 

كما شملت سلطة عمر بن الخطاب اصدار توحبهات وأواهر لعماله 
تحمل طابع الالزام الرئاسى ٠‏ فاشترط على مرءوسيه أن بحافظوا على 
السساطة 0 وألا بجعلوا فارقا ينهم ودن الرعية »> فقد روى عنه آنه اذا 
استعمل عاملا اشترط عليه شروطا أربعة : 

٠ أن لا يركب برذونا‎ - ١ 

۲ ولا يلبس ثوبا رقيقا ٠‏ 

٣‏ ولا يأكل نقيا. 

؟ ل ولا يغلق بابا دون حوائج الناس ولا يتخذ حاجبا ٠‏ 


كما يستقاد من عيازة + « فان امكل علي (آى عل اله © اء 
ك3 » تأکدا لسلطات عمر الر ئاسية على أعمال مرءعوسية اذ له مطاق 
السلطة فى تعديل تلك الأعمال أو الغائها ٠‏ : 


jo’ 


وعلدما اسستقر النظام الادارى فى البلاد حصر عمر سلطة عماله , 
فأصبح الى جانب العامل القاضى وصاحب الخراج ٠‏ واعتبر العمال أقل 
سلطة من الولاة ٠‏ 

وعلى ذلك يكون عر بن الخطاب قد جمع بين يديه السلطة التنفيذية 
أيضا , فقد باشر هذا الخليفة بنفسه وعن طريق ممثليه فى الأقاليم تنفيذ 
التشر بع الالهى بالعميل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
حتى اتبع هؤلاء سياسته وساروا على منهاحها السليم ٠‏ فكان هؤلاء العمال 
لا يأتون بأمر ما لم يقره » فكان لسانه لسانهم » كما انحصرت طبيعة عملهم 
فى الشئون الموضوعية ٠‏ فلم تكن لهم أية صفة سياسية ٠‏ 
المسساهدات : 


باشر عمر رضى الله عنه ابرام المعاهدات الدولية ٠‏ فصالح ھل ايلا 
( بيت المقدس ) بالجابية ٠‏ وكتب لهم الصلح » لكل كورة كتابا واحداء 
ما خلا أهل ايليا » أما سائر كتبهم فعلى كتاب آهل ( لد ) ١‏ 

كنا ناحو عض ی الل عله ارام عنام ضلم ,نامل لد مق 
دخل معهم من آهل فلسطين ٠‏ أما ما كان بعقده عماله وولانه من معاهدات 
أمان أو تصالح أو تعاهد ٠٠‏ فكانت بالنياية عنه وبتفويض هله ٠‏ 


التنسسر بع : 

كان عمر بن الخطاب المجتهد الأول بالنسبة للتشريع فى الدولة 
الاسلامية على عهده ۰ 

هذا بالاضافة الى أن عمر رض الله عنه قد ثعاون عن طريق مىدا 
الشورى دع المسلمين فى الوصول آل حكم الشرع الوك من القرآن 
والسئة »> والكشف عن الأخطاء الملازمة للحكم والادارة » والوصول الى 
نخبة من الصحابة يدعوهم فى وقت الحاجة للدراسة والرأى ٠‏ ولم يعينهم 
ولاة أو حكاما فى الولايات والأقاليم حتى يجعلهم بالقرب منه للانتفاع 
برأيهم » والاعتزاز بتأييدهم ولمعاونتهم اياه ٠‏ وكان يشاورهم فى أمور 
الادارة والسياسة والحرب ٠‏ 
االسائل الكالية : 


کان عمر رضى الله عنه على رآس النظام المالى فى البلاد * فهو القائل ٠‏ 
« والله لذن قت لهم ليأتين الراعى بيجبل صنعاء حظه من هذا المال » وهو 


۱۰١۷ 


مكانه » قبل أن يحمر وجهه ( يعنى فى طلبه ) » ٠‏ وقال أيضا : « من أراد 
أن يسأل عن الفرائض فليانى زيد بن ثابت » ومن آراد أن يسأل عن الفقه 
فليأت معان بن حبل » ومن أراد أن يسال عن الال فلي ننى > فان الله جعلنى 
له خازنا وقاسما » ٠‏ 

فكان عمر يرى فى نفسه آنه حارس وقاسم لأموال المسلمين وأنه 
الول عن اسان مال انسلو اة بطريقة منطلمة جع پال کل دی سق 
فيه حقه » فكان يقول : « والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ؛ وما أنا 
أحق به من أحد » والله ما من المسلمين من أحد الا وله فى هذا المال نصيب. 
الا عبدا مملوكا » ٠‏ 


كما وضع ( رضى الله عنه ) فى كيفية ادارته للمال فقال : « الا الى 
ما وجدت صلاح هذا المال الا بثلاث : أن رخذ من حق » ويعطى فى حق › 
استعففت » وان افتقرت أكلت بالمعروف » + 


وكانت سياسته المالية تقوم على الكفاية والعدل وبداً بنفسه عندما 
قال اكد عات ى هنذا ار فنا شيلع إلى م يقال عل 
ابن أبى طالب : « غذاء وعشاء فأخذ بذلك عمر * وعند ابن الجوزى ٠‏ أن 
رجلا قام الى عمر بن الخطاب وقال له : ما بحل لك من هذا المال ؟ فقال : 
ها يصلحئى ويصاح عيالى بالمعروف وحلة للشتاء وحلة للصيف »> وراحلة 
للحج والعمرة » ودابة لحوائجه وجهاده ٠‏ 


وقد بين عمر سياسته فى العطاء » ففضل آهل السابقة وكان يقول 
لا أجعل من قاتل رسول الله کمن قاتل معه ٠٠‏ ولكنا على منازلنا من كتاب 
الله تعالى » وقسمنا من رسول الله » فالرجل ويلاؤه فى الاسلام » والرجل 
وقدمه فى الاسلام » والرجل وغناؤه فى الاسلام » والرجل وحاجته ٠٠‏ 
وكان پقول : من أسرع الى الهجرة أسرع به العطاء » ومن أبطأ عن الهجرة 
أبطىء عنه العطاء » فلا يلومن رجل الا مناخ راحلته ٠‏ ومن هنا كان مبدأ 
عمر عدم النسوية فى العطاء والأخذ بمبدأ التفضيل ٠‏ ولعل فى قوله فى 
أخريات حيانه : « لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف > ألفا يجعلها 
الرجل فى أهله » وألفا يزودها معه + وآلفا يتجهز بها . وألفا يترفق بهاء 
فمات قبل أن يفعل ». ٠‏ لعل فى ذلك ما يحمل على أنه بداية عزم من عمر 
على العدول عن منهاجه فى المفاضلة فى العطاء 0 


1١٠١1 


الدبوان : 


٠‏ لما توسيع المسلمون بالفتح وغنموا كنوز فارس والروم وازداد الفىء 
من الخراج والجزية زيادة لا طاقة للخليفة عمر وأمرائه بضبطها ولا قبل 
لهم باحصاء مستحقيها وتوزيع الأعطيات على أريابها بالعدل الا بضبطها 
وانرانييها على أصول ثابتة وقيدها فى قيود خاصة ٠‏ لذلك نجد عمر يأمر 
بأن نؤرخ المكاتبات ٠»‏ وتدون الدواوين الثى تمكنة من ضبط الوارد 
والمنصرف ٠‏ وكانت لهسذه الدواوين فروع فى الأقاليم فكانت تكتب 
بالرومية والفارسية والقبطية حسب كل اقليم الى أن عربت فى عهد 
عبد الملك بن مروان ٠‏ 

وقد روى أن عمر بن الخطاب كان يحمل ( سجل ) كل قبيلة من 
القبائل » ويذهب اليها بنفسه فى موطنها ويعطى أفرادها عطاءهم فى 
أيديهم 1 

' هذه الدواوين » التى كانت نواة الوزارات الاسلامية » والتى أرسي 
عمر أساسها ».كانت البذرة التى تفرعت منها الدواوين الأخرى واننوعت 
فى عهد الأمويين والعباسيين ٠‏ 

ويذهب ابن الجوزى الى القول بأن أول من اتخذ بيت المال هو 
عمر بن الخطاب » ولعل السبب فى ذلك هو أن الأموال كانت تجىء من 
الأقطار النائية ٠‏ والأمصار الشاسعة وتحمل الى دار الخلافة 2 وتوضع 
فى بيت الال بعد تكفية الجيوش » وانفاق ما يجب صرفه من بيت الال ٠‏ 

والغالب أن عمر بن الخطاب كان يثرك فضلا فى بيوت الأموال فى 
الولايات يستخدم فى طارىء اذا طرأ » وما كانت الصوافى تحمل كلها الى 
الحجاز » بل يدخل بعضها فى بيوت الأموال فى الشام والعراق ومصر ٠‏ 
القفضسساء : 

کان عمر رضى الله عنه على رأس السلطة القضائية » فعمر أول من 
عبن القضاة فى أقاليم الدولة الاسلامية » فكثب الى عمرو بن العاص يأمره 
بتولية قيس بن أبى العاص القضاء , ولا أنس عمر فى شريح الكندى العلم 
بالأحكام بعثه قاضيا » على أن الغالب ‏ كما يظهر لنا من استقراء بعض 
الوقائع ب أن عمر قام بفصل الولاية عن القضاء أى .ابعاد الوالى عن مهمة 
القضاء فى ولاينه ونعيين شخص آخر » لهذا أطلق المؤرخون على عمر بأنه 
هو أول من استقضى القضاة فى الأقاليم » فولى أبا الدرداء قضاء المدينة , 
كما ولى أيا موسى الأشعرى قضاء البصرة وولى عتمان بن قيس بن أبى 


° 


العاص قضماء معسر > وجعل قضاء الشام قضاء مسقلا 3 أما بقية الأمصار 
أو الأقاليم والولايات فكان القضاء فيها الى الأمير الذى عليها ٠‏ 

ولم يقتصر عمر على تنظيم السلطة القضائية فى الاسلام › بل وضع 
أول دستور ( أو كناب ) لسلوك القضاة يسيرون على هديه فى الأحكام 5 
ودعت بهذا الكتاب الى أبى موسى الأشعرى والى غيره من القضاة ٠‏ 


ونص كثاب عمر بن الخطاب المشهور بكتاب سياسة القضاء وندبير 
الحكم الآنى : « يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من عبد الله عمر أمير المؤمنين » 
الى عبد الله بن قيس سلام عليك »> أما بعد : فان القضاء فريضة محكمة 
بين الناس فى مجلسك ووجهك » حتى لا يطمع شريف فى حيفك › ولا پاس 
ضعيف من عدلك ٠‏ البينة على من ادعى ٠‏ واليمين على من أنكر » والصلح 
حائن بن الناس »> ألا صلا آحل حراما أو حرم لال ٠‏ ولا لمعك قضاء 
قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع الى الحق ٠‏ 
فان الحق لا يبطله شىء ٠‏ الفهم الفهم فيما يتلجلج فى صدرك مما ليس 
فيه قرآن ولا سنة وأعرف الأشياه والأمثال ٠‏ ثم قس الأمور بعد ذلك › 
ثم أعمد لأحبها الى الله وأشبهها بالحق فيما ترى ٠‏ اجعل لمن ادعى حقا 
غائيا أمدا ينتهى اليه ٠‏ فان أحضر بينة آخذ بحقه » والا استحللت عليه 
القضاء ٠‏ 


والمسلمون عدول فى الشهادة الا مجلودا فى حد . أو مجربا عليه 
شهادة زور »2 ودرا عنكم بالبيئنات » واياك والقلق والضجر والتأذى 
بالخصيوم یقرش ای الت ات ر بها الاجر و بحسن و ا 
من صلمحتث سريرتنه فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الئاس ,2 
ودن زين للدنيا بغير ما يعلم الله منه شأنه الله ٠٠٠‏ والسلام ٠‏ 


وبعثبر هذا الدستور أو هذا الكثاب بمثابة النهج السليم لسياسة 
القضاء وكيفية تدبر الحكم » واعشيره البعض أساس علم المرافعات فى 
القضاء » واعتبره البعض الآخر ‏ بمنابة لائحة داخلية يعمل القضساة 
بمقتضاها » بل وانخك جمهور من قضاة المسلمين هذا الكتاب أساسا 
لنظمهم القضائية ٠‏ وكان عمل القضاة فض المشاكل التى نشا بين الأفراد 
طبقا لأحكام القرآن والسنة والقياس ٠‏ 


وهکذا كان عمر هو أول من وضسحع أساس السلطة القضسائية 
المنميزة ٠‏ 


1: 


« 


يذهب البعض الى أن عمر بن الخطاب هو أول من وضع نظام 
الحسبة ,2 وكان يفوم بعمل المحتسب » من أمر بمعروف ونهى عن منكر ¢ 
كما كان يحافظ على الآداب والفضيلة » وينظر فى مراعاة آحكام الشرع 
ويشرف على نظام الأسواق والمرور » ويكشف على الموازين والمكاييل تجنبا 
| تنطفة 5 
ولاية الملالم : 

أما بالنسبة لولاية المظالم فلم يجلس أحد من الخلفاء الراشدين 
الا عليا كرم الله وجهه فى وقت مخصص لنظر المظالم ٠‏ لأن الناس كانوا 
فی صر الاسلام بين من بقوده التناصف الل الحق أو بز جره الوعظ عن 
الظلم ٠‏ لكن الصحيح أنه باشرها كصاحبيه من قبله ٠‏ 

لقند كانت أوامر الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ونواهيه تبلغ 
الى جميع أقاليم الدولة » من مقر الخلافة بالمد نة المنورة حيث أمير المؤمنين 
بها ٠‏ كانت الشريعة الاسلامية شريعة القرآن والسنة المحمدية بحكم بهما 
تلك الأقاليم مهما تباعدت رقعتها عن المدينة وكانت عين الفاروق الساهرة 
الفا حصة تترصد لتنفيذ نلك الأحكام فى غير هوادة ولیس لغار الحق علكه 
ارادة » ولكن فى رحمة بالرعية وعطف على الضعفاء ٠‏ 
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الخلاصة : 

كانت أقاليم الدولة الاسلامية على عهد عمر رضى الله عله عبارة عن 
وحدة واحدة فى جميع المسائل الشرعية والتنفيذية والقضائية كما كانت 
الوحدة بادية فى النظم المالية من خراج وجزية حيت يفرضها أمير المؤمنين 
بحكم القرآن وعمل النبى الكريم وما يراه منفقا مع المصلحة العامة ومقاصد 
الاسلام ٠‏ ولا تخرج عن غاياته وأهدافه » وكذلك كان نظام الصدقات 
وجمعها » فانه ينفذ , كما ورد فى السنة وتحت اشراف الامام الأعظم › 
وكذلك الموارد المالية التى تفيض بها الأقاليم بعضها على بعض من غير 
محاحزات اقليمية ٠‏ 


ففى عام الرمادة ( حين اشتد القحط والمجاعة ) أرسل إلى الأقاليم 
ذوات الغلات الزراعية يطلب المعونة منها فأرسل الى عمرو بن العاص والى 
مصر ,2 يقول له : « الغوث 6 الغوث » فرد عمرق بقول : سأرسل اليك 
عا يكون أولها عندك وآخرها عندى » ٠‏ 


وكانت سياستة رضى الله عنه ترمى الى نماسك بلاد العرب وادخال 
القبائل بعضها فى بعض لتكون آمة واحدة هى الأمة العربية ٠‏ 

وبقول سيد أمير على : « لو أن عمر عاش أطول مما عاش لاستطاع 
بما وهبه الله من قوة الشكيمة والشخصية البارزة أن يقوى من شأن 
الوحدة العربية ويحول دون قيام هذه الحروب الأهلية الطاحنة التى هددت 
كيان الاسلام » ٠‏ 


و ننتهى الى القول : بأن أقاليم الدولة الاسلامية فى عهد الخليفة عمر 
رضى الله عنه وان نعددت » الا آنا كانت تحت السيادة والسلطان 
الاسلامى » سواء دخل أهالى تلك الأقاليم فى الاسلام أم بقوا على دينهم , 
الا أنهم آمنين بأمان المسلمين ٠‏ بمعنى أنه لم توجد سلطة عامة على نلك 
الأقاليم سوى سلطة الدولة الاسلامية ٠‏ 


عتثمسان بن عفسان : 


بعد استشهاد أمير المؤمنين عمر انتخب مجلس شورى الخلافة عئمان 
ابن عفان وانعقد الاجماع عليه بعد المشاورة ٠‏ 


وسار الخليفة الثالث على نهج أبى بكر وعمر + كان الناس طوال 
خلافته راضيل عنه » وظلت الفتوح كما كانت غلى عهد عمر متصلة والخراج 
يتدفق على بيت المال ويده بالعطاء مبسوطة يولى على الولايات من يراهم 
أصلح الناس للعمل ٠‏ فكان أول ما كتنبه الى عماله : ر« قد وضع لكم عمر 
ما لم يغب عناء بل كان على ملآ مناء ولا يبلغنى عن أحد منكم تغيير 
دلا تبديل. ٠‏ فيغير الله ها بكم » ويستبدل بكم غيركم ٠‏ فانظروا كيف 
تكونون › فانی أنظر فيما ألزهنى الله النظر فيه والقيام عليه » . 


نلسيير ولعبئة الجيوش : 


لم يقطع استخلاف عتمان سلسلة الفتوحات التى قام بها المسلمون» 
غير أن بعض ما تم من فح لم يكن الأمر فيه موطدا توطيدا تاما مثلما حدث 
من انتفاضات فى خراسان والاسكندرية لذلك نجد الخليفة عتمان يجند 
الأجناد ويعبىء الجيوش > فاستطاع القضاء على التمرد والثورات واعادة 
البلاد الى الطاعة * كما نابعت نلك الجيوش فتوحاتها حتى استولت على 
أجزاء كبيرة من بلاد الترك وبرقة وطرابلس وجزء من بلاد النوبة ٠‏ 
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كان عتمان بوصفه على قمة الجهاز العسكرى والتنفيذى المبلادت ب هو 
الذى يخطط للجيوش وينسق بين جبهاتها ٠‏ كتب الى الوليد بن عقبة 
واليه على الكوفة « ٠٠٠‏ فابعث رجلا ممن ترضى نجدنه وبأسه وشجاعته 
واسلامه , فى ثمانية آلاف أو نسعة آلاف أو عشرة آلاف الى معاوية 
ابن أبى سفيان من المكان الذى يأنيك فيه رسولى ٠‏ 


واذا تعلق الأمر بمسألة عامة أو فتوحات جديدة ء لا يتم ذلك الا بعد 
اعفةان موا فة الخلينة ان اول ت إن عند الك بن د ا 
يمهد لغزو المغرب كتب بذلك الى عثمان يرجوه أن يمنحه الاذن بفتح افريقية 
و مده بما يمكنه من القيام بهذا العمل العظيم فی هذه البلاد » المفرقة 
الغادرة » 2 فاستششسار عثمان أصحابه فلما أثابوا الرأى على الغزو وعزم 
عليه کناب الى عبد الله يأمره بغزوها : 


وكان عتمان هو الذى ينصب الأمراء على الأجناد ويعبىء الجيوش ٠‏ 
خطب عنمان الناس ورغبهم فی الجهاد وقال لهم : « لقد استعملت عليكم 
الحارث بن الحكم الى أأن تقلدموا الى عبد الله بن سعد فيكون الأمر اليه 
واستودعتكم الله » ٠‏ عيبن عتمان العبدين ( عبد الله بن نافع بن عبد القيس, 
عنك الله بن نافع بن الحصين الفهرين ) أميررين على الجند » ورماهما بالرحال 
وسرحهما الى الأندلس»وأمرهما وعبد الله ابن سعد بالاجتماع على الأجل ٠٠٠‏ 
وأرسل عثمان عبد الله بن نافع بن الحصينل وعبد الله بن افع بن عبد 
القيس » من فورهما كذلك من افريقية الى الأندلس » ٠‏ 


يرجم الفضل لعثمان فى انشاء أسطول للدولة العربية . الذى عن 
طريقه دخلت قبرص الاطار الاقليمى للدولة الاسلامية فى موقعة ذات 
الصوارى ومنذ ذلك التاريخ أصبح للأسطول الاسلامى تاریخ مجيدك ۰ 


الوظيفة الادارية : 

كان عثمان رضى الله عنه على رآس الوظيفة الادارية » فباشر سلطاته 
الرثاستية بال عمالة ٠‏ وذلك باستعيال عمال غس. د الطاب الذى كان 
قد أوصى الخليفة من بعده أن يبقيهم فى أعمالهم لمدة سنة بعد وفاته , 
لأنه كان يشفق أن يتعجل الامام من بعده » فى عزلهم وتولية غيرهم , 
وبذلك يقطع ما استأنف العمال من أعمالهم » كما يضطرب آمر المسلمين 
فى الأمصار والثغور » وقد أجاز عثمان هذه الوصية والنزم بها كما ألزم 
العمال فى عهده بالسياسة التى کان عمر بأخذدهم بها > وهی اخثياره لعماله 
من العرب الذين حسن اسلامهم وثبتت كفايتهم ٠‏ 


1۰%۷ 


غير أن عثمان لم يكد يمغى على خلافته سنة كاملة حتى اأسرع فعزل 
ولاة عمر بن الخطاب وعين رجالا من قريس على الأقاليم بدلا منهم › لآنه 
كان يرى التقرب الى قريش مختافا مع منهج عمر » فقد كان عمر يستعمل 
من هم أفضل لمعرفتهم بالعمل وخبرتهم فى ممارسته » فكان برى ابعاد 
أهل البيت وابعاد ذوى العصبية لقريش عن ادارة الأقاليم والتحكم فى 
رقاب الناس »> وحتى الرسول نفسه كان يرى مثل رأى عمر ولكن عنمان 
آثر قريشا دون العرب » وآثر أقاربه » بل وآ فريقا منهم على البقية ٠‏ 


كما شنملت سلطة عثمان بن عفان الرقابة على أعمال مرءوسيه » فكان 
بحوطهم بتوجيهاته التى تضمنتها كتبه اليهم » ومن بعض كتبه اليهم : 
م أما دعك ٠٠‏ فان الله خلق الخلق بالحق ,2 قلا يقبل الا الحق ٠‏ خذوا الحق 
واعطوا الحق به , والأمانة » قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها »› 
فتکو نوا شركاء من بعدكم فى ما اكتسبتم , والوفاء بالوفاء » ولا تظلموا 
اليتيم ولا المعاهد فان الله خصم لمن ظلمهم » ٠‏ 


وبالاضافة الى ممارسة عثمان بن عفان لسلطته الرثاسبية على مو ظفى 
الدولة وعمالها بالعاصمة والأقاليم » فانه باشر بنفسه وعن طريق هؤلاء 
تنفيدك التشر بع الالهى وذلك بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسارة 
الخليفتين أبى بكر وعمر ٠‏ فكان على رأس السلطة الحكومية والادارية فى 
البلاد ٠‏ 


القضسساء : 


كان عثمان رضى الله عنه على رأس الحهاز القضائى فى البلاد ٠‏ فع 
عثمان قضاة الأقاليم المختلفة » ممن اشتهروا بالتقوى والصلاح من بين 
الناس »2 متبعا فى ذلك سنة من قبله » وباشر عليهم سلطاته الرئاسية 
المركزية من نعيين وعزل ٠‏ 


السسائل المالية : 


مضى عثمان فى سياسته المالية وهو يرى أن من حقه الاجتهاد وأنه 
مسثول أمام الله عن ذلك › وأن من واجب المسلمين أن ستمعوا له ويطيعوا 
وەن حقه عليهم أن ينص حوا له وأن شب روا عليه » فان شاء سمع لهم ب وقد 
فعل فى بعض الأمور ‏ وان شاء أبى عليهم وقد فعل أيضا فى بعض 
الأمور ٠‏ 
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واتبع عثمان سياسة مالية كان يرمى من ورائها فعل الخير 
والتوسعة على الناس الا أنها حملت على أنها من المخاطر الجوهرية على 
السياسة العامة فى ابان خلافته ٠‏ فقد كثرت الأموال وآراد أن پوسح بها 
على الناس › فزاد فى أعطياتهم مائة مائة ٠‏ بعد أن تدفقت الأموال على 
الا بمقدار الحاجة ٠‏ فضلا عن أنه بلغ حد! كبيرا فى وصل آقاربه والأعلام 
من أصحاب النبى وبعض الولاة دون بقية الئاس ٠‏ 

وکان بقول : « اث الرسول صلى الله عليه و سكم كان يعطى قرابته 
ونا فى رهط آهل عيلة > وقلة معاش » فس طت دی فى شىء من ذلك 
المال › ورایت أن ذلك 9 0 فان رأيتم ذلك خطأ › فردوه قأمری لأمر كم 
تع > فقالوا ( الأعلام من أص حاب النبى ) ؛ « ست وأحسلت » ٠‏ 

وقد قيل أن عثمان وعله سعد بن أبى سرح ان فاح افر بقية أن يعطيةه 
عبد الله بن سعد افر يقلية , خد خمس الخمس وبعث بأربعة أخماس الفىء , 
الى عثمان ووزع على الجند ما أفاء الله عليهم ٠‏ 

فوصل سعد أقر باءه به, فأتكر الناس عليه ذلك ٠‏ وعندما أغدق 
عثيان على أقاربه حجرت ينه وبين الناس معاتیات دافع قاتلا : بأن أبا بكر 2 
وعمر منعا أنفسهما وأهلهما احتسابا لله » وتركا حق نفسيهما , وأنا 
صاحب عيال + ملددث بدى قو سعت على نفسى وعلى أهلى ىء من E0‏ الالء 
بل يذهب السيوطى الى القول بان عثمان أقطع القطائع لأقاربه فى الاسلام٠‏ 

ولذلك وجدت فروق بين طبقات المجتمع فخلقت طبقة من الأغنياء 
وطبقة أخرى دون الوسط ٠‏ وقد انعكس هذا بطبيعة الحال على السياسة 
التى ينتهجها مثمان » فزادت من حدة الاضطرابات فى الدولة ٠‏ 


وعلى ية حال فقد أسند عثمان ادارة شيئون بيت المال الى عبد الله 
ابن الأرقم بن بغوث ٠‏ 

لقد رفع عثمان رضى الله عنه الخطر الذى خاف أن يقع فى كلام الله 
لو لم التجمع بشكل موحد »2 وذلك المجمع الناس على مصحف واحيد هو 


مصحف ابن مسعود 2 وجمع عثمان الناس على قراءة واحدة فبعث دمصحف 
الى الكوفة ومصحف الى البصرة ومصحف الى المدينة ومصحف الى مكة 
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ومصحف الى مصر ومصحف الى الشام ومصحف الى البحرين ومصحف الى 
اليمن ومصحف الى الجزيرة وأمر الئاس أن يقرأوا على نسخة واحدة ٠‏ 
فالقرآن واحد ,2 حاء من عند واحك ٠‏ 

فعثمان قد وصل الى حكم الشرع فى هذه المسألة » كما كان احتهاد 
عثمان قد جمع حوله صحابة لا يقلون عنه تفقها فى الدين انطلاقا من هبدأ 
الشورى للوصول الى حكم الشرع المستمد من القرآن والسنة ؛ والكشف 
عن الأخطاء الملازمة للحكم والادارة ٠‏ 


اللامركزية الإدارية فى عهصى التلماء الراشدين 


: ب مظاهر الت ركيز الاداری فى عھد أبى بكر‎ ١ 


سار أبو بكر رضى الله عنه فى بدء توليه الخلافة على منهاج الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى تركين' كافة ألوان النشاط الادارى بين يديه » 
فكانت السلطة المركزية بعناصرها التى تتكون من الخليفة أبى بكر رضى 
الله عنه وأبى عبيدة الذى كان يثولى الشئون المالية فى البلاد » وعمر 
ابن الخطاب الذى كان بتولى الشئون القضائبة , وتولى الكتابة كاتب النبى 
زيد بن ثابت ٠‏ ولا كان نر كين النشاط الادارى يتضمن احتكار الادارة 
المركزية لسلطة التعيين وسلطة اصدار الأوامر الرئاسية م نجد أن 
الخليفة أبا بكر وان كان قد احتفظ بنفس العمال الذدين كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم قد عينهم على الأقاليم والمناطق 2 كما احتفظ بنفس الأمراء 
الذين اختارهم الرسول الا أنه باشر سلطاتة فى ثعيين عمال آخرين » 
بالاضانة الى أنه أصدر اليهم أوامر رئاسية » منها آنه أمر قادة أحناده 
ألا يقاتلوا أحدا حتى بدعوه الى داعية الله » فمن استجاب لهم قبل منه 
وأعانوه عايه > ومن أبى أمروا أن يقاتلوه على الشام + ومعظمها أوامر 
نتعلق بالشئون العسكر بة ٠‏ وكانت أوامره رضى الله عنه تقرأ فى كل اقليم 
من أقاليم الدولة ٠‏ نستدل على ذلك من بعض عبارات وردت فى كتبه : 
« وقد أمرت رسولى أن دقرا کٹا بی فى كل مجمع لكم » ٠‏ ومن بين للك 
الأوامر » ما أمر به أبو بكر ولانه وقادنه حين بظفروا بعدوهم أن يقتلوا 
منهم المقائلة وسسوا الذرية > ولا يعفى هؤلاء من ذلك الا من رفسكخو 


۹4۷ 


لأحكام السلطة المركزية الممثلة فى شخص أبى بكر صاحب الولاية العامة 
على الجميع ٠‏ تستنئج ذلك من بعض العبارات التى جاءت فى كتب أبى بكر 
لقادته ومنها : « فان ظفرتم بالقوم فاقدلوا المقائلة وأسيوا الذرية ٠٠‏ حتى 
ينزلوا على حكمى » ٠‏ 

أما عن مدى طاعة هرؤلاء العمال والقادة لأوامر السلطة المركزية 
فنجدهم قد ألزموا أنفسهم بما شرعه الرسول وسار به أبو بكر سيرة 
سلفه الكريم المتمثلة فى : « السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية › 
فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ٠‏ 

ومن مظلاهر المركزية الادارية ما يطلق عليه المعاصرون بمبداً 
التدريج ٠‏ فلكى يتم التنظيم الداخلى لآى جهاز من الأجهزة الادارية لايد من 
هرميا يمثل قمته الرئيس الأعلى فى الجهاز » ويتدرج باقى العمال هرميا 
حتى قاعدنه ٠‏ ونحقق هذا الأمر فى عهك أبى بكر ٠‏ 

فنجد أبا بكر بوصفه الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى للبلاد يأمر خالد 
ابن الوليد بالمسير الى العراق ٠‏ فى نفس الوقت يكتب الى المثنى ابن حارثة 
يأمره بالسمع والطاعة له ( لخالد ) وكتب الى المثنى فى ذلك كتابا فيه : 
« ۰۰۰ وساعده وأوزره وکالفه »> ولا تعصينل لخالد بن الوليد أمرا 6 
فانظر ما أقام معك بالعراق فانه الأمير عليك ٠‏ فاذا شاخص فأنت على 
ما كنت عليه ٠۰٠۰‏ » . 

كما يتحقق التدريج الرئاسى من أن مذعور بن عدى العجلى قد كتب 
الى أبى بكر يعلمه حاله وحال قومه ويسأله توليته قتال الفرس فكتب اليه 
أبو بكر ,يأمره بأن ينضم الى خالد فيقيم معه اذا أقام ويشخص اذا 
شخص ٠‏ 

ومنها أن أيا دكر جعل على الأنتصار ثابت دن قيس ی شماس 
الأنصارى الا أنه كان نحث امرة خالد ٠‏ وقال آبو بكر للأمراء ان اجتمعتم 
على قنال فأمی ركم أبو عبيدة بن الجراح الفهرى » والا فيزيد بن أبى سفيان* 
كما أن عمراو بن العاص كان مددا للمسلمين وأميرا على من ضضم اليه 0 
كما ولى أبو بكر عمرو فلسطين وشرحبيل الأردن وبزبد دمشق وقال اذا 
کان بكم قتال فأميركم الذى تکونوا فى عمله ٠‏ وجاء فى كتاب أبى بكر الى 
عكرمة أمره له بالسير الى زياد بن لبيد ليكون تحت امرته . 

ومما جاء فى بعض كتاب أبى بكر الى أبى عبيدة بصفتة عميد القواد 
فى الشام : « من عبد الله بن عنيق بن قحافة الى عبيدة بن الجراح ٠٠‏ فق 


۲ 


لم أبعته عليك أن لا تكون عندى خا منه + ولكننى هتنت أن له نة ف 
الحرب ليست لك ٠ » ٠٠١‏ 


ومن قوله رضى الله عنه لشرجبيل بن حبيينه : « اذا نزل بك أمر 
نحتاج فيه الى رأى التقى الناصع > فليكن أول من تبدأ به أبو عبيدة 
ابن الجراح ومعاذ بن جبل » وليك خالد بن سعيد بالثا ٠‏ كما جعل آپو بكر 
خالد بن الوليد أميرا على الأمراء فى الحرب » ٠‏ 


وذلك صورة من صور التدرج إلرئابى اذا ما راعينا ظروف الزمان 
والبيئة مع التزام الرئيس الأعلى بأن يولى كل عمل من أعمال الدولة لمن 
هو أصلح لذلك العمل 2.بمعنى أنه يجب عليه أن يختار الأكفاء ء القنادرين 
على القيام بالعمل على خر وجه ٠‏ 


فاذا ما تعارضت القرارات الادارية كانت العبرة بقرار الرئيس الاعلى 
فى الجهاز التنفيذى للبلاد * بعرث ابو بكر الى خالد بن الوليد بعفية من 
قيادة العراق » ويأمره أن ستخلف المثنى بن حارثة الشسيباني و دتو حه 
الى الشام > فأحضر خالد صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم الذين 
كانوا فى حيشه وأراد الانفصال بهم الى الشام 2 فلم يقبل المثنى وقال 
لخالد والله لا أقيم الا على الفاذ أمر أبى بكر فى استصحاب نصف الصحابة. 
فهذا يدل على تذوق سليم لشئون الادارة فى وقت مبكر ٠‏ 


ونجد الخليفة آبا بكر رضى الله عنه يفوض بعض أصحابه مثل عمر, 
وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف ومعان بن بجبل وأبى بن كسب وزيد 
ابن ثابت فى إتخاذ قرارات نهائية فى بعض المسائل الخاصة ويأخيد 
بما وصبلوا اليه ٠‏ من ذلك أن آپا بكر رضى الله عبنه كان يختار من القضباة 
ما يجمع عليه رأى هؤلاه ٠‏ 5000 : 


شاا “اك ا أبى بكر » فبالرغم من أن حروب الردة قد شعلت 
كل وقته فى مدة خلافته القصيرة » الا أنه استطاع أن يكون صاحب الولاية 
العامة على أقاليم دونه ورئيسها الأعلى وصاحب السلطة المركزبة فيها وع 
رأس الأجهزة المختلفة فيها » فكان هو الذى يولى الحكام فى الأقاليم 
ويعزلهم » ويعين قادة الجيوش ويقيلهم » فكانت أقاليم دولنهة بذلك شاضعة 
لساطة سياسية واحدة مركزية مشكلة أقسام ادارية داخل دولة ابسيطة 
قائمة على المركزبة السياسية والمركزية الادارية ٠‏ 


بدن 


؟ ‏ مظاهر اللامر كزنبة الادارية فى عهد أبى بک 


على أن ذلك التركينز السياسى والادارى الذى أشرنا اليه لم يمنم 
أبا بكر من انباع الاسلوب اللامركزى الادارى مع بعض رلاته على أقاليم 
الدولة الاسلامية » فبعد أن وطد أبو بكر حكمه فى أرجاء الدولة 2» فرضصت 
بعض العوامل على أبى بكر اثباع ذلك الأسلوب حتى يتمكن من ادارة هذه 
الأقاليم بمعرفة ولاله وعماله ٠‏ منها بعد الأقاليم المفتوحة عن مركز الخلافة 
بالمدينة وصعوية الاتصال بها والانتقال اليها ؛ بالاضافة الى أن معظم هذه 
الأقاليم مناخمة لحدود العدو وبعضها انتزع منه وخضم للسلطة الاسلامية 
فکان 00 أدعى الى إطلاق سنلطة بعضص ولانه و أمن e‏ اجناده ٠‏ علاوة على 
أن بعضص مؤلاء الولاة أو القادة كان: كبار غسساقرة الادارة مثل خاد 
ابن الوليد » فلا أقل من أن يعطيه أبو بكر: حق الاستقلال اللام ركزى حتى 
لا بقيد من همنه بشرط أن يكون هذا الاستقلال معلقا على تنفيذ ما يراه 
متفقا مع المصلحة العامة ل الاسلامية ولا ترج عن المادىء الاسلامية 
رة 2 

فكان عمال أبى بكر هم قادة جيوشه يجمعون بين ولاية الجهاد وولاية 
الخراج والجزية والقضاء على أقاليمهم حتى لا يشغلهم مراجعة السلطة 
المر كز ية فى كل الأمور عما هم بصدده من أمور الجهاد التى تجىء فى المقام 
الأول من مهامهم غير أنه لم .تكن لهؤلاء الولاة. آبة صفة سياسية ٠‏ 


وكان من مظاهر اللامركزية الادارية مراعاة” رأى أهل الاقليم فی 
اختيار العامل عليهم » بل كان بقاء هذا العامل رهنا بقبول أهل الاقليم 
أيضا 6 فلعل ما جاء في كتاب أبى بكر الى الأشعث بن قيس ومن معيه من 
قبائل كندة ما يدل على ذلك »> يقول الكاب + « نسم الله الرلحمن الرشيم ٠‏ 
من عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله الى الأشعث بن قيس ومن معه من 
قبائل كندة : أما بعد ٠٠‏ قان كان الله حملكم عن الرجوع عن دين الاسلام 
وعن منع الزكاة ما فعله بكم عاملى زياد بن لبيد 2 فانى أعزله وأو عليكم 
من تحبون ٠٠٠‏ وقد آمرت صاحب كتابى هذا › ان ب قبلتم الحق › 
أن a‏ زياد بالانصزاف عنكم goes‏ . 


كما نسندل ببعض e‏ وردت. فی يعض الكتب الى اهل تلك 
البلاد منها ما ورد “فى . کتاب جال ن ' الوليد لذهل 'الحيرة : « أن خليفة , 
رسيول الله صلى الله عليه وسلم ٠با‏ بكر الصديق 'أمزنى أن أسير بعد 
منصرفى من أهل اليمامة, الى أهل العراق ٠١‏ عما لهم ؛ هنهم فان طلبوا عونا" 
من المسلمين أعينوا به ٠‏ ومؤنة العون من بيت المسلمين + ٠ ٠‏ 
NE‏ 


انا 
1 


ومنها ما جاء فى كتاب خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه 
م« وانك قد نقيت على قومك وان قومك قد رضوا بك ٠‏ وقد قلست ومن 
معى من المسلمين ورضيت ورضى قومك فلك الذمة والملعة ٠ » ٠٠‏ 

نستخلص من هذه العبارات اتباع أسلوب الاسقلال الادارى ٠‏ بل 
والمالى مع أهل العراق داخل اطار مركزية سياسية قائمة على وحدة الدواة, 
بحيث اذا لم نف الموارد المحلية باحتياجات الاقليم لجأ هذا الافليم الى 
بيت المسلمين المركزى ليعينه بما يحتاج اليه ٠‏ 


وكان العامل فى نفس الوقت نحت اشراف ورقابة ممثل الساطة 
المركزية كما نستنتج هذا من قول خالد بن الوليد : « وقد قبلت ومن معى, 
من المسلمين فلك الذمة والمنعة » ٠‏ 


ومما هو جدير بالاشارة أن الولاية ‏ فى عصر الراشدين ‏ كانت 
نختلط بالقيادة اختلاطا شديدا » فالقواد هم الذين يتولون الادارة المدنية 
والعسبكرية فى ولاياتهم على أن يولوا عمالا من قبلهم فى الأرض التى 
يفتحوتها ٠‏ 

وعلى ضوء ذلك : كان نواب أبى بكر .. على آقاليم الدواء الاسلامية ب 
يتمتعون بسلطات › منها تعيين نواب لهم ( ثانوييل ) وعقد معاهدات مع 
أهالى الاقليم * بمعنى أن هؤلاء الولاة والقادة كانوا يتمتعون ببعض مظاهر 
اللامركزية الادارية وهو ما نطلق عليه الاستقلال الادارى ٠‏ فكان القواد 
يولون عمالا من عندهم فى الآرض التى يفتحونها ٠‏ 

ولا كان العراق يقشع بعيدا عن قاعدة الخلافة فقد كان آكش الولاة 
وقتتذاك ‏ أحرارا فى تصريف شئون ولاياتهم »> يتصرفون فى الشئون 
الادارية الموضوعية بما يرون ويخطرون الخليفة بما يطرا لهم من عظائم 
الأمور وما أشكل عليهم ٠‏ 


وكان فى العراق والشسام أمراء الجند هم ولاة الأمر فيها + ولم يكن. 
أمر التولية فى نواحيها راجعا الى أبى بكر ٠‏ بل كان کل أمير يولى واحدا من 
قبله على الناحية التى فتحها ليكون نائبا عنه فيها » ولم يكن الأمر قد 

فوش أبو بكر خاله بن الوليك سلطة الت النهاثى فما هم أهالى 
الأقاليم التابعة له اداريا 0 من أمور محلية و عقا معاهدات وأحلاف ٠‏ وتقول 
أنه وان كان التفويض هذا من مظاهر عدم التركيز الادارى فى النظم المماصرة 
فان ظروف الزمان والسئة ندعو نا لاعتباره من مظاهر اللامر كز بة الإدارية 


ا 


فی ذلك العصر فکان فی کثاب خالدك دن اوليك اله أن مح الغنائم 
والسبى من مال بنى حنيفة ٠٠‏ ويدفم الى كل ذى حق حقه ٠‏ 


كما باشر خالد عقد المعاهدات مع أهل بانقيا وباروسما وأليس ٠‏ 
وعقد معاهدة مع أهل بانقيا وبسسما ٠‏ وصالح أهل الحيرة واشترط عليهم 
شروطا ٠‏ وعفد خالد المعاهدات مع أهل عين التمر وأهل اليس وأهل بلاد 
عانات وآهل النقيب والكوائل وأهل قرقسيا » وعاهد لزاد بن بهيش 
وصلوبا بن نسطونا ٠٠‏ بل وصل الأمر بسلطان خالد الى حد أن كتب 
كنبا الى رؤساء أهل فارس يدعوهم فيها الى الدخول فى أمر المسلمين ٠‏ 


على أن ذلك الاستقلال كان تحت اشراف ورقابة الخليفة الرئيس 
'الأعلى وصاحب الساطة المركزية أبا بكر الصديق الذى يأمره بما فيه 
مصلحة المسلمين ٠‏ فوافى خالد كناب أبى بكر وهو بالحيرة يأمره فيه بأن 
يسير حى ياتى جموع المسلمين باليرموك ٠‏ 


ذاقد تأسى أبو بكر بسيرة رسول الله حاتى دالنسسية لتمط الرقابة 
الادارية » فالادارة الحكومية لم تكن محتاجة الى نظام غير النظام الذى انخذه 
الشبى صل الله عليه وسلم »> فكان أبو بكر الرقيب الذى لا يترك صخيرة 
ولا كبيرة الا تتيعها كى يعرف مقدار تنفيد أحكام الشريعة فى العدل 
واللساواة والاخاء بين المسلمين وقرب الحاكم من المحكوم » وكان رضى الله 
عنه يسال الرعية : هل من أحد يشتكى ظلامة : فان وعد مظلوما أنصفه ٠‏ 


ولا يتعارض فرض رقابة ادارة على العمال من السلطة المركزية 
مع اللامركزية الادارية » فالسلطة المركزية تقوم بتعيين أشسخاص الهيئات 
“الاقليبية ولها عليهم سلطة تأديبهم وفرض الرقابة عليهم ٠‏ والرقابة 
بسورها قد تكون فى صورة رقابة سابقة مثلم قيام السلطة المركزية بتوجيه 
'النصم والارشاد للهيئات المحلية أو تكون فى صورة استئذان السلطة 
المركزية فيما تنوى أن تقوم به الهيئات من أعمال ٠‏ وقد تكون الرقابة على 
الأعمال فى صورة لاحقة لما اتخذته الهيئات ا الاقليمية من اعمال 
مثل التصنديق اللاعق والايقاف والالغاء والحلول ٠‏ 


فلقد باشر أبو بكر سلطة تعيين بعض الأفراد. على أقاليم 5 
فأمر الأمراء وولى الولاة على معظم أقاليم دولنه س مع مراعاة الأحوال فى 
عصسره واشتلاف البيئات ند كما داشر توقيعم السلطات التأدسية بالقدر الذي 
ماسب ودرحة 'االخالفة , فا نب خاك دن الوليد لؤواسه ہن ادنة مجاعة 
ابن هرارة بأرض اليمامة »> نظر 1لا نتج عن هذا ذا الزواج من الشغال شالك 
عن أمور المسلمين يثلك البلاد ٠‏ 
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وقد تصل سلطة التأديب الى حد العزل » فعزل أبو يكر خالد 
ابن سعيد » وعين مكانه من أصلح للأمر وأقوى منه عليه » ( شرحبيل 
ابن حسنة ) ٠‏ وقد عزل أبو بكر بعض الولاة لآنه رأى أن فى وجودهم 
ما سيب هياج أهالى الاقليم ٠»‏ وعسى أن بيكون فی عزله تداركا لارتداد 
البعض عن الاسلام ودفاظا على كيان الأمة »> فبعث أبو بكر يكتاب؛ الى 
الأشعث بن قيس ومن معه من. قبائل كندة قائلا : « ٠٠٠‏ فان كان ما حملكم 
عن الرجوع عن دين الاسلام » وعن منم الزكاة ما فعله بكم عاهلى زياد 
ابن لبيد » فانى آعزله عنكم وأولى عليكم هن تحبون ٠‏ 


أما من حيث الرقابة على الأعمال فتحققت أيضا فى عهد أبى بكر 
سواء آكانت رقابة سابقة فى صورة ارشادات أو توجيهات أو نصااح 
أو ارسال مفتش من قبله للتحرى و تقد يم تقر در عن نتاثج تفنيشه أو 
كانت تلك الرقابة لأسقة لأعمال هؤلاء العمال فى صورة اذن سابق يعقنه 
تصديق لاحق ٠٠‏ أو غيرها ٠‏ 

فمن تعليمات أبى بكر لأمراثه على الأجناد ضد المرندين 2 هذا عهد 
دن أبى بكر خليفة رسول الله ( لفلان ) ٠‏ جين بعثه لقتال من رجع عن, 
الاسلام » وعهد اليه أن يتقى الله ما استطاع فى آمره كله , سره وعلاليته ٠‏ 
أمره بالحد فی آھر الله ومحاهدة ھن تول عنه > ورجح عن الاسلام الى أمانى 
الضيطان ٠‏ بعد أن يعذر اليهم / فيدعوهم بداعية الاسلام » فان أحابوا 
مسك عنهم » وان لم بحيبوه شين غارته عليهم حتى. يقروا لهم ١‏ 
ولا ينظر هم » ولا برد المسلمين عن قتال عدوهم ٠‏ 

ومن وصاياه له أيضا : أن يمنع أصحاب العحلة والفساد » وأن. 
لا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم › لا يكوئنوا عيونا ولثلا 
يؤتى المسلمون من قبلهم ٠‏ 

وكانت توجيهاته لعامله : أن يقتصد بالمسلمين ويرفق فى الس 
والمنزل » ويتفقدهم ولا بعجل بعضهم عن بعض + ويستوصى بالمسلمين فى 
خسن الصحسة ولن القول 5 


وقد تتخذ الرقابة صورة الاذن السابق والتصديق اللاحق »2 فنجد 
أن شاك بن الوليد يفصح للخليفة أبى بكر عن رغبته فى أنه لم يرد بأهل 
اليمامة الا مصالحتهم يستفاد ذلك مما جاء فى كتاب خالد الى أبى بكر فى 
هذه العبيارة 5 « يسم الله الرحمن الرحيم 0 لعبد الله بن عثمان خلفة 
رسول ألله من خالل بن الوليد ٠٠‏ أما بعك : فان الك تبارك وتعالى لم ورد 
بأهل اليوامة الإ ما صاروا اليه ٠٠‏ » وهو طلب الصلح مع خالد ٠‏ فما کان 
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من الخليفة أبى بكر الا أن أعلن خالد بن الوليد بأنه ليس لديه اعتراض 
على تنفيذ ما اتخذه خالد من تصالح مع أهل اليمامة ٠»‏ نستدل على ذلك 
مما سماء فى جواب أبى بكر على کتاب خالد قائلا : ر أما بعد : فقد قرأت 
كتاباك وما ذكرت فيه من صلح القوم بأنهم صالحوك فائمم للقوم ها صالحتهم 
عليه + ولا تغدر بهم » ٠‏ فيذلك كانت رقابة ایی بكر لعماله أنه ستكشف 
أحوال العمالة ويتابع أعمالهم ويحاسبهم بعد فراغهم من عملهم ٠‏ 


: مظاهر اللامركزية الادارية فى عهد عور بن الخطاب‎ . ٣ 


يذهب معظم الباحثين الى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قد انيع 
اسلوب ال مركزية فى تنظيم وادارة شئون الدولة الاسلامية 2 وذلات بأن 

حصن الوظيفة الادارية فى بده فى العاصمة > وفى به ممثلى الحكومة 
الم كز ية فى الأقاليم > حيث قام الفاروق بتجمیع السلطة التنفيذية فى 
بده » فهو رئبس الدولة وفى نفس الوقت ر بس الحكومة ی الدولة 
الاسلامية ٠٠‏ كما مارس ل رضى الله عنه ‏ السلطة الرئاسية على شخص 
3 ارعوس من حيث ثعييئة ونقله » وتحديد مكافاته ونأدييه 2 كما شملت 
هذه السلطة أعمال المرءوس »2 فقام باصدار التوجيهات والأواهر الادارية 
0 »> كما كان يقوم أحيانا بتعديل أعمالهم أو تنعديل آنارها أو 
الغا 


ويقول الد كور صدحی الصالح : اث عمر بن الخطاب كان يميل فى 
ا الادارى الى ار كزية بصفة عامة ٠‏ 


ويقول آخر : « نما النظام الاسلامى الادارى فى الدولة الاسلامية على 
عدى التعاليم التى قررها الرسول الكريم » وصار قادرا على مواجهة التطوز 
لسري والهائل الذى شهدنه تلك الدولة فى عهاء الخليفة عمر بن الخطاب 
الذ ضرب ينفسه المتل العلمى للافادة من النظم القديمة فى البلاد المغتوحة 
لمئاء النظام الإدارى للدولة الاسلامية الناشسئة ٠‏ ممع تطعيم ذه النظم 
بالروح العو بية الحدبدة التى صقلها الاسلام ٠‏ وقد إسرتمدت صله الروح 
مقومائهأ من مفهوم السلطان فى الاسلام » وهو يقوم على أن السيادة لله 
تعالى » وهذه السيادة يتحملها الخليفة الذى يعثبر رأس النظام السياسى 
والمهيمن على أزمة النظم الادارية وقد اقتضى هذا المفيوم الاسلامى عن 
السلطان أن يكون النظام الادارى مركزيا » ٠‏ 


ويستطرد قائلا : « لآن الخليفة هو المسئول عن تنفيذ القانون » وأن 
'الرابطة بينه وبين عماله يجب أن تكون مباشرة › وأن المسئولية أولا وأخرا 
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ھی مسو لينك ٣‏ وآمن عمن بهادما المفهوم ايمانا عميقا جر E‏ بقوله 2 
١‏ والله لو عش يعبر بالعراق لكنت مسيئولا عنه لم لم آمن له الطريق a‏ 
ثم أكد ( عمن ) هذا المفهوم مرارا ۰ وفى متاسسيات عديدة ؛ مها قوله 9 
,م لش عست لأسيرن ذى الرعيةك لحولا 0 فانى أعلم أن للناس حوانج نقطع 
در نی > أما عما لهم فلا ار فعو ایا وآما م قلا سلون الى : دأسار الى 
الشام فأقض بها شهرين ٠‏ ثم اسي الى البصرة فاقيم بها شهرين » ثم 
أسير الى الكوفة فأقيم بها شھں ان »> وال لنعم الحول هذا » ۰ 


و يعضى قائلا : « و بهاده الروج الاسلاميكه شيد کد نخلاما 10 
0 عن مفهوم السلطان فی | الاسلام ¢ ٠‏ 


و يذهب بعضص الكتاب : الى أن عمر بن الخطاب قد سيلك أسلويا 
مركزيا متطرفا ٠‏ لا نكاد نجد له منالا فى التاريخ » وقد لاحل بعض الكتاب 
هذه الخاصية فى أسلوب عمر فى القيادة وأخذوها عليه » ٠.‏ 


بل ان بعضيهم فد وصف هذه المر كز ياه با نها » مر كز بة شك دة , 
لا نترك للولاة مجالا لحركة , ولا تدع لهم حرية للاستقلال بأمر 2 بل 
يرجعون فى أمورهم كلها اليه ٠٠‏ ويتطرفون فى القول حيئما يقولون بأن 
عمر رفى الله عنه « ليكاد يفرض عليهم ( على عماله وأمرائه ) رآيه فى 
طعامهم ولباسهم ,وسكتهم 6 


ويقول البعض الآخر':: « اله بظهور الاسلام الختفى العنظيم القبل 
لاعرب ۰ والحكم اللامركزى الذى كان بياش ل 5 
ال وکذلاف حکم الأمراء الصغار ورؤساء العشساش ۴ ا الأكثر 
خصوبة ٠‏ وحل محل ذلك حكومة مركزية لها نظام يتبعه المسلمون كافة , 
ويشناول النواحى الشرعية والشلقية والديسة 4 ° 


وقد دافم البعض عن اتباع عمر لاسلوب المركزية فى الحكم والتنظيم 
الادارى بقوله : نحن لا ننكر اتباع عمن لأسلوب المركزية فى الحكم 
والتشظيم الإدارى . ولكننا لا نوافق عؤلاء الكتاب على وصف هذه لمر كزية 
بالشدة أو التطرف » بل نرى أن مركزية عمر جانب من جوانب أساليبه 
ی الادارة » فاقد البح أسلوب المركزية كما اتبع اسلوب عام ال دن 
الادارى » بل كانت هناك حالات تشر الى اتباعه لأسساوب اللامركزية 
الادارية أحبانا ٠٠‏ وكل ما استدل به سصؤلاء الكتاب على مركزية عمر 
الشديدة » أو الممارفة كما وصلفوها لا ندل على ذلك ٠‏ .حيث كان الرجوع 
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الى عم بش انها أو لدخله فیا »> برجم الى فقهه وعليه واجاهاده وقطايه 
وخبرانه ١‏ هم اقرار نا پان هلده الوقائم لو صدرت من ر ٹیس اداری أو اکم 
عادى لاعثبر ذلك مركزية متطرفة » ٠‏ 

كما يدافع البعض الآخر عن اتباع عمر لأساوب المركزية بفوله : 
« ولكننا نجد أنه لم يكن أمام عمر وسيلة أخرى غيرها ٠‏ بل لا نبالغ اذا 
قلنا أله لولا تركيز السلطات فى يد الخليفة لما استطاع دمر ولا المسلمون 
أن يحققوا ما حققوا من معجزات فى هذا الزمن القصير ٠‏ 

لم يركن مؤلاء على الجالب العسكرى للدؤلة الاسلامية ؛ واعيروه 
مبررا أساسيا لاتباع المركزية حيث نلجا لهذا الاسلوب أكثر الدول العصرية 
ديمقراطية فى الحكم والادارة » اذا ما واجهت حالة حرب ٠١‏ وعمر ول 
الحكم » وجيوش المسامين لواجهها عدة معاركد فى جبهات محامة فام يكن 
فى مثل هذا الجو إلا المركزية ¢ ورکیز السلطة , أمر دفر وش لو مجه 
قوى الدولة فى مواجية أعداء فوقو نها عددا وعدة ۰۰ كما عرد العش 
الاجر اتباع ذلك الأسلوب بأن الدولة الاسلامة ' كانت فى دور الشاأة 
والتكوين > كما أنها خاضت حروبا كثيرة ٠‏ 


وارى أذ عمر رفى الله عله لم ياخل باسلوب واحد فى تنظم الث. نون 
الادارية للدولة الاسلامية » فقد اتبم الأاساوب المركزى الادارى المش دد 
والمخففا كما اثبم الاسلوب اللاهر كزى الادارى طالما لان ,نمش ودساسة 
دولنه ٠‏ 


لم نوجد مصادر أف تقول ترشدنا الى ذلك القول ١‏ لكننا اذا رجعنا 
الى ها نقضى به طبيعة الأشياء وما يستوجبه الروح العام للنظام , فضلا 
عما منئسرده من وقائثم لبرهن على اتخاذ عمر بن الخطاب للام اللا كزى 
الاذارى أآيضا ؛ فليس هناك ما يمشعه من غير سبياسته الادارية کی نتمشى 
مع الظروف المتغيرة وما قد يكشسف عنة التطبيق والتجربة ٠٠‏ فقد يكون 
عمر قد بدا بالاسلوب المركزى فى أول الأمر نظرا لان دولته كانت فى دور 
النشساأة والتكوين والجيفات العسبكر 5 فى أول اختبار لها فم فارس 
الروم ٠٠‏ فلما انسعت رقعتها اصبح الأقرب الى طلبيعة الاشنياء مو أنه من 
الصعب جدا بل ومن المستحيل عليه أن يباشر كل شىء بذلك الأسلوب 
المركزى ( سواء اكان متشددا أم مخففا ) خاصة فى دولة كثيرة الأقاليم 
والأصقاع النائية مترامية الأطراف ٠‏ وفى زمن لم تكن قد تقدمت فيه 
وساثل النقل والمواصلات ؛ فكان لايك بل ولزاما علية تفر رض دمن 
الاختصاصات الى عمال بقومون عنه بذلك الأمر فی ئو ایهم وکو نوا چ 
وبين الرعية يطالعوئه بامورهم ويسوسولهم بسیاسته ٠٠‏ کی يتفرغ 
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الفاروق للقيام باعباء السياسة العامة التى تهم جميع الأقاليم كوحدة واحدة 
أى المسائل المتجانسة من جهاد وفتوح وسد غور وحماية البيضة .٠‏ 
ولا يتائى ذلك الا باتباع الاسلوب اللامركزى الادارى » الذى يرفع بالتألى, 
عن كاهله المسائل التى تختلف من اقليم الى اقليم ٠‏ هذا ما تقضى به طبيعة 
الأشياء ٠‏ أما عن الروح العام للاسلام »> وما يقضى به هذا الروح » فان. 
النظام الاسلامى فى السياسة والادارة يقوم على الشورى : الشورى فى 
العاصمة الكبرى ٠‏ والشورى فى العواصم الأخرى ٠‏ والشورى فى سائر 
الأقاليم والنواحى ٠‏ 

ويقرر الدكتور فرئاس فی رسالتة بالاشارة اليها الى أن هناك فارفا 
جوهريا بيبل سبب مبسائشرة الخليفة الراشد عمن بن الخطاب سلطا ته 
الحكومية والادارية وتركيزها فى يده , وبين أسباب تركين هذه السلطة 
فى بد الحكومة والمعاصرة » والتى سبق بيانها ٠‏ فالسبب بالنسبة لاخليفة 
الراشد عمر هو شدة الخضية من الله والخوف من حسابه ٠‏ حتى أن هذا 
الخليفة قد سعى وراء بعير ند ( شرد ) من ابل الصدقة وعندما قال له 
على : لقد أزللت الخلفاء بعدك فرد عليه عمر « لا تلمنى يا أبا الحسن 
فوالذى بعث محمدا بالنبوة لو أن ناقة ذهبت بشاطىء الفرات لأخذ بها 
عمس يوم القيامة » ٠‏ 


فالشعور بالمسثولية والخوف من حاب الله هو الذى أدى بعمر 
ابن الخطاب أن يحرص على مباشرته لالختصاصات عماله أحيانا حتى لا يسأل 
آمام اله جلى زعلا عنها يوم القيامة » وهذا الاحساس ومثل هذا الشعور 
لا نجده فى الحكومات المعاصرة التى تسعى بتركيز السلطة الى غايات 
دليوية ٠‏ 

بالرغم من اتفاق الغالبية من البأحثين على وصف الأسلوب الادارى 
لعهد الخليفة عمر بن الخطاب بأنه قد اتسم بالأسلوب الادارى وال ركز 
بل والمركزى المتشدد ‏ كما أشرنا ‏ الا أننى أرى أن الأسلوب اللامركزى 
الادارى قد وجد سبيله أنضا فم, عهد عمر يجالب الأسلوب المركزى 
الادارى ء فاذا 'ندیر ا سلصات الولزة تی بذهم دمن ہں ,اساپ الإ دان 
جدا ثكاد أن تكون شاملة لجميع حقوق امارة الاستكفاء التى ذكرها الفقهاء 
فى العصر العباسى 0 آو حسب المفهوم المعساصر الاستقلالل الادارق أو 
اللامركزية الادارية » غير أن ذلك الاستقلال كان تحت اشراف ومراقبة 
الخليفة عمر ٠‏ 

كما نجد تطبيقا لما يذهب اليه بعض فقهاء القانون المحدثين من أنه 
كى نضمن استقلال أعضاء الهيئات المحلية فانه يتحتم أن تكون تلك 
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'الهيثات مختارة من بين سكان الوحدة المحلية نفسها , نجد تطبيقا لذلك حى 
مهد الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ فقد اخنط الخلفاء الراشدون ماد خلافته 
سنه ھی أن يعين الولاة ‏ كلما امكن ‏ بموافقة ورضا أصل الامليم , 
فعندما اثيرت مس ألة انعيين حباة الضرائب فی الكوفة والبصسرة والشام ترك 
الواطنى تلك الأقاليم أن يخثاروا من بينهم الأشخاص الذين يرونهم اسلا 
لهذه الثقة » وعين عمر من ع اختارهم أهالى الاقاليم ٠‏ بل وكان بقاء العامل 
دی ويه رها بقبول اهل الاقليم آ شا . فقد شكا آهل الكرفة شاعام 
ابن أبى وقاص الى الخليفة عمر بن الخطلاب ٠‏ فعزله واستعمل محله 
عبار بن پاسر , وشكوا عمارا وقالوا : أنه لا پحمل ما هو فيه ۰ وأبه 
ليس بأمين »> وآنه غير كاف وعالم بالسياسة ولا يدرى على من استەمل » 
فعزل عمارا وسألهم من نر دون ١‏ قالوا أنا موسى فأقره عام ١‏ وشكوا 
المغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة فعزلهما حتى قيل أن الخليفة ضع منهم 
وقال : « أعضل بی آمل الكوفة لا يرضون بأمير ولا ار ضامم آم 4 


وكانث مراعاة عمر لرأى اهل الاقليم نتمثئل فيما كتب به الى امل 
الكوفة أن سعثوا اله رجلا من أخيرهم وأصلحهم ٠‏ والى أمل البسرة كذلك, 
والى أهل الشام ٠‏ فبعث اليه أمل الكوفة عثمان بن فرقد . وبعث الله 
أصل الشام معن دن يزنك 2 وبعث اليه اهل المصرة قان الحجاج 
ابن علاط » قال : فاستعمل كل واحد منهم على شرام آرضه ٠‏ 

اهتم عدر بن الخطاب بالموارد المحلية لأقاليم الدولة الاسلامية ومى 
ما يعلاق عليها المعادسرون اسطلاح ) لامر كز ية الانفاق ) , فكانت كل ولابة 
نصرف ابرادائها على مرافقها الخاصة والباقى يحمل الى الخزينة العامة 
الدينة ».من ذلك ما جاء فى بعض عبادات فى ججواب عمرو بن الما 
لعمر بن الخطاب فى وصف مصر قائلا : « ٠٠٠‏ يؤخذ ارتفاعها ٠٠‏ ,صرف 
فى عمارتها 2 ترعها وحسورها ٠٠‏ لډ دستادی حراج كل صئف الا متنك 
غلك استهلاكه » ۰ 

وبالاضافة الى نحفيق عدر بن الخطاب لعنصر الاستقلال عن اربق 
تعمل عمال بعض الأقاليم وذلك بمراعاته ارأى أعل الاقليم وقبولهم . فانه 
فد أعطى لعماله على الأقاليم سلطات ادارية واسعة » يمكننا على ضواها 
الدول بأن هؤلاء قد دمدعوا بالاستقلال الادارى ؛ فقد فرض عسر إن الخطاب 
لعماله وقادنة يعض السلطات الادارية كى ينصرئوا فى مواحية الوا« ٠‏ 


ونبادر بالقول الى انه وان كان عذا التفويض من مظاهر عدم الث ر كيز 
الادارى فى النظم الادارية المعاصرة فان ظروف الزمان والبيئة ب وشذاك - 
دءونا لاعتباره من مظاعر اللامركزية الادارية فى ذلك العصر ٠‏ 
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ونستدل على ذلك الاستقلال بما ورد فى بعض العبارات على لان 
عم بن الخطاب القائل : « أن أكمل الرجال من اذا لم يكن عنده عهد من 
«صاحبه » عمل بالحزم أو قال په » ۰ 

كما نستدل على ذلك الاستقلال من بعض عبارات رد بها على أبى ساس 
ابن الجراح حين اسستشاره فى دخول الدروب خلف العدو منها : « أنث 
الشاهد وأنا الغائب. وأنت بحضرة عدوك » وعيونك يأتونك بالأخبار » ٠‏ 


كما يتضح تفويض اختصاصاته لولانه فى ابرام المعاهدات مع أهالى 
'البلاد المفتوحة ٠‏ فنرى الأحنف بن قيس يبقى مرزبان ( غير المسلم ) على 
( مرو الروذ ) نظرا ا له من مكانة بين أهله وقومه › نظير أن ودی سن 
الف درهم الى الأحئف بن قيس ولى الوالى من بعد الأحنف من أمراء 
المسلمين ونصرة المسلمين على من يقاتلهم ٠‏ على أن ذلك الاستقلال الذى 
مقع به المرزبان لم يکن مطلقا بل كان حصت سيادة الحكومة المركزبة 
واشرافها » يتمثل ذلك فى أن يقوم الجيش الاسلامى بالدفاع عنهم والزود 
عن أراضيهم ٠‏ فهنا نجد أن الأمير المسلم قد تمتع بسلطات واسعة واستقلال 
كبير عن السلطة المراكزية فى العاصمة كى يتصرف على ضوء الموقف اذ أن 
تلك الأقاليم متاخمة لحدود العدو ( منطقة ثغور ) » وذلك لما يحتاجه الأمر 
.من سرعة البت ء ومواجهة الظروف > فكان أمير منطقة الثغور التحكم فى 
نسيير الجيوش الثى نحت امرانه » ومباشرة أحوالهم ٠‏ وانوفير مشولتهم 
وصرف أعطلباتهم على حسب طوائفهم » وكلها أمور تتفق مع أحكام امارة 
الاستكفاء أو ما اصطلح عليه المعاصرون بالاستقلال الادارى ٠‏ 


كما يتضح استقلال العامل مما روى عن عمر بن الخطاب »› أنه أرسل 
الى عامله عمرى بن العاص يطلب منه تعجيل ارسال حراج مصر فلم يمتثل 
عمرو وأجابه : « بأن أهل الأرض استنظرونى الى أن تدرك غلتهم فنظرت 
للمسلمين » فكان الرفق خيرا من أن نخرق بهم فيصيروا الى بيع ما لا غنى 
نه ٠‏ ولم الهتن أعصاب هذا الأمير من الكلمات القاسية التى وجهها اليه 
عمر بن الخدلاب أمير المؤمنين : « فانى فكرت فى أمرك والذى أنت عليه » ٠‏ 

ومن ذلك الاستقلال أيضيا : ا روى عن عمر بن الخطاب من أنه 
أرسل الى عمرى بن العاص يطلب منه بأن لا يستعمل غير مسلم » فلم 
يمتدل واليه عمرو اطلبه » ورد عليه بأن مضطر لاستعوال التصشارى لحين 
معرفة المسلمين مقادير خراج الأرض ٠‏ 


ومما يدل على استقلال العمال اداريا وسلطاتهم فى انخاذ قرارات 
تعلق بمصالح أقاليمهم مباشرة عمير بن سل عامل عمر بن الخطاب على 
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حمص لهام وظيفته لمدة حول دون أن يصل لعمر بن الخطاب شين عله , 
لدرجة أن الخليفة قد شك فى شيانة العامل واسندعاه ٠‏ فسأله عمر 
عما عمله فقال : بعثتنى حتى أنيت الاد فجيعت صلحاء أملها قراي هم 
جباية فيثهم ٠‏ حتى اذا حمعوه وضعتة مواضعه » ولو نالك مه لا اف 
به ٠‏ قال : فما جثتنا بشىء قال لا ٠‏ قال : جددا لعمير عهدا ۰ نمالل عمير : 
لا عملت لك ولا لأحد بعدك ٠‏ 

فهئا قد استعان الوالى تعش العمال من صاصاه اقايمه دون اساكذان 
الخليفة ٠‏ وباشر السلطلات الممنوحة له فى انفاق ما جممة من مال الاقايم 
وهو ما اصطاح عليه المعاصرون « بلامر كز ية الانفاى » ٠‏ 


سياسة عمر بن الخطاب فى الرقابة الادارية ر الوصاية الادارية ) : 


كانت طريقة عمر بن الخطاب فى الرقابة : اطلاق السرية للسامل 
فى الشئون الموضوعية ونقييده فى المسائل العامة ومراقينه فى خلوله 
وجلوته ۰ وکان علمه يمن نای عنه من عماله ورعينة 2 كعلمةه بحن بات 
فعه فی مهاد واحد » وعلى وساد واد , فلم يكن له فى قطر من الائطار 
ولا ناحية من النواجي عامل ولا أهير جيش الا وعليه عن لا يفارقة ما وسده. 
فكانت ألفاظ من بالمشرق والمغرب عنده فى كل ممسق ومصديح ۰ ونری 
ذلك فى کتبه الى عماله وعمالهم حثتى كان العاهل منهم ليتهم اقرب الخاق, 
اليه واخصهم به ه فكان أفضل هن أن يخدع واعقل من أن يخدع » ٠‏ 

وهناك أساليب كثيرة اتبعها عمر بن الخطاب لرقابة عماله تذكرنا 
بالأسلوب الشبيه بالأسلوب الفرنسى المعاصر المتشدد فى الوصاية الادارية 
( أو الرقابة الادارية ) ٠‏ 


فمن اسلوب عمر فى الرقابة السؤال والتحرى عن عماله فكان ادا 
قدم وقد على عمر سألهم عن حالهم وأسعارهم » وعمن يعرف من أصل 
البلاد » وعن أميرهم دل يعود المريض وهل يدخل اليه الضعيف نان ثاالوا 
نعم تحمك الله تعالى » وان قالوا لا كتب اليه أقبل ٠‏ وكان اذا قدم العيال 
بأمرهم بان يدخلوا نمارا ولا يدخلوا لبلا کی لا يحاتجزوا شيا من 
الأموال . 


وقلا یتم أسلوب الرقابة بارسال مفتشسين على عماله و عام أن اروا 
تقريرا لعمر بنتيحة هذا التفسيشس ٠‏ فلجد عور پول محمد بن سلمة وطفه 
التفبيش وبرسله يحقق علا فى الشكاية المقندمة من بعش رعايا سعد 
ابن ابی وقاص ٠٠‏ حتى وجده بريثئا من كل ما اتهم به ٠‏ 
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وقد يتم اسلوب الرفابة باجراء التفتيش بمعرفة عمر بنفسه » كتب 
عمر لحذيفة بن اليمان عامله على المدائن ليقدم عليه ٠٠٠‏ فلما بلغ عمر 
.قدومه کمن له فى الطريق . فلما رآه على الحال التى خرج هن عنده عليها 
أناه فالتزمه وقال : أنت أخى وأنا أخوك ٠‏ 


سمح عمر ذات مرة ب بعودة أبى سفيان من عند ولده معاوية والى 
الشام فوقم فى نفسه أن ولده قد حمله فى عودته يمال » فلما جاه 
أبو سفيان مسلما » قال له اجزنا يا أبا سفيان ٠٠‏ قال : ما أصبنا شيئًا 
فلنجزك فمد يده الى خانم فى يده فأخذه وبعثه مع رسول الى هند زوجة 
أبا سفيان ٠‏ وأوصاه آن يقول لها باسم زوجها انظرىالى الخرجين اللذين 
جشت بهما فنابعليهما فما ليث أن عاد بخرجين فيهما عشرة آلاف درهم 
قلرحهما عمر فى بيت الال ٠‏ 


من المعروف أن أسلوب الرقابة يتم عن طريق سلطة الحكومة المركزية 
فى تعييل بعض عمالها على أقاليم دولتها مثل المحافظ فى فرنسا ومصر 
الذى يعين بمعرفة السلطة المركزية » فيجمع بين صفتين هما المركزية 
واللامركزية ٠‏ فعندما يكون ممثلا للحكومة بدائرة المحافظة يكون ذا صفة 
مركزية » وعندما يكون ممثلا لاقليمه المحلى يكون ذا صفة لامركزية ٠‏ كان 
هذا أصلا أسلوب عمر بن الخطاب فى الرقابة على من يعينهم من الولاة , 
'ونذكر صورتين لأسلوب التعيين فى الرقابة ٠‏ 


الوق + ا با فى كاب عن ين الطاب لاملل الكرهة بو اانا ب 
فانى بعثت اليكم عمار بن ياسر أميرا » وعبد الله بن مسعود معلما » وهيا 
من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر ٠‏ 
وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم ٠‏ فتعلموا منهما واقتدوا 
بهما ٠‏ وقد أثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسى » ' 


الثانية : ما جاء فى كتابه الى أهل البصرة فى تأمير أبى موسي 
الاشعرى : « أما بعد ٠‏ فانی بعثت أبا موسى أميرا عليكم ٠‏ ليأخذ لضعيفكم 
من قويكم .» وليقائل بكم عدوكم > ولیدفع عن ذمتكم وليحصى لكم فيئكم › 
ثم ليقسمه بينكم ٠‏ ولينقى لكم طرقكم » ٠‏ 

ونستخلص من هذين الكتابين فضلا عن سلطة آمير المؤمنين فى 
مباشرته لرقابة عماله عن طريق اسلوب تعیینهم ٠‏ توافر كل أركان ومظاهر 
اللامركزية المحلية المعاصرة ٠‏ فمن حيث العنصر الأول فيها وهو وجود 
مصالح «تميزة عن المصالح القومية نقول بتوافره بل شجع عمر واليه 
على الاعتمام به وذلك مستفاد من عبارة « ولينقى لكم طرقكم » ٠‏ أما ياقى 
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العبارات فتدل على تمش ائ موسى بساحلات واسعة ؛ يمكننا ممها أن نفول 
بأن هؤلاء العمال تمتعوا بدرجة كبيرة من الاستقلال الادارى عن الساطه 
المركزية في حدود الصلاحيات والاختصاصات المخولة لهم والمتعلفة بالامور 
المحلية والاقليمية ٠‏ 

وقد يدخدذ أسلوب الرقابة الادارية صورة توقيع العقربات النأديبة 
على هؤلاء العمال تبتدىء من تأتيب العسامل الى حد عزله بل ومشاطر ره 
أمواله ٠‏ 


بلغ عمر بن الخطاب ان مظاهر الثراء قد بدت على عاملهة أبى درمى 
الاشعرى فأرسيل اليه يؤنبه قائلا له : « ٠٠٠‏ وقد بلغنى أنه قد نشا لك 
ولاهل بيتك هيئة فى لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسامين مناها ٠‏ 
فاياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة . مرت بواد خصب فام يكن لها 
هم الا السمن وائما حتفها فى السمن » ٠‏ 


وقد تكون وسيلة التأديب القصساص من عماله اذا ظاموا , خعلب 
عمر بن الخطاب الناس فقال : « أيها الناس انى لم أبعث عمالى عايكم 
ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم انما بعشنهم ليححروا بسكم 0 
ولبقسموا فيلكم بنكى . فن فعل غير ذلك فليقم ٠‏ فما قام الا رجل 
واحد فقال : « ان عاملك فلان ضربنى مائة سوط ١‏ قال فيم ضربته 5 
قم فاقتضى منه » فوثب عمرو بن العاص فقال ؛ يا أمير المأمنين , آرأيت 
ان كان رجلا من أمراء المسلميل على رعيته فأدب بعض رعيته انك لتقتصه 
منه ٠‏ فقال : وكيف لا أقتص منه وقد رایت رسول الله يقتفى من نفسه ؟ 
الا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقو قهم 
فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم » ٠‏ 


کا قد تتمثل السلطة النادسية فى صورة وقف العامل ؛ أوقف 
عمر دن الخطاب عامله سعك بن أبى وقاص 2 لحن الانتهاء هن التحقيق 
فى الشكوى المقدمة ضده » وذلك بمعرفة محمد بن مسامة مفتش عمر 
ابن الخطاب ٠٠‏ ولا تبين له براءته ٠‏ أوصى له عمر عند وفاته أن يولى ٠‏ 


وقد تكون وسيلة التأديب وقف العامل مدة عن عمله ٠‏ حتى اذا 
رأى علامات التوبة قد بدت عليه أعاده لعمله » ولى عمرا رجلا بلدا فوفد 
عليه » فجأة مدهنا حسن الحال فى جسمه » عليه بردان 0 فقال له عمر : 
أهكذا وليناه ؟ ثم عزله ودفم اليه غنيمات يرعاها ثم دعا به بعد مدة فرآه 
الها اتم فى توبن اطلسين (الوسخ من القيابه )1 رذن بهللا عير 
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بخير » فرده الى عمله » وقال : كلوا واشربوا وادهنوا فانكم تعلمون الذى, 
كنتهون اليه ٠‏ 

وقد نمتد سلعلة عمر بن الخطاب النادسية لحد عزل واليه أو عامله 
على البلد أو الاقليم اذا شكاه اليه أهل هذا البلد أو الاقليم وتحقق من 
صحة الشكوى بمعنى لابد من توافر أسباب جدية لصحة عزله » فلما 
اسشعمل النعمان دن نضا على مسان من باد فارس وكان قول الشسعر 
ى الخمر > فبلخ عدر ذلك فقال : أى والله ليسؤنى ذلك » وعزله ٠‏ نقغدم 
على عمر وقال : وات ما أحب شيئا مما قلت ولكنى کنت امروًا شاعرا › 
وجدت شملا من القول فقلت فيه الشعر ٠‏ فال عمر : وا لا تعمل لى علا 
ما بقيت ' 


لما شكا أهل الكوفة سعد بن أبى وقاص . أحضيره عمر بن الخطاب. 
من الكوفة فى وقت كان المسلمون فيه فى اشد الحاجة اليه اذ كانت البعوث 
تضرب على الئاس وهم فى التهيؤ لمناهضة العجم الذين جمعوا الجموع' 
لجرب المسلمين واخر اهم من ذارس فلم يكرثه ذلك ولم يشغله عن النظر 
فى شكوى الشاكين » وسعد من نفس عمر بالمنزلة التى دفعت به الى جعله 
من أصحاب الشورى الذين ينتخب الخليفة من بعده ٠‏ 


وقد قال للمؤلبين : ان الدليل على ما عندكم من الشعر نهوضكم دى 
هذا الأمر وقد استعد لكم من استعد ب يعنى الفرس ‏ وأيم الله لا بمنعنى 
ذلك من النظر فبما لديكم وان نزلوا 3" ٠‏ وعزله عمر ٠٠‏ لأن مصلحة 
العامة عنده فوق كل شىء 


موجز القول : على الرغم مما كان لعمر من حرص حازم على متابعة 


ثق الأمور ‏ كبرت أم صغرت ‏ فى الأمة » بوازع من احساس شديد 
کک المياشرة أمام الك عن الأمر كله فى أمته > الو أن هذا الم لمعه 
من أن يفوش فى الكثير من المواقف ١‏ آخرين يعطيهم هو بنفسه مسك 
تفويض فى مباشرة صلاحيات فى الأقاليم البابعة لهم اداريا » يتمونها دون 
الرجوع فيها الى الحكومة المركزية » غير أن مثل هذا التفويض ما كان لبتم 
عند عمر الا متى توافر فى الموقف شرطان : 

الأول : أن التفويض كان لأهل الثقة ممن عرفوا بالعدل والنزاهة 
وذلك على أساس أن القيام فى الناس بالعدل لا يحتاج من القاثم لراجعة 
رئيس أو امام فالتحل بالعدل أهلية فى التفويض : 


الثالى : رغبة عمر فى الكشف العملى عن القيادات التى يمكن آر 
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نلوذ بها فى زمن البحث عن قادة » ولذا كان عمر يفوض من کان رغب 
فى شحد قدراتهم الذانية فى الادارة والتوجيه ٠‏ 


ومن هنا يكمن القول بأن اللامركزية الادارية فى عسر عمر كانت 
جزءا من عبقريته التعليمية فى التشريع والتنفيد ٠‏ 


فى عهد الخليفة عثمان رضى الله عنه تحققات أهم عناص اللامر كزية 
الاقليمية وهو مراعاة رأى أصل الاقليم ؛ فلكى يتحةق هذا العنسر يجب 
أن لا بعين عامل على اقليم من غير رضا أهله وقبولهم / بل وأصيح بقاء 


فعندما غضب أهل الكوفة على سعيد بن العاص أخرجوه » فمضى 
الى الخليفة عثمان » وأخبره بان اهل الكوفة يريدرن البدل وانهم يخدارون 
أبا موسى فنزل الخليفة الى طلبهم » وجعل أيا موسى الاشعرى أميرا ٠‏ وكنب 
اليهم يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠٠‏ اما بعد : فقد أمرت عليكم 
.من اخار تم وأعفيتكم من سيعيك و ٠‏ 


وبالاضافة الى تحقيق عثمان بن عفان لعنصر الاستقلال عن طريق 
مرإعانه لرأى أهل الاقليم » فانه قد اتبع سياسة ادارية » تمتع بمقنضاما 
عماله على الأقاليم بسلطات واسعة » يمكننا على ضوثها أن نقول بان هؤلاء 
العمال قد تمتعوا بدرجة كبيرة من الاستقلال عن السلطة المركزية بل 
وأطلقت يديهم على هذه الأقاليم ٠‏ فقلد عزل ولاة عمر بمجرد مضى سنة على 
خلافته وأسند الاقاليم والولايات الى جماعة من الأحداث من قريش من 
ذوى قرباه وقد نرك لهؤلاء مهمة إدارة الاقاليم دون أن يتدخل فى 
شئو نهم 8 

نستدل على استقلال العامل بما فعله عثمان مم تامله معاوية 
ابن أبى سفيان فبينما كانت سلطة معاوية على عهد عمى بن الخطاب تقنمس 
على اجتماع ولاية الآردن ودمشق ٠‏ فلما ولى عثمان الخلافة آمره عليهما ثم 
صم اليه فلسطين وحمص وقنسر ین > وجمح له قيادة الأحناد الأربعة بل 
وأطلق يده على تلك الجهات وبذلك أصبح معاوية واليا على بلاد الشام كلها 
لسنتيل من امارة عثمان وكلها صلاحبيات وسلطات تكفي لاستقلال العامل 
اداريا عن الحكومة المركزية ٠‏ فليس من شك فى آن عثمان بن عفان 
باطلاق دك معاو ية فى هذه الولابة مهد له سبيل نقل الخلافة الى أسرة 
أبى سفيان وتثبيتها فى البيت الأموى ٠‏ 
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نستدل على استقلال العامل بها فعله مروان بن الحكم عامل عثمان 
على المدينة خی أول خلافته ہے فکان لعجمع أصحاب رسول ايله صلى الله 
عليه وسلم ويستشيرهم ويعمل بما يجمعون له عليه ٠‏ وهذا دليل على 
استقلال هذا العامل بساعلة البت النهائى فى بعض الأمور » ولو كان هذا 
العامل ملتزها برفم كل أمر الى الخليفة لما كان هناك وجه لقيامه بالمشاورة ٠‏ 

ويؤكد مبدأ استقلال هؤلاء العمال عدم الطاعة العمياء من العامل لأمر 
الخليفة والاعتاار عن الولاية اذا ما حاول الخليفة حصر سلطائه ٠‏ فعندما 
أراد عثمان بن عفان أن يقصر ساطة عمرى بن العاص على الحرب والصسلاة 
فقطل وأن يولى عبد الله بن سعد على الخراج قال عمرو : أنا اذن كماساك 
اليقرة من قر نيها وآخر يحلبها ورفض ها أراد عثمان ٠‏ 

وأما عن عنصر الرقابةالادارية التى نباشرها الحكومة المر كزبة على . 
اليشات اللامر كز ية الاقليمية وعلى أعمالها ٠‏ فنقول بتوافرها فى عهد 
عثمان لكن بدرجة مخففة جدا مما نتج عنها عواقب وخيمة ٠‏ فكثب عثمان 
الى الأمصار أن يوافيه العمال فى كل موسم ومن يشكوهم ٠‏ وكثب الى 
الناس فى الأمصار أن اثثمروا بالمعروف » وائناهوا عن المنكر ولا يذل المؤمِن 
نفسه ؛ فالى مح الضعيف على القوى , ما دام مظلوما ان شاء الله ٠‏ وجرى 
الولاة والناس على ذلك الى أن اتخذه أقوام وسيلة لتفريق الأمة ٠‏ 

فقد كثر الدس على الولاة للحط _ فى بعض الأاحيان ‏ من شأنهم , 
كما كان بعض الولاة يدس الى الخليفةمن يمدحونه عنده ٠‏ ومع ذلك اكتفى 
عثمان أمام هذا الخطر الداهم بتحذير الولاة والعامة من خطر الانحراف 
وترك العمال يباشرون شئونهم الادارية دون التدخل فيها والتحقق من 
صحة الاتهامات ٠‏ وقال لهؤلاء العمال : الى وال لخائف أن تكون مصدوقا , 
علبكم وما بيعب هذا الا بى ٠‏ 

ومن بين الوسائل التى باشرها عثمان لرقابة عماله آنه كان يستفسر 
عن عماله من الوفود , كما كان يبعث العيون لاكشف عن أحوال عماله 
فبعث محمد بن مسامة الى الكوفة , وأسامة بن زيد الى البصرة » وعمار 
ابن ياسر الى مصر ؛ وعبد الله بن عمر الى الشام » ورجع مؤلاء الى مقر 
الخلانة معلنين أن ما وصل الى الخليفة مجرد اشاعات ليس لها أساس 
من الصحة ٠‏ 

وقد باشر عشمان سلطته الرقابية على أشخاص واعمال عماله ٠‏ 
وانخدذ بعضها اسلوب التو بيخ ٠‏ فوض عثمان ابن خاله عيد الله بن عام 
في نوزيم الأموال والكسوات علي قريش والانصار » فأرسل الى على 


١١8  میلاق[‎ 


ابن ابی طالب بثلاثة آلاف درهم وكسوة ١‏ فلما جاءنه قال : اللحمد لاه 
انا نرى 'ثراث محمد يأكله غيرنا ٠‏ فبلمغ ذلك عثمان فقال لابن عامن ؛ قبح 
الله رأيك أترسل الى على بثلاثة آلاف درهم ؟ قال كرهت أن أغرق وام 
ادر رأيك ٠‏ قال : فاغرق ٠‏ قال ؛ فبعث اليه يعشرين الف درسم 
وما بتبعها ٠‏ 


O EE القن ون ولف‎ ESE 
عثمان سعد بن أبى وقاص عن الكوفة لاله اقترض من عبد الله بن مسءود‎ 
, فتقاضاه مله ابن مسعود فلم يقو على رده‎ ٠ صاحب بيت المال قرضا‎ 
» فاع الخبر عثمان‎ ٠ فتناجيا بالقبيح واختلفا » وتداخلت بيئهما العصبية‎ 
فعزل سعدا » واستدعى الوليد بن عقية وكان عاملا على رببعة بالجزيرة‎ 
٠ وولاه الكوفة‎ 


فما اقترفه هذان الوليدان من خطأ لم يكن ليبرر ما انخذه الشلبعة 
حيالهما من مباشرة حقه فى الرقابة والاشراف وانزال العقوية المناسية 
بهما » فكانت بالقدر المتيقن مم نوع المخالفة لأن ع.مانتشى أن بردي 
الخلاف بينهما الى حدوث فثنة وعصببة فى يلك المنطةة الحساسة من 
الدولة الاسلامية ٠‏ 


خلامسة عصر الخلفاء الراشدين : 
ما كانت الادارة اذن ب فى معثلم الأفاليم ‏ مركزية ٠‏ فكان الولاة 


ورياسة الخليفة العليا ورضاء » مسدتمدين ولايتيم على الأعمال من «١‏ ولانه 
العامة » ٠‏ 


N 


الفصل الثالث 


المركزية السياسية واللامركزية الادارية 
فى العهسا الأموى 


المركزية السياسية فى العهد الأموى 


: ب عهد معاوية بن أبى سفيان‎ ١ 


بعك أن 'ننازل الحسن بن على عن الخلافة لمعاوية بن أبى سفیان دخل 
معاوية الكوفة ونال بيعتها » وأصبح خليفة العراق ,2 كما كان فى الشام 
ومصر » ثم ذهب الى الحجاز وال بيعتها ووعد بنى هاشم بأنه لن يتعرض 
لهم وأله سيصون دما نهم > وعرف العام الذى تنازل فيه الحسن عن الخلافة 
الى معاوية بعام الجماعة 2 لاجتماع الأمة فيه على خليفة واحد ٠‏ 

وکان الواحب الأول على معاوبة هو 'نشيت ساطان الدولة › ولحى 
بحققق ذلك اختار لولاة الأقاليم أناسا على درجة كبيرة من الدهاء والحنكة 
السياسية ٠‏ وملحهم سلطانا واستقلالا فى مباشرة أمورهم ۰ 

فلم بعك ما شلق رال معاو بة »> لعك أن وطد دعا ثم ملكه › فغدا 
يسوس بلاد الاسلام كلها بسلطانه مباشرة › بعد أن كان بالأمس يسوس 
بعضها تحت سلطان أعثلم من سلطانه » فبدأ معاوية يولى اهتمامائه شطر 
المسائثل الخارحية ٠‏ وكان قد هادن الإمبراطور فس طا نز وأثباعه من 
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الجراجمة قبل أن بواجه جيوش على » وقبل أن يدقع لهم ( أى للجراجمة ) 
اناوة ليضمن سلامة أراضيه » ولكن ما أن تم له الأمر وانجه الى مواجهة 
القوة بالقوة الاسلامية كما نمى أسطوله » فوصلت جيوشه الى القسطنطينية 
والى بحر هيجاى ( ايجة ) والى سواحل بحر الروم ومنها جزيرة صقلية 
وفتح قبرص ورودس وغيرها من الجزر ٠‏ كما كان نجاح العرب فى افريقية 
سببا جعل معاوية يعهد الى عقبة بن نافع بالقيام بانشاء مدينة القيروان 
بها 2 بعد أن أعاد السيطرة على المدن الساحلية مثل طرابلس وفزان » 
بل وصل الى بلاد السودان وذلك بفتحه غدامس ٠‏ 

وقد أبقى معاو ية على نظام الحكم الذى وضعه عمر »2 فنحد آن معاوية 
قد انخذ رجالا بشاورهم › فكان هؤلاء يقومون بعمل الوزراء وان لم يلقبوا 
بلقب الوزير وكانوا يستطيعون أن يعارضوه ٠»‏ ولكن معاوية كان لا يدع 
الزمام شرج دن اكه , وكان يعرف كيف لهسلاب من لمتحهم شيا من 
الحرية ٠‏ 

كما أبقى معاوية على ديوان الحباية أو الخراج + وديوان العطاء أو 
اليحند » واستحدث ديوان الخاتم أو التوقيع » وكان أكبر الدواوين التى 
آ شا ھا معاوبة وكانت شحوق أواهر الخليفة بعد نسخها وابداعها بهذا 
الديوان » أن معاوية أنشأ هذا الديوان فی خلافته لكى يحتاط للمكانيات 
المدسوسة التى لا تصدر عنه الى حكام الأقاليم فكانت كل المكاثيات الرسمية 
ترسل الى ديوان الخاتم لختمها قبل ارسالها الى جهتها ٠‏ 

وبقرر الغالبية من العلماء أن ول من أنشاً ديوان البر دك فى الاسلام 
هو معاوبة بن أبى سفيان 0 لسرع اليه أخبار البلاد من جمیع أطرافها 
ومتجددات الآحوال » ونظمه معاوية تنظيما جديدا » متأثرا فى ذلك بالنظم 
الرومانية والفارسية التى اختلط بها » فأقام الخيول على الطرقات لنقل 
الريك و رالسه له الخيل والمحطات مستعينا فی ذلك وما اقشسة هن قوانين 
الفرس والرومان معا ٠‏ 


و ىدو أن تنظيم معاوية للبريد على تلك الصورة هو الذى جعل البعض 

وأبقى معاو ية النصارى فی دواوين السام » وکان سر جون ابن منصور 
كانب معاوية وصاحب أمره ومن أكبر مستشاريه نقوذا » وقد أورثه اپنه 
بزبدا ٠‏ 

وقد أعاد الخليفة معاوية بن أبى سفيان ضرائب النوروز والمهرجان 
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فى الأموال كما يشاء لا كما يقرره النظام الذى ألفه الناس فى توزيع أموال 
المسلمين والذى طبقه بدقة الخلفاء الراشدون ٠‏ كما اعثير معاوية العطاء 
.وسيلة من وسائل كسب رؤوس القبائل » واساتتمالتهم » واستعمل كذلك 
القطائع لنفس الغرض »> بالاضافة الى اقتطاعها لأهل بيته وخاصته ٠‏ فكان 
أول من كانت له الصوافى فى الدولة الاسلامية حتى بمكة والمدينة 2 كما 
أعاد تنظيم حباية الخراج والجزية بما يكفل زيادة الموارد » فيذلك سار 
معاوية على سياسة مالية خاصة تخالف سياسة الراشدين من قبل »2 بل 
هو بذلك فاتح الطريق أمام من جاء بعده من خلفاء بنى أمية للسير بالسياسة 
المالية فى هذا الائجاه الخطر ٠‏ 

كان القضاة فى عهد معاوية يحكمون بما يوحيه اليهم اجتهادهم اذ لم 
نكن المذاهب الأربعة التى تقيد بها القضاة قد ظهرت بعد ء فكان القاضى 
فى هذا العصر يستنيط الحكم بنفسه من الكتاب والسنة أو الاجماع أو 
يجنهد فى الحكم اجتهادا ٠‏ كما أن القضاء لم يكن متأثرا بالسياسة اذ كان 
القضاة مستقلين فى أحكامهم لا يتأثرون بميول الدولة الحاكمة لكن على 
الرغم من ذلك كان الخليفة يرقب أحكامهم ويعزل من يشذ منهم عن 
الطريق السوى ٠‏ 

وكان معاوية يباشر مهام الخلافة من « دمشق » بعد أن اختارها 
عاصمة للخلافة الأموية ٠‏ كما استحدث للخلافة أمورا لم تكن لها من 
قبل » فبنى لنفسه قصرا أسمماه الخضراء » واتخذ فيه السرير للجلوس 
وأحاط نفسه بالحجاب » وجعل الحراس تمشی بالحراب بين يديه وأوجد 
الشرطة لحراسته » وكان يصلى « بالمقصورة » لحمايته أثناء الصلاة ٠‏ 


وعل ذلك نقول أن اقليم الدولة الاسلامية في عهد معاوية بن أبى 
سفيان كانت تخضع لسلطة عامة واحدة » متمثلة فى الخليفة معاوية باعتباره 
الرئيس الأعلى لتلك الأقاليم فبالرغم من أنه قد أوجد فى أيدى عماله استقلالا 
اداريا » الا أن هؤلاء العمال كانوا خاضعين لسلطان معاوية ؛ دائبين على 
'ننفيدذ أوامره ونواهيه . كما أن ذلك السلطان الممنوح لهؤلاء العمال كان 
بغرض توطيد دعا ثم سلمطان الخليفة فأجيروا رعاياهم على لعن على وسيه 
فى الخطب من على منابر المساجد فى الأقاليم ٠‏ 


وهكذا تجمعت كافة السلطات والسيادة للخليفة معاوية على أقاليبم 
الدولة 2 مما يدعو نا الى القول بأن نلك الأقاليم تكون فى مجموعها دولة 
مو دبدة سيطة تخضيع لسلطة عامة واحدة هی ( سلطة معاوية ) قائمة على 
المركزية السياسية ٠‏ 
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۲ عهد يزيد بن معساوية : 

يريع معاوية لابنه بالخلافة ,2 بالرغم من قيام حزب المعارضة الذى 
أنكر عليه ذلك ب بعد موته ‏ وبذلك انتقل بالخلافة من اسلامية شورية 
الى ملكية وراثية ٠‏ 


تولى يزيد الخلافة بعد موت أبيه » فكتتب الى الوليد بن عقية عامله 
على المدينة أن يأخذ له البيعة من الحسين بن على وعبد الله بن الزبير » 
ولكن الحسين رفض مبايعة يزيد وكاتب الحسين الشيعة فلما بلغ كربلاء 
غدروا به وصاروا مع عبيد الله بن زياد عامل يزيد وعظم حظ يزيد من 
اللعن والطعن مع أنه لم يأمر بقتل الحسين › بل لما سمع بذلك دمعت 
عينام ٠‏ 


كما امتنع عيد الله بن الزبير فى الحجاز عن بيعة يزيد بن معاوية 
ورافقة کار من آهل المدينة وفيهم بعض المهاجر دن والأنصار على خلع طاعة 
يزيد 2 وأخرجوا نوابه وأهله من المدينة » فأرسل اليهم يزيد مسلم 
ابن عقبة المرى » وكان من جبابرة العرب ودهانهم » ودخل المدينة بل 
أبيحت المديئة ثلاثة أيام فى هذه الواقعة التى سميت واقعة الحرة » بعد 
الد ينة وأمر بزيد قائده مسلم بن عقبة بطل الحرة بالمسيرة الى مكة » التى 
اعتصم فيها عبد الله بن الزبير ودعا لنفسه فيها » ومات مسلم فى الطريقء 
فتول قيادة الجيش الحصين بن نمر السكونى » وكان يزيد قد أوصى 
بتوليتةهة اذا مات مسلم » ومات على الاثر يزيد » فعاد الحصين هو 
وأنباعه ورفعوا الحصار عن مكة بعد أن ألحقوا الخسارة الفادحة بالكعية ٠‏ 


وعلى ذلك نجد أن عهد يزيد كان عهد حروب وانشقاق وتصدع 
ونفكك وانقسام وحدة المسلمين السياسية واخثلاف آراثهم » همأ يجعلنا 
لا نسلم بأن هناك حكومة واحدة لها سيادة وسلطان واحد على أقاليم الدولة 
الاسلامية » أيضا لا يمكن القول بأن هناك حكومة مركزية ( انحادية ) 
نخضعم لرئاستها حكومات أخرى محلية ( اقليمية ) ٠‏ 


وبناء عليه نستطيع القول : ان أقاليم الدولة الاسلامية كانت لا نقوم 
على اللامركزية السياسية كما لا تقوم على المركزية السياسية فى ذلك العهد 
بل الصحيح أن بعض تلك الأقاليم » متل مكة والمدينة » كانت تحت سلطة 
وسيادة واحدة تتمثل فى الحسين بن على رضى الله عنه » الذى لم جر 
يزيد بن معاوية على مناوآته » أما باقى الأقاليم فقد كانت تخضع لسلطان 
وسيطرة يزيد بن معاوية ثم انتقلت السلطة على مكة والمدينة لابن الزبير 
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بعك مقثئل الحسين - الذى بويع له فى مكة ٠»‏ واتخذ لنفسه لقب أمير 
المؤمنين » ولم يكن عامل يزيد يستطبع أن يفعل شيئا ضده » حتى انه 
لما أمره يزيد بارسال ابن الزبير مقيدا أرسل عمرد الى ابن الزبير سلسلة 
من فضة ‏ واضطر عامل يزيد ( عمرو بن سعيد الأشدق ) الى نرك مكة ٠‏ 
ومات بز يد بن معاوية والدولة الاسلامية مفككة العرى ٠‏ 


۳ ب عهد معاوبة بن بزيد بن معاوية بن أبى سفيان : 
( معاوية الثنالى )» 


كانت خلافنه أياما » وقد أسقط عند ثولينه الخلافة ثلث الخراج 
عن جميع أمصار وأقاليم الدولة الاسلامية ٠‏ وما آراد أن يدخل فى شىء 
من مهام الخلافة » ولم برض أن يستخلف أحدا » ولا احتضر قيل له : 
آلا نستخاق ؟ قال : ما أصبحت من حلاوتها فلم تحمل مرارتها ؟ 

لذلك ضاعت سيرة هذا الخليفة بين آصدقاء الفتنة 2 وربما مات 
مسموما أو. مطعو نا ۰ 


>٤‏ ب عهد مروان بن الحلكم: 


لا مات معاوية الثانى دون أن يعهد بالخلافة لأحد + قامت الحروب 
الأهلية بين عرب الشام » بعدها عقد مؤثمر الجابية الذى بايعوا فيه مروان 
ابن الحكم بالخلافة » وانتقل بذلك الملك من الفرع السفيانى الى الفرع 
المروالى * 

على أن التمزق فى الدولة الاسلامية كان لا يزال موجودا وكانت 
أقاليم الدولة الاسلامية خاضعة لخليفتين » خضع بعضها لسلطة وسيطرة 
عبد الله بن الزبير بالمدينة والبعض الآخر خضع لسلطان وسلطة مروان 
ابن الحكم بالشام ٠‏ 


وكانت الأقاليم التى تخضع لسيطرة عبد الله بن الزبير تكون فيما 
بينها وحدة قائمة على المركزية السياسسية متمئلة فى ذلك الخليفة الذى 
أعطى له أهلها البيعة » وكذا الحال بالنسبة لباقى الأقاليم الاسلامية التى 
تخضع لسيطرة مروان بن الحكم فكانت تشكل وحدة واحدة قائمة على 
المركزية السياسية ٠‏ 


هذا عن الناحية السسياسية ؛ أما عن الناحية الادارية فنجد أن عمال 
أى من الخليفتين قد نمقع باستقلال فيما يتعلق بالأمور الادارية لأقاليمهم ٠‏ 


١ 


ه ب فهد عبد الملك بن مروان ؛ 

كادت الأمة العربية عقب وفاة مروان ين الحكم نمزقها العصبية 
القبلية التى دأب النبى صلى الله عليه وسلم على اخمادها طوال حياتها حتى 
أشرفت الدولة الأموية على الزوال ٠‏ لولا أن أناح الله لهذه الأمة عبد الملك 
بن مروان الذى يعتبر بحق المؤسس الثانى للدولة الأموية 2 الذى تمكن 
بعد حروب وجهاد من توحيد الأقاليم والبلاد ٠‏ 

لذا كان على عبد الملك أن يسعى لتوطيد دعائم حكمه » ولا يتانى ذلك 
الا بتوحيد الأمة الاسلامية التى أصابها التمزق والانقسام » فبدأ عبد الملك 
بالعراق كى برسعها الى سلطنة الأمويين ٠‏ بعد ذلك عاد عبد الملك الى 
استئناف الفتوحات عكما أعاد نظام حملات الشواتىي والصوائف السئوية - 
بعد أن كانت نوقفت منذ وفاة معاوية واشتداد الفتن الداخلية ٠‏ 


أما بالنسبة لبلاد المغرب فقد وصل عقبة بن نافع فى حملته الثانية 
الى بلاد السوس الأدنى ٠‏ وبذلك يكون قد فتح جميع بلاد المغرب ٠‏ 

كما عمل عبد الملك جاهدا على نوحيد الذولة الاسلامية » فبعد أن 
استتب له الأمر أقام الدولة من وجوه أخرى على قواعد جديدة فأصبحت 
ادارتها ذات طابع فنى ومتدرج أكثر مما كانت عليه من قبل وقام بتعريب 
الدواوين » كما ضمن عبد الملك ولاء الأمصار والاقاليم بأن جعل امارة 
كل منها الى أنسبائه ما خلا العراق ٠‏ والى جانب العمل على التخلص من 
العنصر الآجنبى عن طريق تعريبه للدواوين نجد عبد الملك قد اتبع 
الخطوة بخطوة أخرى هامة ترمى الى نقوية حكمه » فبدأ عبد الملك بضرب 
الدنانير ونقشها › ونهى عن أن يضرب غيرها ٠‏ 

يضاف الى ما تقدم أن عبد الملك عمل على حصر أهل الذمة 
بالشام » تمهيدا لتنظيم فرض ضريبة الجزية ٠‏ فأمر « بالتعديل » أى بأن 
إيكتب کل شخص اسمه واسم أبيه وأولاده ومملتكاته فى مكان ولادته › 
كما أحكم تنظيم البريد » وبذلك أصبح أداة هامة فى ادارة شئون الدولة 
وكان من أهمية البريد لدديه » أنه أوصى بحمله اليه فى أى ساعة من ليل 
أو نهار ¢ لذأن عدم دخول اع 550 اسك أعمال الولاية سيلة كاملة ٠‏ كما 
امس انتظام عمل الدواوين بفروعها المخئلفة مئل ديوان الرسائل والخراج 
والخساتم ۾ 

وقد أفرد عبد الملك بن مروان يوما خاصا للنظر فى أحوال المتظلمين 
وتصفح قصصهم » لكنه كان اذا وقف منها على مشكل احنناج فيه الى حکم 
رده الى قاضيه ابن ادريس الأزدى » فكان ابن ادريس المباشر وعبد الملك 


١‏ ه' 


الأمر 0 وكانث نقرأ عهود القضاة الذين صبوا حد ینا فئ المسجك الجامع 
أولا » ثم يقصدون دار الأمير فيقرأ أمامه عهد القاضى ٠‏ 

وكان الخليفة عبد الملك يستعين فى ادارة الدولة بمجلس من كبار 
رجال الدولةوذوى النباهة ليستعين بآرائهم ويشاورهم فى أمور البلاد وكان 
هؤلاء يقومون بعمل الوزراء » وان لم يلقبوا بلقب الوزير ٠‏ 

وبناء على ما تقدم : نرى أن الخليفة عبد الملك بن مروان بجانب 
نركين السلطة العامة فى يده وتمنعه بالسيادة الكاملة والمطلقة على أهالى 
أقاليم الدولة الاسلامية كان رضى ألله عنه على رأس النظام السياسى 
والادارى والمالى والحربى والقضائى فيها ٠‏ 

ولهذا فان أقاليم الدولة الاسلامية فى عهده وان تعددت الا أنها كانت 
نحت السيادة والسلطان الاسلامى متمثلا فى الخليفة عبد الملك بن مروان, 
فهو الحاكم العام وهو الذى يطبق القانون الاسلامى على تلك الأقاليم وهو 

الذى يعين القادة والعمال ويقيلهم وهو الذى بعبى الجيوش ويسيرها ويعلن 

الحرب ويعقد الهدنة ٠٠‏ فكانت بذلك تلك الأقاليم مكونة دولة بسيطة 
قائمة على المركزية السياسية ٠‏ ولا يتعارض ذلك واعتبارها (أى الأقاليم) 
أفسساما ادارية ( بالمفهوم المصاصر ) قائمة على المركزية أو اللامركزبية 
الادارية ٠‏ 


5 د عهسسد الوليسسد بن عبد الملك : 


جاء عهد الوليد أو قل جاء عهد الظفر الواسع » بفضل السلام الذى 
انتشرت ألويته بين ربوع بلاده > فقد قام الحجاج أمير العراق والمشرق كله 
بفتح بلاد ما وراء النهر » حيث نظم خطة الفتوح فى الشرق وقام بتنفيذها 
قتبية بن مسلم » بل مد حدود الدولة العر بية فى أواسط آسيا > وعس 
نھر جيحون حنی بلغ كاشفر التى "تعتبر من أملاك الصين » ولولا وفاخ 
الوليد وقيام الخلاف بين سليمان وقتيبة لكان من الممكن أن يتغير تاريخ 
الاسلام فى الصين ٠‏ كما نظم محمد بن القاسم الثقفى غزى بلاد السسند 
حتى استطاع أن يمد فتوحه فيها امتدادا لم يتجاوزه أحد من قبله ٠‏ 


00 


ومن الناحية الأخرى وفى نفس الوقت استتمرت الفتوح فى بلاد 
المغرب » فأكمل موسى بن نصير بمعاونة مولاه طارق بن زياد سلطة المسلمين 
فى شمالی افر يقية والمغرب بعد حسان بن النعمان الغسانى وأصبح موسى 
فی عمله يتبع الخلافة مباشرة بعد أن كان من عمل مصر ملف خلافة 
معاوية 5 


يرن 


وفى عهد الوليد أيضا فنح طارق بن زيادة شية جزيرة الأندلس 
وأخضعها الى دولة الخلافة الاسلامية الى مدى لم نصله قبله أى بعده بحيتث 
جعل الدولة العربية أشيه بهلال ضاخم رأسه عند جبل البرتات » والآخر 
قرب الصين ٠‏ 


وطالما أن عصر الوليدك يثمين بالاستقرار لذا نجده بول اهتمامانه 
بالمسائل الداخلية لأقاليم الدولة خاصة ما يتعلق منها بالنهضة المعمارية ,2 
فقد بنى الوليد بن عبد الملك مسجد دمشيق الذى يضرب المثل بجماله وحسن 
نظامه كما أعاد الوليد بناء مسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعلى 


وفى السنة التالىة من حكم الوليد كانت جميع الطرق فى الدولة 
الاسلامية قد عبدت وعل جوانبها السواهد الحجربة > وكذلك دنيك 
الاستراحات على طول الطرق جميعها وحفرت الآبار ٠‏ 


وحذا الوليد حذو أبيه عبد الملك » فحول ديوان الخراج فى مصر الى 
العربية بعد أن كان باليونانية » ومنع الوليد التحرير باليونانية وجعل 
العربية اللغة الوحيدة فى الادارة » وأخذت الوظائف الكبرى من التنصارى, 
وعمل على اقصائهم شيئا بعد شىء عن الجهاز الادارى ٠‏ 


وبذلك أصبحت اللغة العر بية لغة رسمية فى جميع أجزاء الدولة 
الاسلامية مما مهد لتعريب ألسنة شعوبها » بحيث غلب الخط العربى على 
خطوطها ٠‏ 

وكان الوليد بن عبد الملك على قمة الجهاز التنفيذى للبلاد » فبجائب 
قيامه بالأعمال التى تتطلبها سياسة المسلمين وتندبير شئونهم ل من تجميل 
مدنهم ونشييد أفخم مساجدهم ومراعانه للخدمات الانسانية وتنظيمه 
خطة الفتوحات العظيمة مئل نلك التى كانت فى يام عمس بن الخطاب - 
بجانب كل هذا نجده على قمة سائر عمال الحكومة وأمراء الأقاليم وقادة 
الجيوش والعاملين على الصدقات وجباة الضرائب » فالوليد هو الذى كان 
بعين الولاة الرئيسيين ويقيلهم 2 وثرك الوظائف الثانوية الخاصة بالحكم 
والادارة والبعوث للولاة الرئيسيين يعينون فيها من يشاءون » لأن الحاضر 
برى ما لا براه الغائب » لكن بشرط أن .يخطر دائما بهذه التعيينات ٠‏ 

وعلى ذلك فان الخليفة الوليد كان على رأس السلطات العامة فى 
الدولة » وهو الذى ختم الخطبة بعد حض الناس على الطاعة والاتحاد جاء 
فيها : « أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة > فان الشيطان مع 
١ ۱۸‏ 


۲ 


الفرد » أيها الناس من أبدق لنا ذات نفسه ضربنا الذى فيه عيناه » ومن 
سكت مات بدائه ٠‏ 

ولا يقال من أهمية ما وصلنا اليه من أن بعض ولاته مئل الحجاج 
ابن بوسف الثقفى كان یدمتعم فى ولايته پساطان كبير بل وت ركه الخليفة 
الوليد فى منصبه الى آخر حباته , لأن أمثال هؤلاء كانوا لا يشعرون 
الا بأنهم عمال من بين عمال الدولة » وفى مقابل النقة التى نالوها أدوا 
واجبات متصبهم باخلاص ودون مبيالاة برضاء الرأى العام آو سخطه ٠‏ 


لهذا نقول ان هذه الدولة بجميع أقاليمها وولاتها فى المشرفى والمخرب 
وبلاد الأندلس كانت خاضعة لسلطة عامة واحدة ممثلة فى الخليفة الوليد 
ابن عبد الملك مكونة دولة موحدة قاثمة على المركزية السياسية ٠‏ 


/ا س عهد سسليمان بن عبد املك : 


لما ثولى سليمان الخلافة تحول عن دمشق الى الصحراء › وآخذت له 
البيعة فى الرملة » فوجه سياسته الخارجية الى الفتوحات فى آسسيا 
الصغرى وبلاد المشرق حيث عبأ الجيوش > فجمع جنودا من كل أنحساء 
الدولة الاسلامية . كما جمع أدوات الحرب من كل صنف منل : أدوات 
الحصار من المجانيق والنفط وغير ذلك + وقد سار على اثر سلفه من 
حيث ما كان ينويه من توجيه ضربة كبيرة للقسطنطينية بتلك العدة الكبيرة 
وئلك الأهبة العظيمة . كما وجد سليمان بن عبد الملك عامله يزيد 
ابن المهلب » الذى ولاه العراق والمشرق ٠‏ ففتح البلاد التى لم تفتح من 
قبل منل قوهستان » وجرجان وغيرها ٠‏ 

أما سياسته الداخلية فقد صبغها ( سليمان بن عبد الملك ) بصيغة 
کر رھ » اد نكل بكثير من الولاة والقادة ء ولا لم يستطيع أن ينال من 
الحجاج نفسه فقد صب جام غضبه على آل الحجاج ٠‏ وأصدقائه وعماله 
وعمال الوليد » فعزل عثمان بن حيان المرى عن ولاية المدينة » وخالد 
ابن عبد الله القسرى عن ولاية مكة , وأمر بقتل آل الحجاج وبسط العذاب 
عليهم ٠‏ 

أما قنيبة بن مسلم الأمير القوى فى خراسان فقد أراد أن يسيبق 
القدر الذى كان بهدده ٠‏ واعتمد على ماضيه وما كان فيه من فشح مصر , 
فحاول أن يضم اليه جنده فى ثورة على الخليفة الجديد » لكنه لم يفلح ٠‏ 


وأما محمك بن القاسم الثقفى فاتح بلاد السئك فلم بحاول أن سق 
عصا الطاعة على الخليفة » مع أن جند الشام ربما كانوا على استعداد 


۳۹ 


لتابيده » فجىء به الى واسط وحبس حينا ٠‏ ثم قشل كما انتقم سليمان من 
موسى بن نصير بأن وضعه فى الحبس وأساء معاملته » كذلك حرض سليمان 
على قشل عبد العزيز بن موسى بن نصير فى الأندلس لسخط سليمان على 
أبيه موسى , كذلك عزل سليمان عبد الله بن موسى الذى تركه أبوه على 
المغرب فى نفس العام الذى قتل فيه عبد العزيز وأمر عامله محمد بن يزيد 
أن يعذبه ويسجنه ثم يقتله وقد كان هذا التصرف الشائن نحو كبار 
الفاتحين سببا فى أن حرم الدولة من أهم قوادها » كما عمل على القضاء 
على عمود فقرى فى السياسة الداخلية » وهو الاعتماد على رجال مخلصين 
بضع الخلفاء فيهم ثقتهم مما سيكون لأثرة فى فقدان الدولة سيطرتها على 
الولايات التى تحكمها ٠‏ 

وكان سليمان يولى الولاة ويعزلهم » من ذلك أنه صرف ,يزيد بن أبى 
مسلم عن العراق »2 قلد الحرب يزيد بن المهلب » وكان قد قلده الحرب 
والصلاة والخراج » فكره يزيد تقلد الخراج لتخريب الحجاج مالية 
العراق ‏ وخاف ان عسف أهله بالمطالبة أن يذموه » وان قصر فى العسف 
أن ينقص ما يستخرجه عما استخرجه الحجاج من قبل » فاستعفى سليمان 
يزيد بن المهلب من الخراج » وأشار يزيد على الوليد يصالح بن عبد الرحمن 
الكاتب » ففعل سليمان ذلك > م قلد سليمان يزيد خراسان مضافة الى 
العراق ٠‏ كما عبن أحد الأتصار واليا على المديئة ‏ وهو أبو بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم الذى كان لجده محمد ضلع كبير فى الثورة على عثمان ٠‏ 

وكانت سياسته المالية تقوم على العسف بالناس » من ذلك أن سليمان 
ولى رجلا يقال له أسامة بن زيد الخراج بمصر »2 فقدم أسامة بن زيد على 
سلیمان بما اجشمع عنده » ووافقه على ما احتاج اليه ٠‏ وعمل على الرجوع 
الى عمله ٠٠‏ وقال لسليمان ذات مرة : يا أمير المؤمنين » الى ما جنك حتى 
نهكت الرعية وجهدت » فان رأيت أن ترفق بها وثرفه عنها وتخفف من 
خراجها ما تقوی به على عمارة بلادها وصلاح معايشها فافعل » والا فان 
ذلك يستدرك فى العام المقبل » فقال له سليمان : هبلتك آمك » احلب 
الدر > فاذا انقطع فاحلب الدم والنجا ٠‏ 


وكان سليمان يجمع حوله الفقهاء والزهاد و.يستشيرهم » مما جعله 
يسمع لرجاء بن حیوہ ‏ وهو على فراش الموت ‏ ويولى عهده ابن عمه 
عمر بن عبد العزيز ٠‏ ومن هؤلاء المستشارين يزيد بن المهلب » وعمر 
ابن عبد العزيز الذى كان له كالوزير ۰ 
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عامة ممشلة فى الخليفة سليمان بن عبد الملك وهذه الأقاليم تكون فى 
مجموعها دولة واحدة قائمة على المركزية السياسية ٠‏ 


۸ ب عهد عمر بن عبا العزيز : 

لما استخلف عمر ين عبد العزيز سار بالئاس سيرة الخلفاء الراشدين 
حيث قام فى الناس قائلا : « أيها الناس انه لا كتاب بعد القرآن ولا نبى 
بعد محمد صل الله عليه وسلم آلا وانى لست بقاض » ولكنى منفك » ولست 
بمبتدع » ولكنى متبع » ولست بخير من أحدكم ولكنى أثقلكم حملا » ۰ 
بل لقد شبه المسلمون خلافته بخلافة جده عمر بن الخطاب ٠»‏ فقد جعله 
عمر بن عبد العزين متلا أعلا ٠‏ 


ات فا بسك أن كوف له اة ما فة الايعام القرهة 
الاسلامية لا يقصد بها الا ارضاء ربه » ولا كان هو نفسه فقيها محتهدا › 
فقد كان من السهل عليه أن تراعى ذلك +٠‏ 


وكان من سياسة عمر بن عبد العزيز تحاشى حروب الفتح وكان 
لا بريد الغزو الا أن يكون لوجه الجهاد خالصا » لا مجرد حملات للبحث 
الحدود فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ 


على أن ذلك لا يعنى وقف الغزو » فقد كان عمر بن عبد العزيز يقدر 
أهمية الحهاد لوقف خطر أعداء الاسلام 0 الذين كانوا مششبكين معه فى 
كل مكان > ففى عهده اندفع المسلمون الى ما وراء جبال البرانس > فقد 
قاموا بمهاجمة جنوب فرنسا وآقاموا لهم هناك مراكز دفاعية ٠‏ 

وى الواقع ‏ لم نكن بهم عم بن عبد العزيز أن تكون له الفتوح 
العظيمة كسابقيه » لذلك كانت فترة حكمه القصيرة التى امتدت الى سنتين 
خالية من الغزوات الكبيرة ٠‏ 

وقام عمر بن عبد العزين بتنظيم حركة ملؤها الحماسة فى نشر 
الدعوة الاسلامية فكتب الى ملوك ما وراء النهر يدعوهم الى الاسلام » فأرسل 
بعض الملوك يعلنون اسلامهم » كما دخل فى هذا الدين كثير من أهالى 
بلاد ما وراء النهر » وقيل أن عمر كتب الى ليو الثالث ملك الروم 'يدعوه 
الى الدخول فى الاسلام » وكتب الى ملوك السند يدعوهم أيضا الى الاسلام 
والطاعة على أن بملكهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » فأسلم حيثسة 


ابن ذاهر ملك الهند وبقية الملوك ونسموا يأسماء العرب ٠‏ 
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وقد حدث تحول فى السياسة الداخلية لعمر بن عبد العزين له 
طابع مغاير للتحول الذى كان بين عهد الوليد وعهد سليمان وأكبر منه 
شأنا ل ال E‏ 
له خلم الولاة الظالمين والعمال القساة ٠‏ 

على أن عمر بن عبد العزيز وان كان يولى الولاة ويعزلهم › الا أنه 
لم يكن يفعل ذلك الا على سبيل الانصراف عن الجانب الذى ينحاز اليه 
سلفه وعلى سبيل الايتار لقيس أو للحجاج » بل لأنه كان يرى أن العمال 
قبله قد حادوا عن هذا الطريق ٠‏ فالوليد بالشام ٠‏ والحجاج بالعراق » 
ومحمد بن يوسف باليمن » وعثمان بن حيان بالحجاز » وقرة بن شريك 
بمصر » ويزيد بن أبى مسلم بالمغرب » فقد امثلأت الأرض بهم جورا ٠‏ 
وعلى هذا قرر عمر أن يطهر الادارة » وأن يقتلع جذور الباطل › ويرد الحق 
الى نصاية 2 ويعيد العدالة الى مجراها » ويبنى من هيبة الحق ما هدمه 
السلف ٠‏ وقرر أن يختار الولاة الجدد من الأكفاء الآمناء ٠‏ وكان يدرب 
هؤلاء علىالادارة الحسنة وابعادهم عن العصبية القبلية » كما كان يتتبع 
سير لهم » ومدى رضاء الئاس عنهم 2 واذا عز لهم 0 لع كن يستعين بهم 
بعدها أبدا ٠‏ وبالرغم من زهده ونقشفه › الا أنه كان بوسع على عماله 
فى النفقة » ولا سثل عن ذلك أجاب : آردت أن أغنيهم ' عن الخيانة ٠‏ 
وكانت سلطاته نمثل فى اصدار الأوامر لهم » فكتبه الى عامله على مصر 
( أيوب بن شرحبيل بن أكشوم بن أبرهة بن الصباح ) أن خذ من المسلمين 
من كل أربعين دينارا » ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا اذا قبلوها 
فی کل عام 1 

وصالح عمن بن عبد العزين أعداء الأمو بين مثل العلويين › فكان ينو 
أمية يسبون عليا بن أبى طالب فى الخطبة ٠‏ فلما ولى عمر بن عبد العزيز 
أبطل هذا الفعل » وكتب الى نوابه بابطاله , كذلك وصل بنى هاشم 
واو ااه > سه أن اا سيان اليه 

ولم يكن عر يقاتل الخوارج الا اذا تحركوا لسفك الدماء > وأرسل 
اليهم يناظرهم و بقارعهم بالححة 2 لذا توقف نشاطهم > فقد استتعلاع 
عمر بن عبد العزيز أن يتمشى مع أصول الاسلام فى تجريد حركات 
المعارضة من سلاحها الاسلامى » بأن أزال أسباب الشكوى التى كان لها 
ما يبررها ويستجيب الى ما يمكن الاستجابة اليه من مطالب »› فهو قد وجد 
فی الاسلام أساسا مشىتر کا بين الجميع يمكن أن نلتقى عنده الحكومة 
والقوى المتحفزة الطامحة المعادية لها » ونمشيا مع هذه الغاية سار على 
سياسة التفاهم والتصالح 0 ولم يكن عمله فى ذلك مقصورا علي المواللي 
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وحدهم » فقد حاول أيضيا أن يزيل أسياب التذمر فى الأمصار حيث حاول 
أن يزيل ما كان فى نفوس أهل العراق من شعور بأنهم نحت حكم رئاسة 
شامية أجسية عنهم 2 وکان بره بيتسع للجميع على السواء ٠‏ فبذلك استطاع 
أن يجنح الى المسالمة وسياسة التقريب والمصالحة ٠‏ ويرى أنها كفيلة بحل 
المشسكلات وجمع الشمل وتو صد الكلمة ‏ لذلك لم ننشسب حروب وثورات 
داخلية فى عهده ٠‏ 

كانت ادارة الأمصار فى الدولة الاسلامية تتلخص فى تنظيم الناحية 
المالية فيها 2 وكان أعظم ما عنى به عمر بن عبد العزيز هو اصلاح هذه 
الناحية فكانت سياسته المالية تقوم على أن الله لم ببعث محمدا سابيا واتما 
بعثه داعيا الى الاسلام , لذلك رأى عمر أن يكون الاصلاح المالى متمشسيا 
مع الشعور الاسلامى بالحق والعدل ومطاقا لروح الشريعة الاسلامية ٠‏ 


فبدأ عمر بن عبد العزيز بنفسه ‏ اقتداء بجده عمر بن الخطاب _ 
فلما قدم اليه صاحب المراكب مركب الخليفة أبى وقال : ائثتوئى ببغلتى 
ولبس الملابس الخشنة الرخيصة » وجرد نفسه من كل لعيم » كما جرد 
زوجته مما عندها من مال وجواهر ووضعها فى صندوق وأودعه فى سث 
المال .م كما رد القطائع التى كانت قد وهبت اليه » وأصدر أواهمره لعامله 
عل خراسات رفح الحرية عدن اسل يمن الوال > وكنب اليه + الى عن 
صلى قبلك الى القبلة » فضع عنه الجزية حتى أن الناس هناك سارعوا الى 
الاسلام 5 


كما رقع الجزية عمن أسلم من أهل مسر , وآمر عامله على مصر أن 
بضع الجزية عمن أسلم » وأن يلحق فى الديوان من أسلم من أهل الذمة 
ويدون أسماععم فى عشائر من أسلموا على يديه » كما أمر برفع الجزية 
عمن مات من أهل الذمة وعدم الزام ورثته بدفعها ( بدفعها  »)‏ كما كان 
يفعل من قبل بعض الولاة مخالفين تعاليم الاسلام ٠‏ 

وكان عمر بن عبد العزين يرفق بأهل الذمة » فقد خفف كثيرا عن 
أهل « نجران » وكانوا اذ ذاك بنجرانية الكوفة » فضرب الجزية على رعوسهم 
لا على أراضيهم » وأسقط عنهم جزية الميت والمسلم » 'فكانت الجزية بعد 
ذلك مائتى حلة فقط : أى عشر ما كان مفروضا عليهم فى الأصل + وبأن 
يدفعوا ثمانية آلاف درهم بدلا من ثمانين ألفا ٠‏ 

وكانت أوامره أن من أسلم من أسل ذلك الملل فعليه فى مال الصدقة 
ولا جز ية عليه »> كما أصدر أمرا يقاضى برد جميع الأموال النى ابتزت من 
الرعايا ظلما الى أصحابها » فأعيدث أراض كثيرة الى أصحابها من أعل الذمة, 
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كانت قد ضمت الى أملاك الدولة الأموية » فأعيد كثير من الكنائس 
5 . واحتفظ لهم بأوقافهم لذلك اعتبره الرهبان 
رحة أن أحك كتاب النساطرة کان يضف كلمات 
| الرسول والى أسماء الخلفاء الأول كلما عرض 


٠ 


بعد أن 
والديارات الى ےا بها 
المسيحيون صديقا لهم لد 
انا E‏ 
لذكرهم » ويستنزل رحمة الله على عمر بن عبد العزيز 

وأراد عمر أن يتمسك نفس النظام الذى آقره عمر بن الخطاب درن 
غير فأمر عبد الحميد بن عبد الرحمن أن بر جع فى السواد ا وضعل 
ا عمر بن الخطاب فى أرضهم ورقابهم » وقد اتبع و لسارم 
فى الأقاليم والولايات التى افتتحت منذ فترة طويلة » وبخاصة فى عهد 
عمر بن الخطاب ٠‏ لكن لم يكن المأثور والمعمول يه فى جميع الأقاليم الثى 
كانت لخاضعة لسلطة الدولة على هذا النحو ٠‏ بل كان الأمر يختلف هنا 
وهناك بحسب اختلاق الظروف التى فيها دخلت القبائل والبلاد أو الاقاليم 
قى الاسلام ول الأمر » وبحسب كونها ظروفا طيبة أو غير طيبة , فقد 
كنب اليه عاملة على غوطة دمشق بأن بعض المسلمين اشتروا أرضا من 
أرض أهل الذمة » ويؤدون العشر مما يخرج منها » أفضل من الخراج 
الذى كان عليها » وطلب رأيه فرد عليه عمر بأن تلك الأرض حبسها أول 
المسلمين على آخرهم » فليس لأحد أن يملكها دونهم » وطلب منه أن يمئم 
ذلك البيع 2 وفقا لقراره بمنح بيع الآأرض بعد سمنة مائة للهجرة ٠‏ 


كما أنه لم يسمح بان تفقد الدولة الأرض الخراجية عن طريق 
دخول أهلها فى الاسلام 2 وذلك بالمطالبة باسنقاط الخراج عنها بناء على 
ذلك » فرفض وباصرار شديد تحويل الخراج عن قوم دخلوا فى الاسلام 
الى العشس ,2 وأعلن أنه من بقى منهم فى أرضه بيدفع ما كان يدفم عنها 7 
واذا هاجر عنها ترد أرضه الى أهل القرية على أن يؤدوا عنها الخراج › 
وكىب بذلك الى عامله على العراق عبد الحميد بن عبد الرحمن ٠‏ 

كما قرر الخراج على المسلمين الذين اشتروا أرضا خراجية » ورأى 
أن ترد المزارع لما جعلت له » 'فانما جعلت لأرزاق المسلمين عامة » فانه أمر 
العامة هو أفضل للنفع وأعظم لسمركة ٠‏ وانخك عمر نفس الاجراء فى 
اليسن ٠‏ كما كتب عمر الى واليه على خراسان بابقاء خراجها فيها لكى 
تصرف منه على الأعطيات ٠‏ 

كما نجد عمر بن عبد العزيز يتخذ بعض اجراءات أخرى بخلاف 
ما سيق انخاذه حيال وظيفة الخراج » فنرى أن عمر يكتب الى عامله فى 
اليمن بالغاء وظيفة الخراج والاقتصار على العشر على حسب ما جاء بالشرع, 
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فا ثلا هذه المناسية » والله لان لا تأتينى من اليمن غير حفدة. كستم أحب 
الى من اقرار هذه الوظيفة ٠‏ وفى عمان: كانت عشور الثمر والحب تقسم 
فى فقراء أهلها ومن سقط النيها من أهل البادية ومن اضافته اليها الحاجة 
والمسكنة وانقطاع السبيل ٠‏ فبيع مرة وحمل ثمنة الى بث مال البصرة › 
فأمر عمر بن عبد العزين برد الثمن ليصرف فيما كان قد آمر بصرفه ٠‏ 

وجعل عمر بن عبد العزيز خمس الغنائم للأمة الاسلامية » وليس 
للخليفة ٠‏ ومنع الضيافة على أهل المدن ٠.كما‏ آلغى الهدايا خاصة المقدمة 
للحكومة فى مناسبات الأعياد مثل النوروز والمهرجان والزواج / وأبطل 
أجور الضعرابين » وثمن المصاحف › وأجور الفيوج » وأجور السيوث » ودراهم 
النكاح » وجوائز الرسل وأجور الجهابذة وأرزاق العمال ثم كتب بذلك 
كتابا عاما الى جميع عماله ٠‏ 

هذا بالسنية للمساكل المآلية + أها بالسسة للمسائل القضدائية. فان 

عمر بن عبد العزيز المرجع الأول فيما أشكل على القضاة من مسائل 
معروضة عليهم »› بل وكل ما كان يعتبره بمناية ما نسميه حاليا ‏ بقضاء 
الإستقناف كتب اليه عياض بن عبيد الله » فى حق شفعة تنازعه جار 
وشريك + فكئب اليه عمر بن عبد العزيز » كتبت الى نزعم أن قضاتكم 
فى الشفعة أنها للأول فالأول من الجيران ٠‏ فتقول : قد كنا نسمع أن 
الشفعة للشريك ليست لأحد سواه وأحق الناس بالبيع بعد الشفيع 
المشترى ٠‏ وبذلك يكون عمر قد قرر أن للشريك حقا أعظم مما للجار ٠‏ 

وأصيح منصب القضاة من المناصب' الهامة فى عهد عمر ٠‏ فكان 
القاضى أكثر استقلالا وأكبر شأنا » بل فاق اهتمامه بالقضاء كل اهثمام 
فقد اشترط خصالا لابد أن تتوافر فى القاضى وهى خمسة خصال : أن 
يكون عالما » مسنشيرا لأعل العام » بعيدا عن الطمع ٠‏ منصفا للخصم › 
محتملا للأئمة » وعلى هذا الأساس اتصف قضاته بالتقوى والعدل ٠‏ 

' كما أن عمر بن عبد العزيز قد ندب نفسه للنظر فى المظالم وجلس 

لها فى مركز الخلافة » وأمر بها فى جميع الولايات »2 وكان عمر يكتفى 
بأقل الأدلة فى رده للمظالم ٠‏ لانه يعلم مدى ظلم العمال السابقين للرعية , 
وذكر أنه ماض فى رده المظالم حتى آخر رمق فى حباته » فکان عمر ,يدعو 
بشمعة لينظر فى المظالم ولو ليلا ٠‏ 

وانظم عمر لن عبد العزين السحجون لأول مرة .2 فأوحد لها الديوان 
وفصل .بين حبس أهل الجرائم » ومن حبسء فى دين ٠‏ وقد أمر ألا بقيد 
آ حك في المحا بس. وكثب. للمسجو نين من أى لون برزق الصيف والشتاء 
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شهرا شهرا »2 وبكسوة فى الصيف وكسوة فى الشتاء » وسمح للمسلمين 
منهم بأن يؤدوا فروض الدين » وكان عمر بن عبد العزين اذا آراد أن 
يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام ثم عاقبه » كراهة أن يعجل فى أول غضبة ٠‏ 


ومن اصلاحات عمر فى البريد أنه لم يجعله قاصرا على حمل الأخبار 
الرسمية اليه فقط من العمال والموظفين كما كان من قبل › وانما أصبح 


تعطى اليه لتوصيلها الى ذويها ٠‏ 


عاد عمر بن عبد العزيز الى مبدأ الشورى فأشرك الناس جميعا فيها , 
فجعل موسم الحج من كل عام مؤثمرا عاما » يعرض فيه العمال والقضاة 
أعمالهم ويسأل الناس عنهم » ليثبت من يرى ثثبيته ويعزل من یری عزله › 
كما سمح لمن لديه مظلمة أن يقابله فى أى وقت شاء دون اذن ۰ حيث 
لا بوجد حاجب على باب عمر بن عبد العزين ٠‏ 


مما تقدم : يتبين أنه كان لعمر بن عبد العزيز الهيمنة الكاملة على 
جميع الناس فى أقاليم الدولة الاسلامية » فأمن المقيمين بها بأمالة سواء 
أكانوا مسلمين آم يعتنقون دينا غير دين الاسلام » حيث لا توجد سوى 
سلطة عامة على تلك الأقاليم ممثلة فى الخليفة عمر » فكان الحاكم العام 
الذى يطبق القانون الاسلامى ويعين ممثليه ويقيلهم » وهو الذى يتولل 
العلاثق بين المسلمين وغيرهم » فكانت جميع أقاليم الدولة الاسلامية مكونة 
دولة مو حدة قائمة على المركزية السياسية 3 


8 عهد بزيد بن عبد الملك بن هروان : 
عمد يزيد بن عبد الملك الى تحطيم كل ما صنعه عمر بن عبد العزيز 
فيما لم يوافق هواه عطله وألغاه » ولم بخف شناعة عاحلة ولا اثما أحلا , 


كما لعيت مغنيتان هما : سلامة القس وحبابة » دورا كبيرا فى بلاطه , 
وكان من بريد ششميثا يلجأ اليهما ٠‏ 


فکا نت سیا سائئه تقوم على بث روح العصبية بن اليمانية والمضر دة 
مما جعلها تنخر فى عظام الخلافة الأموبة الى أن قضت عليها 2 فقد أدى 
الصراع مع آل المهلب الى نشوب الصراع بين اليمنية والمضرية ٠‏ اذ وقفت 
المضرية موقف المناصر لوالى العراق ؛ مما دفع اليمنية الى مؤازرة ابن المهلب* 
كما جمع يزيد بن عبد الملك مكة والمدينة الى عبد الرحمن ابن الضحاك 
زعيم القيسية » والذى لعب دورا كبيرا في موقعة حرج راهط , كما ظهرت 


1١‏ ر 


سياسة عدم التوازن بين القبائل فى الغرب الاسلامى ؛ عندما عين بشر 
ابن صفوان ب وهو من أشد المتعصبين للفليسية المضرية ‏ واليا على افر يقية 
الذى ما لبث أن عزل السمح بن مالك الخولانى عن الأندلس وولى عليها 
عنيسة بن سحيم الكلبى مما زاد من التعصب للمضرية القيسية ٠‏ 


وبذلك أصبح القيسيون يحتلون المناصب الادارية العليا فى الدولة 
ولم يعد أمام اليمنية من مفر الا النضال من أجل استعادة مراكزهم فى 
الحكم ٠‏ وقد لىت الخليفة أنه لم يكن رجلا سياسيا يدرك مصضالح الدولة ٠‏ 


كما حاد يزيد عن اصلاحات عمر بن عبد العزيز الادارية » فقد عزل 
عمال عمر عن أقاليم الدولة وولى آخرين » وكتب الى عمال عمر عن أقاليم 
الدولة وولى آخرين » وكتب الى عمال عمر كتابا صريحا يقول فيه : « أما 
بعد : فان عمر كان مغرورا غررثموه أنتم وأصحابکم > وقد رأيىث كتبكم 
اليه فى الكسار الخراج واأضريبة » فاذا آتاکم كتابى هذا ء فدعوا ما كنتع 
تعرفون من عهده »2 وأعيدوا الناس الى طبقتهم الأولى » أخصيوا أم أجدبوا » 
أحبوا أم كرهوا 2 حیوا أم ماتوا ٠٠‏ والسلام » ٠‏ 'فلم يعد يهتم بأحوال 
دولته » وانما تركها للولاة أو لجواريه » حتى أن حبابة كانت تولى وتعزل 
العمال بغير أمريزيد ٠‏ : 

ولم تلاق السياسة الخارجية أية اهثمام من الخليفة يزيد فكادت 
الحملات أن ثقف اللهم الا ما سمعناه عن غزو عمر بن هبيرة وعباس بن 
الوليد ( فى سنة ٠١١‏ ص ) ٠‏ وكل ما يمكن أن بحمد له هو اسستطاعة 
قادته أن سقوا على أملاك الدولة الاسلامية ووقف خطر الأعداء الطامعين 
فيها ٠‏ 


كما لم ثلق سياسيئه المالية رضاء لدی اناس مشل فرضه الخراج على 
الأراضى » من جديد » بعد أن ألغاه أسلافه فى كشي من الأقاليم والولايات ٠‏ 
كما أعاد كسور الخراج , الننى كان قد أسقطها عمر بن عبد العزين عن أهل 
الخراج 5 


وفی الأقاليم : روجع العمال الى سياستهم الأولى 'فى الاساءة الى الموالى 
والاستبداد بالأهالى معتمدين فى ذلك على القوة و حدها والقدوة بالخليفة 
لز بك كما استانف أسامة بن يزيد الضدة مع أهل مصر » فهاجم الأديرة 
وقبض على عدد من الرهبان بغير اثم فضربت أعناق بعضهم وضرب باقيهم 
حتى مانوا نحت الضرب ٠‏ كما أخذ يزيد بن عبد الملك المسيحيين فى مصر 
بالصدة فأعاد نظام الخراج الذي كان عمر بن عبد العزيز قد رفعه عن 


لا 


الكنا نس والأساقفة »> لی كر هه المسييحيون 3 وقالوا عله أنه ساك طر يق 
القبيطان » وحاد عن طريق الله ٠‏ 


وت و نصرفات أخذها عليه المؤرخون » عندما سب على 
على المناير 2 وأرجع الأوضاع الى ما كانت عليه قبل سلفه »> كما أدخل 
السجن قوما كانت قلوبهم سكنت واطمانت فى عهد عمن بن عبد العزين » 
أدخلهم السجن عشرين شهرا ء, ثم دس لهم السم فماتوا جميعا , وقطع 
ذراع السارق وليس بده 2 وهدم أسوار الكنائس ,2 مما جر اليه احتقار 
أهل عصره له على حد قوله ٠‏ 

ومع ذلك بيمكن القول أن الدولة الاسلامية فى الجملة آثناء فترة 
حكمه قوية متماسكة , ولهذا فان أقاليم هذه الدولة كانت تنشكل أقساما 
ادارية داخل دولة موحدة قائمة على المركزية السياسية . 


: ب عهند هشام بن عبد املك‎ ١٠١ 

او ٠ CS‏ متيقظا فى حكمه > سائسا لرعيته » لم 

بغضب أهل التقى » وكان٠مسلما‏ حسن الاسلام + كما يعتبر من طراز 

الف الأولين > وكان فى حکمه سعى الى أن يجعل نفسه فوق الأحزاب 
وان لم يصل فى سياسته الى مثالية عمر بن عبد العزيز ٠‏ ولصفائه هذه 
وصفه الخليفة المنصور العباسى بأنه : رجل بنى أمية بحق » ' 

بدأ ا الداخلية يكسر شوكة القيسين الذين كانت قد أخذتهم 
العزة بالائم فى المشرق » فعزل عبر بن عبيرة وعين مکانه خالد بن عبد له 
القسرى ٠‏ وقد استطاع خالد أن بهدىء من حدة نزاع القبائل فترة طويلة 
٥ )‏ عاما ) ويقضی على فتن الخوارج » وكان يشعر بأنه خادم بنى آمية , 
لا رئيس حزب ۰ لذا لم كن الخليفة هقسام يرتاب فيه من الناحية 
السياسية ٠‏ 

لكن فجأة نغير له هسام وعزله › وسار مكاله بوسف بن عمر الثقفى 
( ابن عم الحجاج ) الذى خرحت فى عهده ثورة يزيد بن على بن الحسين »2 
الى كانت فاتئحة سلسلة طويلة من الحركات الشيعية والتى أدث آخر 
الأمر إلى سقوط الأمويين » غير أن زيد قتل وآتباعه ٠‏ فأرسل هشام نصر 
ابن سيار ب بعد استشارة خلصائله ‏ فهدأ من حدة عصبية مضر واليمامة 
فى خراسان 0 

ثم جمع مكة. والمديئة والطائف فى ولاية واحدة جعلها لمحمد بن هشام 
ابن اسماعيل المخزومى ( فى سنة ٠١5‏ ه ) الذى بقى واليا عليها حثى 
مات هشام ٠‏ ثم بعث على اليمن يوسف بن عمر الثقفى » وبقى واليا عليها 


AF 


"حتى نشله هشام الى ولاية العراق ( فى سنة ٠۲١‏ ص ) كما ولى عشام على 
خراسان الجنيد بن عبد الرحمن » نعد عزله لأسى بن عبد الله عنها لتعصبه * 
كما الخثار لولاية مصر عسد الله بن الححاب عت له ادارة ا مغرب . كلة .لما 
امناز به من مهارةادار يه ۰ : 
فکان هشسام على د أس الجهاز التنفيذى للأقاليم فهو الذى بع ويعزل 
الولاة 0 > وکان يختار الأكفاء من العمال كما كان هشام يشترط 
فى الوالى أن يكون عربيا غير متعصب ٠‏ وكان كل همه من عزل وتعيين 
مؤلاء شيت السيادة العربية وتدعيمها فى أواسط آسيا وفى أفريقيا 
والأندلس وضبط الأمور فيها ٠‏ 1 
وفى مصر ثا القبط لسوء معاملة العمال الأمويين لهم » ولكن الخليفة 
هسام أرسسل لهم حنظة بن صفوان الذى تمكن من القضاء على نلك 
الشورة 9 


ثم قامت ثورة عارمة من البربر فى بلاد المغرب » انتضرت على جيوش 
هشام » ولكن استطاعت جيوش هسام بقيادة حنظة بن صفوان الكلبى 
الذى استطاع ‏ فى النهاية ‏ اخضاع المخرب للخلافة »> وقصم ظهر 
الخوارج الصفراوية ٠‏ وحدث اضطراب شديد فى الأندلس بين عربها 
ودربرها » الى أن أرسل م هسام عاملا هو أبو لاد حسام بن ضرار 
ا ال | 
وعندما تفاقم الخطر الخارجى فى هد هشام 2 حبهاته » لکن 
الخليفة لم يكن يرهب الحروب » واجهها وبكل الوسائل ٠‏ وجهز جيوشا 
كبارة » ولم بدخر فى ذلك الأموال وكان دائما مشغولا بالمشروعات الحر بية 
فى أكثر البقاع تباعدا » لذا فقد حافظ هشام على الفتوحات السابقة , 
بل فتحت ( حنجرة ) على بد البطل الشجاع المشهور »2 كما فحت فيصر ية 
الروم بالسيف © وفعت رة فى ناسية ملطية + 
وكان هشام يشرف على العلاقات الدولية ويكائب رؤساء الذول الأخر 
ونذكر التواريخ الصيتية أن هشام بن عبد الملك أرسل سفرا يدعى سليمان 
' الى الاميراطور « هزوان تسنج » واكتسيت هذه العلاقات السياسية الثى 
قامت بين الدولتين العربية والصينية أهمية جديدة فى أواخر عهد هذا 
الامبراطور الذى طرده أحد الغاصبين من عرشة »2 فتتحى عله لابنه 
سوتسئج » فطلب هذا الأخير النجدة من الخليفة العباسى أبى جعفر 
المنصور »> فأرسل اليه قوة من الحيوش العربية التى ساعدت على استرداد 
ملكه , ولم ترجع هذه القوة العر بية الى بلادها بل أقامت هناك وتزوجت 
من أهلها واستقرت فى الصين ٠‏ 


۱۹ 


كان هشام بن عبد الملك على رأس الأنظمة المالية فى البلاد 2 فقد 
قضى هشام على فساد كان موجودا » وهو أن أعطيات المقاتلة كانت تمنح 
لقوم من الأشراف أشبه شىء بالاستغلال من غير عمل » فصار لا 333 أند 
عطاء فى أيامه حتى من أمراء الأمويين » الا اذا قام بالغزو بنفسه أو أناب 
أحدا عنه ٠‏ وكان اذا أراد أن پقسم المال بين الناس دعا بأربعين رجلا پشهدون 
أمام الناس أن المال قد أخذ من حقه ء, وأعطى كل ذى حق حقه › 
ففى عهده رغبت الدولة فى تقدير الخراج على أساس دقيق ٠‏ 


ففى خراسان رفعت الجزية عن المسلمين (ثلاثين آلف مسام) وفرضت 
على رجال من المشركين لم نكن تؤخذ منهم » كما نظم نصر بن سيار والى 
الخليفة هشام على خراسان .. أمر الخراج : فصنفه ووضعه مواضعه ٠‏ 


وفى العراق قيل بأن « خالد بن عبد الله القسرى » رغم اهتمامه 
بالمصالح الاقتصادية الا أنه وزع على أنصاره أموالا كثيرة فكان هذا من 
الأسباب النى أغضبت هشام على خالد بن عبد الله القسرى › وآأدت الى 
عسزله ٠‏ 


وفى مصر قام عبيه الله بن الحجاب بمسيح أرض مصر , عاهرها 
وغامرها مما يركبه النيل » وقدر الوظائف من جديد على وحدات المساحة 
فتسبب ذلك فى اضطراب الأمور فى البلاد » فكتب هشام له بأن يجرى 
القصارى على عوايد الناس وما بأيدى الأقباط من العهد ٠‏ لذلك لا تول 
الوليد بن رفاعة ( ٠١5‏ ) مصر حاول النظر فى نعديل خراج مصر › فقام 
باحصاء عدد سكان مصر » فخرج ليحصى عدد أهلها وينظر فى تعديل 
الخراج عليهم ٠‏ فأقام فى ذلك ستسة أشهر بالصعيد حتى بلغ أسوان ,2 
ومعه جماعة من الكتاب والأعوان 2 وثلانة أشهر بالوجه البحرى ٠‏ 


كما اهنم هسام بن عبد الملك بدواوين الدولة » حيث اسسعت 
أعمالها اتساعا كبيرا ٠‏ كما أمر هشام بتعريب الحسايات »ء كما توسع فى 
أعمال ديوان البريد »> فبالاضافة الى استخدامه فى نقل الرسائل والمكاتبات 
استخدمته الدولة فى أغراض أخرى » ملها أله أصسبح يشكل عصب 
الاتصال بين الولايات ومركز الخلافة وغيرها ٠‏ 

کان هسام بن عبد الملك على رأس السلطة القضائية فى الدولة 
فلم يكن من سلطة الولاة على أقاليم الدولة الاسلامية تعيين أو عزل القضاة 
الا بناء على أمره 0 


1١66 


ومما تقدم : نستطيع القول بأن هشام كان على رأس السلطات 
العامة فى الدولة الاسلامية وصاحب السيادة والسلطان بها » فبقيت الدولة 
فى عهده قوية متماسكة , وحافظ هشام على ذلك ٠‏ فكانت أقاليم الدولة 
الاسلامية لا تسكل سوى أقسام ادارية داخل دولة موحدة قائمة عل 
المركزية السياسية ٠‏ 


١6١ 


اللامركزية الادارية فى العصى الأموى 


يصعب على الباحث كثيرا أن يتحدث فى موضوع اللامركزية الادارية 
فى الدولة الاسلامية لان الفقهاء المسلمين لم يهتموا بالمصطلحات الحديثة 
من هر كزية ولامركزية » ولكن اقتصر اهتمامهم فقط بمعالجة الوقائع وبيان 
أحكامها الشرعية ٠‏ 

ومن ثم ادر سؤال ٠٠‏ هل توافرت أركان اللامركزبة الادارية 
- بالمفهوم المعاصر ب فى العصر الآموى ؟ أو لا ؟ واذا أردنا أن نصل الى 
جسواب قاطع عن هذا السؤال م وجب علينا أن نعرف ما ھی عناصر 
اللامركزية الادارية > ثم نطبق هذه العناصر على تلك الوقائم ا بعك 
استعراضها ب ثم نستخلص من جوانيها ما اذا كانت تمثل نطبيقا لعناصر 
اللامر كز بة الادارية أم لا ؟ 

ونشساءل هل توافرت تلك العناصر فى هذا العصر آم لا ؟ 

اهتم ولاة عبد الملك بالأعياء الأخرى التى يمارسها ولاة الأقاليم فى 
العصر الحديث * مثل نحسين حالة البلاد بصفة عامة واستصلاح الأراضى 


البور » وتجفيف المستنقعات ٠‏ وحفر القنوات ونشييد الطرق والجسور 
وغير ذلك ٠‏ 


بالعراق دسب ما أصا بها من فسوة فتن الخوارج وغيرها ¢ فكان الس الخدم 
العلوج ( وهم الفلاحون غير العرب ) فى اصلاحها , كما أعاد توزيع أراضى 


1١5 


السواد سيب حرق الناس الديوان بالكوفة 2 كما شيد الحجاج قناتى 
النيل والزاب » حيث ربط الأولى منها الفرات ودجلة ٠‏ وآتم الحجاج كذلك 
قباة سعد بحفر جزء من الجبل › كما شيد عدة سدود ٠‏ كما بنى الحجاج 
مدينة واسطة وبنى مسجدها وقصرها وقبة الخضراء بها ٠‏ 


فى خلافة الوليد بن عبد الملك تابع الحجاج العماية بالحاجيات 
المحلية 'فوجه اهتمامه الى استصلاح الأراضى والى تعهد الأنهار التى تتوقف 
عليها خصوبة أرض السيح الكبرى النى تغمرها المياه فى الحوض الأدنى 
لدجلة والفرات ٠‏ كما منع أهل السواد فى العراق من ذبح البقر لكى 
تكنر الحراسة والزراعة ٠‏ وجلب الجاموس الهندى الى اقليم المستقعات » 
ومنها أدخله الى جليقة ٠‏ ولشدة اهتمامه بتلك المصالح المحلية طلب 
الحجاج نلاثة آلاف درهم لاعادة بناء السدود » فاستكئر الوليد ذلك ٠‏ 
مما اضطره أن يعهد بذلك المشروع لأخيه مسلمة وعلى نفقته الخاصة ,2 
وحصل مسلمة من ذلك على ربح عظيم 0 

ومن هذا يتبين أن أسلوب توزيع موارد الولايات أسلوب لامركزى 
أى أسلوب الاكتفاء الذاتى » وعندما طلب الحجاج الاعانة من بيت الال 
المركزى رفض الخليفة اعاننه ٠‏ وفى ذلك لنأكيد لاستقلال الأقاليم اداريا 
وهو ما يطلق عليه المعاصرون « لامركزية الانفاق » ٠‏ 

كذلك توسع. عمر بن عبد العزيز فى الاهتمام بالمصالح المحلية 
للاقليم » منذ كان وليا على الحجاز فى خلافة الوليد بن عبد الملك فقام 
بهدم الضريح النبوى واعادة بنائه على نحو أوسع وأروع ٠‏ فلما قام الخليفة 
الوليد بأداء فريضة الحج ( عام 7٠١  ه ٩۱‏ م ) » دخله وأعجب به وأخلى 
الناس منه لغبرة ليتمتع ببهائه ٠‏ 


وعندما نولى الخلافة الوليد أشرف على نلك الاختصاصات وشجع ولاته 

فى الاقاليم على مراعاة ثلك المصالح ٠‏ فقال لأحد عماله : « والله ليسعدنى 

أن أرى کل انسان مسلما حنی تفلح أنث وأنا الأرض بأيدينا 0 و نكسب 

قواننا + ٠‏ كما عور الخليفة عمر دن ع العزينز هذه المصالح ¢ فأمر بمتشيك 

الاستراحاث واستنباط الآبار 'فى البلاد التى فتحت حدينا فى الشرق * 

وكذلك أمر ولاثه فى خراسان وسمرقند ببناء الاستراحات على طول الطرق 

جميعها 0 واطعام أبناء السييل 0 ومعالحة امرض منهم وآن بدفعوا لهم 
الأجور وغير ذلك » اذا لم يكن لديهم مال + حتى بصلوا قصدهم ٠‏ 

, كما صمم عمر بن عبد العزيز على أن يقسم موارد عمان على أهلها‎ ٠ 

ولما عام من عاملها أن العامل قبله قد باع طعام هده الولاية وثمرها وأرسل 
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ثمنه الى عامله على البصرة طلب منه أن يرد الى عمرف بن عبد الله عامله 

ر المصرة النمن لينفقه على فقراء عمان وضيوفها وأصحاب الحاجة بها ٠‏ 
ار حك عبد الت بابقاء خراج مغر خراسان فيها كما تصرف منه 
الأعطات ؛ء و الى واليه على خراسان قائلاا : « استوعسب الخراج وأحرزه 
فى 1 ظلم قان يك كقافا لأعطياتهم ۾ ٠‏ كما أمن أن لسك الشام حاحةه 
اناف فى رد المظالم التى لم بمكن ردها 8 


وفى عهد يزيد بن عبد الملك قام الوالى على العراق عبد الله بن عمر 
ابن عبد العزيز بحفر نهر سمى « نهر عمر » استغرق خراج العراق كله ٠‏ 

وقال يزيد فى خطبة له ما معناه : « أيها الناس لا أنقل مالا من بلد 
الى بلد حتى أسد ثغرة وخصاصة آهله يما يغليهم » فما تبقى منه تكون 
الى البلد الآخر الذى يليه * 

كذلك اهنم هشام بن عبد الملك بالمصالح المحلية لأقاليم الدولة 
الاسلامية فمضمنئت أوامره ونعليمانه لعماله على الأقاليم المختلفة الاهتوام 
سبك المصالح فاهتم ولاته بها ۰ 


العنصر الثائى ‏ الاستقلال الادارى : 


تم اختيار الولاة الأموبين على أساس من الثقة والترابط القوى › 
عن طريق القرابة والمصلحة المشتركة ٠‏ لذلك درجت السياسة الأموية منذ 
بدايتها على ترك الحرية الكاملة للعامل يتصرف كيفما يشاء ما دام يبغى 
تأكيد سلطان الخليفة › فله أن يسلك من أجل ذلك كل سبيل ٠‏ له أن 
يحكم « بالدهاء والسياسة ويؤيد سلطانه ببذل الأموال » وقد نجم عن 
هذه الحرية أن تمتع ولاة ذلك العصر بالنيابة العامة عن الخليفة آو بما عبر 
عسه الفقهاء المسلمون بامارة الاستكفاء واصطاح عليه المعاصرون بالاستقلال 
الادارى أو اللامر كزية الادارية ٠‏ 


وقد يتحقق هذا الاستقلال عن طريق السلطات المخولة لولاة وأمراء 
بى أمية ‏ منها تمتع الوالى بحق تعيين نوابه وسائر الموظفين على الأقاليم 
ا 3 اداريا ٠‏ ومنها تمتع الوالى ‏ بالاضافة الى ما تقدم ‏ بالحق فى 
مراف a‏ النواب والموظفين والعلم بأخبارهم ومحاسبتهم ٠‏ وقد يتحقق 
7 عن طر بق مراعاة رأى آهل الاقليم » وهو ما پسمی « بالادارة 
« لكان عن الخليفة عاملا على أقليم من غير رضا أهله وقبولهم 8 
وأحيانا كان بقاء العامل فى منصبه رهنا بقبول أهل الاقليم أيضا ؛ بل 
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و کان يشم اختيار العامل على الاقليم من بين أهالى هذا الاقليم ٠‏ وقد يتحفقق 
الاستقلال بأمور أخرى سنشير اليها ٠‏ 


أولا ب سلطة الوالى فى عيبن نوابه وسار الموظفين على الأقاليم التابعة له 
اداربا : 


فعندما أسند ولاية العراق كلها ( وما وراءها ) الى زيادة بن أبيه فسم 
خراسان الى أربع مقاطعات , وعين على كل منها عاملا 0 

كما استعان زياد بن أبيه بعدد من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم منهم عمران بن حصين الخزاعى الذى ولاه قضاء البصرة » وولى الحكم 
ابن عمر الغفارى, خراسان ومعه آخر على جباية الخراج واستخلف على 
البصرة سمرة بن جندب ٠‏ 


وكان يقول للعامل اذا ولاه « خذ عهدك وسر الى عملك ٠‏ واعلم 
ألك مصروف رأس سننك + وأنت تصير الى أر بع خلال فاخنر لنفسك : 
اذا وجدناك أمينا ضعيفا استبدلنا بقونك لضعفك , وسلمنا من موتناً 
آماننك وان وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك . وأحسنا على خيانتك 
أدبك فآوجعنا ظهرك » وأثفلنا غرمك ؛ وان جمعت علينا المجرمين جمعنا 
عليك المضرانين وان وجدناك أمينا قويا زدناك فى عملك › ورفعنا لك ذكرك, 
وأكئرنا مالك , وأوطأنا عقيك » ٠‏ 


وفى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان استقل الحجاج بأمر العراف 
وكان يتمتع بسلطات نعيين نوابه وسائر الموظفين على الأقاليم التابعة له 
اداريا ٠‏ كما كان له حق اقالتهم » فقد وسع عبد الملك سلطات الحجاج 
وأطلق يده وغيره من الولاة فى الادارة 2 فولى الحجاج بن يوسف النقفى 
عبيد الله بن أبى بكرة سجستان وأمره بغزو ( رتبيل ) » وولى عبد الرحمن 
ابن الأشعب أميرا على الجيس الذى حارب فى سجستان ومن قبل كان 
على الجيش الذى حارب فى الخوارج ؛ وولى كذلك سعيد بن جبير على 
القضاة ٠‏ وولى غيره الامامة فى المساجد ٠‏ 

وكما كانت للحجاج سلطة تعيين الولاة ( النانويين ) كانت له أيضا 
سلطة مراقبتهم والعلم بأخبارهم ومحاسبتهم » بل وله الحق فى عزلهم › 
فعزل الحجاج يزيد بن المهلب ٠‏ 


ومما يؤكد مبدأ ثمتع والى هذا العصر بسلطة تعيين نوابه وساشر 
الموظفين على الأقاليم التابعة له »> بل وعزلهم » أنه بعد أن قل عمد العز يز بن 
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موسى أقام الجند قائدهم أبا أيوب حبيب الفهرى » ابن أخت موسى بن 
نصير واليا على الأندلس » فأخذ يطوف البلاد وينشر العدل فى أرجائها , 
غير أن هدة ولايته لم تطل › فقد عزل لعدم موافقة والى افريقية على 
تعيينه » وكان لهذا الوالى حق نعيين الأمراء على بلاد الأندلس » فخلفه 
الحر بن عبد الرحمن الثقفى ( ٩۹۷‏ ه ) وبقى فى ولايثه سنتين وثمانية 
أش.هر ٠‏ 

وقد تمع ولاة الوليد ين عبد الملك بسلطة تعيين نوابهم وساٹر 
الموظفين التابعين لهم » كما كان لهم الحق فى مراقبتهم والعلم بأخبارهم 
'ومحاسبتهم » فولى مومى بن نصير أبناءه قيادة الفتوح » ووجه مروان ابنه 
الى السوس الأقصى كما استخلف ابنه عبد الله على افريقية وطنجة 
والسوس ٠‏ ولما خرج موسى بن نصير من الأندلس وافدا الى الوليد بن 
عبد الملك استخلف عبد العزين بن موسى عليها ٠‏ كما وجه مولاه طارق بن 
زياد للاآندلس ٠‏ 


ووجه الحجاج بن يوسف الثقفى قتيبة بن مسلم الباهلى لغفزو 
بلاد ما وراء النهر » ومحمد بن يوسف الثقى الى بلاد السند » فكان محمد 
وليستطلع رأى الحجاج فيما يعمل به » فلما لم يستطع قتيبة فتح بخارى 

وبالاضافة الى تمتع هؤلاء الولاة بسلطة تعيين العمال التابعين لهم 
اداريا ومحاسبتهم »> كان الخلفاء يحترمون هذه السلطات المشولة لهم ١‏ 
فعند عزل مسلمة بن عبد الملك ( والى الخليفة عمر بن عبد العزيز ) للعريان 
ابن هيثم ( أحد عمال مسلمة ) عن شرطة الكوفة ٠‏ كثب اليه عمسسر بن 
عبد العزيز يقول له : « آنا شفيعه وأحب أن تجعل له من قلبك نصيبا 
ولا تخرجه من حسن رأيك فتضيم ما أودعته » ٠‏ 

عزل معاوية بن أبى سفيان عبيد الله بن زيادة عامله على العراق ٠‏ 
وقال معاوية له ولقوم من آمل العراق : « انهضوا فقد عزلته عنكم واطلبوا 
واليا ثرضونه » ٠‏ 

وفى خلافة دز دك دن معاوية كنب الى أهل العراق يعلمهم أسبساب 
ثورنه وقتله الوليد بن يزيد وأنه ولاهم خيارهم وطلب اليهم أن يبابعوا 
منصق' بن جمهور ٠‏ ثم عزله وولى مكانه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
رغبة منه أن يأتلف به العراقيون لميلهم الى أبيه وتقديرهم اياه ٠‏ 
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وقد راعى هذا المبدأ عمر بن عبد العزيز فى خلافته , فلما قتتل 
عبد العزيز بن موسى فى جبهة الأندلس ( ۷١١  ه ٩۷‏ م ) ولى العرب 
عليهم آپوب بن حبيب اللخمى أحد أقرباء موسى ٠‏ 


كما استشار عمر بن عبد العزيز أصحابه فيمن يوليه على مصر 
قائلا : « دلونى على رجل من أهل مصر له شرف وصلاح أوليه صلاتها 
فقيل له : بها رجلان معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج › وأيوب 
ابن شرحبيل ٠‏ قال : أى الرجلين أقصد ٠‏ قالوا : أيوب قال : فهذا 
أريد ٠‏ فكتب الى أيوب بن شرحبيل بولايته وأمر البريد أن يكتم ذلك 
مؤقنا » ٠‏ 

وبلق الدكعوو فز ناس عدا الناسطظ الا على خد الؤاقعة الكخيرة 
بقوله : فهذه درجة متقدمة من الحكم المحلى حيث يختار رئيس الدولة 
عامله من أحالى الاقليم ٠‏ والمتبع فى النظم الادارية المعاصرة عدم اشتراط 
ذلك © لتر الال من أغضداء اطمكوية الم كزية :و الجنالت أن ور ا 
المجلس المحلى لادارة الاقليم المكون من ممثلى الاقلبم > فهنا قد عين الخليفة 
أحد أهالى الاقليم عاملا وبالثالى فان معاونيه وعماله سي ختار هم من أهالى 
هذا الاقليم » وهذا نتفق بالطبع مع رأينا » ان هذه درجة متقدمة من الادارة 
المحلية لم تصل اليها أغلب النظم الادارية المعاصرة ٠‏ 

وهو رأى حسن + وأضيف بأنه اذا ما راعينا ظروف الزمان والبيئة 
وقت انباع ذلك الأسلوب لوضح لنا على الفور بأنه أسلوب متقدم + وقد. 
طبق هذا الأسلوب فى مصر ‏ فى الوقت الحاضر ‏ على نظام المحافظين » 
بل وحاولنا تعميمه على أساس اختيار المحافظ من بين أبناء المحافظة 2 
الا أنه قد تبين أن تعميم مثل هذا الأسلوب قد أوجد حرجا لدى بعضص 
المحافظين خاصة فى المناطق والأقاليم التى تلعب فيها العصبيات والروابط 
العائلية دورا كبيرا ومؤثرا ,2 فكان من نتيحته اعاقة العمل ٠‏ 

نجد أن ابن هبيرة ‏ والى الخليفة يزيد بن عبد الملك ‏ قد قال 
لعامله على خراسان مسلم بن سعيد : « وعليك بالعمال العذر » ولا سأله. 
العامل الجديد عنهم قال له : « مر أهل کل بلد أن يختاروا لا"نفسهم 2( 
فاذا اخثاروا رجلا فوله » فان كان شيرا كان لك , وان كان شرا كان لهم 
دونك وكنت معذورا » ٠‏ 


ومن نلك الوقائع أيضا : لما قشل أهل افريقية واليهم يزيد بن أبى 
مسلم لما فعله بهم » وأعادوا محمدا بن يزيد بن عبد الملك ( الخليفة) ' 
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اتی لم آرض بما صنع. يزيد بن ابی ملم + وأقز محمدا بن يزيد على 
افر يقية ۰ 0 

ا يدت مل ةسه ال ل الل :ماش 
انسليون ( سنة ٩۲‏ ه ) » وذلك بجعل الوظيفة الادارية فى بل ١‏ 
الاقليم ؛ مع ممارسة الحكومة المركزية لسلطة الرقابة على هيئة الادارة 
الحلة ٠‏ فأبقت الحكومة المركزية لنفسها الرئاسة العامة وقيادة الجند ٠٠‏ 

وقد ترك الدهاقين وهم جماعة من الناس ٠‏ كانت مهمتهم الجباي] 
للضرائب والخراج ودفع المال الى خزانة بيت المال » وكان هؤلاء القوم ممن 
مارسوا فى بلادهم نشاطا تجاريا جعلهم خبراء بالجانب الاقتصادى لقومهم» 
فلما دخل الاسلام الى دورهم استتعملهم فيما هم فيه خبراء عاملين على 
حماية الضرائب لقلة خبرة الآمراء المحليين بالأمور المالية ولهذا كان زياد بن 
اح كشوك : « ينيغى أن بكون كاتب الخراج من رؤساء الاعاجم الاين 
بأمور الخراج » ٠‏ ومن ثم رضيت جماعة الدهاقين فى العصور الاسلامية 
الأولى وزالت خطورتهم السياسية نظير ما نالوا من الامتيازات الاقتصادية 
والاجساعية ٠‏ 

ونحد ببداية تشسعيل الما نطلق عليه فى الوقت الحاضر ب 
المجالس المحلية الاقليمية » عندما جمع زياد بن أبى سفيان ( بن أبيه ) والى 
معاوية على العراق جمع من حوله جماعة من الأشراف » قد رفض لهم عطاء 
خاصا 2 وكان يتحدث معهم فى الشئون العامة حديثا حرا ٠‏ ولعل هذا 
يقرب الشسبه بالمجالس المحلية الحالية » فزياد يشبه المحافظ » وجماعة 
الأشراف يشسبهون أعضاء تلك المجالس ٠‏ 

وعندما كان عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة أخذ بهذا النظام » 
فقد دعا عشرة من فقهائها وعلمائها . هم : عروة بن الزبير » وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتيه 2 وأبا بكر بن عبد الرحمن › وأبا بكر بن سليمان بن 
خيثمة »> وسليمان بن يسار , والفاسم بن محمد , وسالم بن عبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عامر بن ربيعة , 
وخارجة بن زيد » ولما حضروا قال لهم : « انى انما دعوتكم لأمر تؤجرون 
عليه » وتكونوا فيه أعوانا على الحق , ما أريد أن أقطع أمرا الا برأيكم 

ونجد آن يزيد بن عبد الملك قد عين ابن هببرة على العراق » ثم 
تركه فى ميدان امرته يفعل ما يشاء > فأشرك هذا الوالى فى ادارة الاقليم 
مجلسا من الحسن وابن سيرين والشعبى ٠‏ كى يشاورهم الرأى فى اتخاذ 
القرارات الادارية الخاصة بششثون الاقليم م 
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الثا : استقلال ولاة الآموبين اداريا : 


كما تحقق استقلال الولاة الأمويين عن طر يق تحويلهم اختصاصات 
وصلاحيات معينة أثناء مباشرتهم للمهام الموكولة اليهم > فقد أطلق معاوية 
ابن أبى سفيان يد عماله فى الأقاليم » جاء فى خطبة عامل معاوية فى العراق 
زيادة بن أبيه ( أو زيادة بن أبى سفيان ) المعروف بالبتراء التى ألقاها فى 
البصرة أول ولايته أعلن فيها أن هذا الأمر لا يصلح الا بما صلح به أوله 
لين فى غير ضعف وشدة فى غير تجبر ٠‏ كما أعلن فيها بأن السائس 
لهؤلاء الناس + كما فى قوله : « أيها الناس انا قد أصبحنا لكم سااسة 
وعشكم زادة › تسوسكم بسلطان اله الذى أعطانا نذود عنكم بقیء الله 
الذى حولنا » فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا » ولكم علينا العدل 
فيما ولينا ٠٠٠١‏ الخ » ٠٠‏ كما كان فيها يأخذ بالظنة » ويعاقب بالشبهة 
مما جعل الناس نخافه خوفا شديدا 2 حتى يلقى الرجل منهم أخاه فيقول 
« أن سعد » فقد هلك سعيد ٠ » ٠٠‏ 

ومن الوقائع التى نستدل بها على تمتع الولاة بصسلاحيات أثناء 
مباشرنهم لهام وظائفهم الادارية » نمكننا من القول على ضوثئها باستقلال 
هرؤلاء العمال اداريا على الاقاليم التابعة لهم > احتجاج زياد بن أبيه من 
حماية الخليفة لرجل طلب زياد وتحرم بمعاوية حيث قال زياد : ما غلينى 
أمير المؤمنين ( معاوية ) الا فى واحدة »> طلبت رجلا لجأ اليك وتحرم 
بك ٠‏ فكتب اليه معاوية : انه لا ينبغى أن نسوس الناس بسياسة واحدة, 
فيكون مقامنا مقام وجل واحد 2 ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون 
أنا للرآفة والرحمة »> فيستر بح الناس بيننا ٠‏ 

ومنها أن معاوية أوعز الى زيادة والى خراسان أن يصفى لمعاوية 
الصفراء والبيضاء » فلا يقسم فى الناس ذهبا ولا فضة عملا بكتاب ورد 
عليه من الخليفة فكتب والى خراسان الى زيادة : بلغنى ما ذكرت من كتاب 
أمير المؤمنيل وانى وحدت کناب الله تعالى قبل كتاب أمير المؤمني ٠‏ وقسم 
الفىء بين الناس من الذهب والفضة › ولم ينفذ ما أمر به الخليفة من أمر 
بجحف بأرباب الاستحقاق فى العطاء من الجند والعمال , ذلك لأنه رأى فى 
ولايئه ما لم يره الخليفة ولا عامله الأكبر ( الوالى الرئيسى ) زياد ٠‏ 


كنب معاوية الى عامله على مصر أن زد على كل رجل من القبط 
قيراطا فكتب اليه كيف أزيد عليهم وفى عهدهم أن لا يزاد عليهم ٠‏ 

ويقول الأستاذ محمد كرد على تعليقا على نلك الواقعة بأن هذا 
مما شعر بما كان للعامل الأمين فى عهد معاوية من الحرية فيما يرثثبه 


1۵۹ 


لاصبلااح عمله والادارة فى قطر آخر ٠٠‏ والحاضر يرى ما لا يراه الغائب ٠‏ 


وكان ولاة الخليفة معاوية يحافظون على الاستقلال الادارى المخول 
لهم , فاذا ما حاول الغير ‏ حتى الخليفة ‏ ان يحصر ذلك الاستقلال أو 
يقلل من شأن الصلاحيات المخولة لهم كانوا لا يرضون عن ذلك ٠‏ وفى 
ذلك تأكيد لاستقلالهم فى مباشرة وظائفهم الادارية » نستدل على ذلك من 
آنه لما انجيت رغبة معاوية فى فصل الادارة المالية عن الادارة السياسية 
فصلا ناما »> كثب الى واليه عمرو بن العاص فى هذا الصدد ٠‏ غير أن ذلك 
الوالى رفض أن يمسك البقرة بقرنيها » ويدع لغيره أن يولى ردها ٠‏ 

واستقل الحجاج بأمر العراق » فحمل معظم الموالى فى مدن العراق 
الكبرى على العودة قسرا الى قراهم » وأجبرهم على دفع الضرائب التى 
كانوا يؤدونها قبل اعتناقهم الاسلام ٠‏ كما جعل المسلمين من ملاك الأرض 
بدفعون الخراج » وأولتك الذين اعتنقوا الاسلام يدفعون الجزية ٠‏ كذلك 
نقش الحجاج بالعراق اسمه على الدراهم » فعرفت بالعملة الحجاجية 
وطرح الدراهم للتداول ؛ بالرغم من معارضة الفقهاء لها ٠‏ بل وصل به 
الاستقلال الى حد اختيار من يستخلفه , فلما حضرت الحجاج الوفاة فى 
شهر رمضان سنة خمس ونسعينل استخلف يزيد بن أبى مسلم على راج 
العراق ٠‏ فأقام بعده ( نسعة أشهر ) ٠‏ وكلها صلاحيات تمكننا بأن هذا 
الوالى قد تمتع بالاستقلال أثناء ممارسته الوظيفة الادارية على اقليمه ٠‏ 

ومما يؤكد مبدأ استقلال العمال ‏ اداريا ی خلافة عبد الملك 
بن مروان ء أنه کان‌علی مصر ‏ مند أيام أبيه ‏ أخوه عبد العزين » فكانت 
طعمة له , فله صلاتها وخراجها الذى يتصرف فيه كيف يشاء »> كما باشر 
عبد العزيز عدة صلاحيات » فبنا مقياسا للنيل وزاد فى جامع عمرو من ناحية 
الغرب » وأدخل فى شماله رحبة فسيحة وأقام على خليج أمير المؤمنين 
قنطرة عند الحمراء القصوى بطرف الفسطاط , ونقش عليها اسمه (55ه)» 
وانخذ من مدينة حلوان حاضرة لولايته ( ۷۳ ه ) وأنشأ بها بركة كبيرة 
ساق اليها الماء من العيون القريبة من جبل المقطم على قناطر معلقة مشيدة 
على أعمدة تصل عيون الماء بالبركة . وغرس عبد العزيز فى حلوان 
الأشحار والندخيل وبنى بها المساجد وغيرها من الأبنية الفخمة 2 ولعمت 
مصر بالرخاء فى أيامه حتى وصف أحد الشعراء أيام عبد العزين بأنهسا 
كأعياد الفطر وأعياد الأضحى ٠‏ 

ومن الصلاحيات التى باشرها موسى بن نصير ‏ والى الخليفة الوليد 
ابن عبد الملك ‏ انه كان ينقل قبائل البربر من أقصى البلاذ الى أدناهاء ' 
وياخدذ رهائلنهم » وكان پنرك معهم من يعلمهم القرآن ويشرح لهم شرائم 
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الإسلام .مما يجعل الاسبلام يننش 'بين البربن ٠‏ وأقبلوا على الجهاد مع 
المسلمين, ٠‏ كما أشوك موسى قبائل البربر فى حروبه » وجعل لهم نصيبا 
من الغنائم , ورتب لهم أعطيات تضرف لهم من بيت المال ٠‏ 


٠٠١ ٠‏ للا متت .فتوحات قائيية بن ملم الى دلتا ثهر جيجون عند خوارزم» 

از دعد مقت ملاك - نلك اليلاد 0 ول قتببه اسجکمول الاج الدالثك للمئلك 
درل واحفظ له .التساهاتية وحده .» .دون السلطان « الولايه ¿ كما أعيند 
جوليان الْن خكم: سبانة” وردت الى .أبناء غبطضة. أموالهم 0 


فكان على الخليفة أن يعطى لولاته حاصة ال موجودين منهم على 
حدود العدلا وفى'مناطق النغؤر ب من الصلاحيات ما يمكنهم من التعامل مع 
.شكان ثلك الجهات المفتوحة بمرونة واستقلال فى مباشرة مهام الأمسور 
اللوكولة الي 


وى E‏ عقن اناك نا ورك :1 القت لل لشي ولس 
السيل حتى سنك سلیمان اليه أمر خراسان 0 فی نفس الوقت احتفظ 
هذا الؤالى بالسلطة المطليقة فى العراق ٠‏ ويؤكد استقلال هذا او أن 
سای مان جعله مستقلا على رأس ديوان الخراج ٠‏ 


كذلك سلك الخليفة عمن بن عبد العزيز مع ولاته ميدأ استقلال 
عامل الاقليم أثناء ممازسته . لوظيفته الادارية » فكان الخليفة يطلق اللعامل 
الجرية فى ادارة ولاياته وأقاليمه » لا يشاور الخليفة الا فى أهم 'المعضلات 
هما يشكل عليه أمر ٠‏ كما داشر هؤلاء الولاة علدة صلاحيات ومهام تمكئنا 

من القول باستقلالهم ٠‏ فقام أيوب بن جيب اللخمى بنقل العاصمة من 
إشبيلية.التى اتغابما عبد العزيز بن مومى قصسبة للعرب منذ الفتع الى 
فرطبة ٠‏ وقبها سبك عملة اسلامية صرفة ٩۸‏ ه V1‏ م(“ 

وكاق فين يق كيد ا و ج ال ال ان تبن كان 
نهل العامل؛ الذى مل الى الروتين والأخذ ..بأسلوب الت ركيز ٠‏ لستدل 
على ذلك من. موقف : عمن بن عبد. العزيز من عبد ,الحميد بن ا 
١ابن‏ يزيد عامله على الكوفة , الذى اكثر من مراجعة الخليفة فى كثير من 
الأمور, ٠‏ فأملى عور كانبه. ابن د ى الزناد یوما كتابا الى عامله عبد الحميد 
ag E SN a E‏ 
الى : أضان أم ماعن ؟.فان كثبت اليك بأحدهما » كتبت الى : أصغبرة أم 
TT‏ 
هذا فى مظلمة'ء فاعمل به ولا تراجعنى » ۰ 


٠۹١  ميلاقأ‎ 


وهذا مما نستدل به على مدى ,اهتمام ذلك الخليفة. مدأ التحرر من 
الروتين المركزى ( الحكومى ) ٠‏ أنه كتب الى عسامله أيضا على اليمن 
قائلا : « فانظر أن ترد. على المسلمين مظالمهم ولا تراجعنى »> ٠‏ 

وانطلاقا من هبدأ تأكيد اسبتقلال الولاة كان عمر بن عبد العزين 
يوأ يتدخل فى الأمور الموكولة أمرها الى هؤلاء ٠‏ من ذلك أنه كتنب إلى عامله 
على العراق « أن العرفاء من عشبائرهم بمكان » فانظر عرفاء الجند » فمن 
رضيت آمانته لنا ولقومه فأثبته » ومن لم ترضه فاستبدل به من هو خير 
منه , وأبلغ فى الأمانة والورع ۾ ٠‏ 


'كذلك تمتع ؤلاة الخليفة يسام بالاستتشلال الادارى فى خلافته 
قلا يخفى على أحد دراجة الاستقلال الذى تمثع به « خالد بن عبد القسرى » 
والى هسام على العراق » فقد مكث فى ولايته على العراق نحو خمسة عش 
عاما , قام خلالها بتجفيف المستنقعات حول واسط » ومستنقغات دجلة 
الآدنى » فأحيا بذلك أراضى واسعة بعد موتها وسبخرها للزراعة ٠‏ وكان 
خالد يبعث بأموال الخراج الى هشمام نإقصة تاك التى جباها من قبل عبر 
ابن هبيرة » كما كان يستلم من الدهاقين هدايا النيروز والمهرجان » فيحبس 
أكثرها ويرسل أقلها ٠‏ 1 : 
وتمتع ولاة هشام بكثير. من الصلاحيات والاختصباصات تمكننا من 
القول باستقلال هؤلاء الولاة ى ادارتهم لأقاليم الدولة ٠‏ 

ومن السلطات والصلاحيات التى كان الولاة يختصسسون بها ضا ١‏ 
اشرافهم على السكة وضرب النقود , بل كان من سنلطات هؤلاء الولاة 
تفويض نوابهم على الأقاليم كذلك .. كما اتخذ الولاة فى هذا النصر المحجاب 
على أبوابهم وسيروا بين أيديهم الحراب والعمد واتخذ خمسيائة من الحمرس 
رابطة ٠‏ واليه يعزى القول'فى 'وصيته لابنه بقوله : « عليك بالحجاب فانما 
تجرات الرعاة على الجاع لكثرة ظر هیا ا ¢ " 


وبجانب حرية ولاة ذلك العصر لمق 
العليا فى اختيار صاحب الجند والبريد والشرطة والقاضى » فسسكان هؤلاه 
الولاة بمثابة أمراء مستقلين ٠,‏ بل نجد أن معاوية بن أبى'سفيان ‏ كى 
يتجنب شر أمراء بنى أمية وحقدهم وحتى لا يطالبوا بالخلافة ‏ أطلق 
حريتهم فى التصرف فى أموال الأقاليم التابعة لهم ادازيا بشرط ألا ينقص 
أحدهم الال المستحق لأخلاقة » فكان 'معاوية يعمل لعمرو بن العاص كل 
حساب فمنحه خراج مص » وصلاتها مدى 'الحياة 'ثم لأبنه عبد الله سنتين » 
خوفا من أن ,يتزعم حركة المعارضة لخلافته ٠‏ كما أشند معاوية الى المغيرة 
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ولاية الكوفة مدى الحياة , وبالرغم من أن زياد بن أبيه هو أول من اجتمعت 
له ولايتا الكوفة والبصرة » والتى كانتا باب التوسع فى بلاد اإلترك والسنه. 
والهند ٠‏ لم بقتنع ہما لديه من سلطات ٠‏ فأرسل الى الخليفة معاوية 
شول « الى خبطت العراق سمينى وشمالى فارغة » وساله أن يوليه ولاية 
الحجاز لكن معاوية رفض بشدة هذا المطلب ٠‏ 


وكانت لوالى مصر الحرية الكاملة فى اختيار عامله على افريقية وأحيانا 
نجمع له ولايتا مصر وافريقية كما تقلدها مسلمة بن مخلد الإنصارى ٠‏ كما 
أطلق الخليفة عيد الملك بن مروان يد واليه حسان بن النعمان الغساني على 
خراج ولاية مصر أثناء فتح أفريقية فنجح فى تنظيم أمور الولاية ودون بها 
الدواوين وأصلاح نظام الخراج حتى قيل لو امتدت ولاية حسان ليجنى 
المغرب على يديه كثيرا من الخير ٠‏ ۰ 


وفى المقام تقول الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف : د قد أعطى 
الخلفاء الأمريين شخصيات بارزة مثل عمرو بن العاص › وزياد بن أبيسه 
والحجاج بن يوسف الثقفى , وخالد بن عبد الله القسرى , وعبد العزيز 
اين مروان » وموسى بن نصير وغيرهم ٠‏ ففى مصر نجد الخليفة معاوية 
ابن أبى سفيان ٠‏ يولى عمرو بن العاص صلاة مصر وخراجها ويجعلها طعمة 
له بعد عطاء جندها والنفقة على ادارتها » فظل عمرى بن العاص فى ولايته 
الثانية على مصر ( من سنة ۲۸ هص سنة 59 ه ) حتى وفاته ٠‏ وكذلك 
ظل عبد العزيز بن مروان فى ولايته على مصر حوالى ١؟‏ سمنة ( ٦١‏ ١۸ه)‏ 
وتوفى وهو وال عليها » وكان عبد العزيز شبه ملك مستقل فى حكم مصر 
من مقره من الفسطاط آولا ٠‏ ثم من حلوان ثانيا التى أمر ببنائها ( سسنة 
“لاه ) وانخذها عاصمة له ٠‏ 
وكان نفوذ الولاة وسلطاتهم الادارية واسعة » فكان عبد العزيز بن 
مروان يمشل سياسة الخلافة الأموية » وفى الوقت نفسه يتصرف بحريسة 
واسعة على غرار الولأة الأمويين الأقوياء ٠‏ فضلا عن أن عبد العزيز بن 
مووان كان ول في e‏ عبد لمكا E‏ وكان له قلدة E‏ 
لدى الخليفة ٠‏ 


وفى الجملة اتبعت الادارة الاسلامية منذ الفتح النظام اللامركزى . 
ويعلق فون كريمر على ذلك بقوله : ان هذا النظام اللامركزى يوافق العقلية 
الآمنيوية التى لا تطيق الحكومات المركزية القوية ٠‏ 


N 


العنصر الثالث : الرقابة الادارية عند الخلفاء الأمويين : 


بالرغم من أن اختيار الولاة الأمويبن قد تم على أساس من التفة 
والترايط الموى والمصلحة المشتركة » وبالرغم من أن الخلفاء فد سمحوا 
للولاة بالاستقلال الادارى فى ولاياتهم والأقاليم التابعة لهم ٠‏ الا أن الخلفاء 
الأمويين كانوا يختسون دائما أن يزيد نفوذ الولاة فى الاقاليم الخاضعة لهم 
عن الحد المعقول » وأن يشكل ذلك خطرا يهدد الدولة بالسسلام بعض 
الأقاليم عنها لذلك كانوا يرافبون أعمالهم وأشخاصهم وهو ما اصطلع عليه 
المماصررن ب ( الرقابة الادارية أو الوصاية الادارية ) » 

فاذا ما نظرنا الى الوسائل التى سنها قانون الادارة الحديثة للسلطة 
المركزية كى تتمكن من مراقبة أشخاص واعمال الهيئات الاقليمية لوجدنا 
توافر كل أساليب تلك الرقابة ٠‏ فمن أساليب الرقابة الادارية سلطلة 
المكومة المركزية فى تعيين الولاة الرئيسيين على أقاليم الدولة فيجمع 
الوالى م حينئذ بين ازدواج فى الصفة : الصفة المر كزية حيث ,يختار 
وينوب عن الحكومة المركزية فهو ل حينئك ب يعتير امتسدادا للأسلوب 
المركزى الادارى على الأقاليم التابعة له اداريا وبين الصغة اللامركزية حيث 
#مثل الوحدات الاقليمية عن طريق رئاسته لها كالميحافظ فى فرنسا ومصر 
في الوقت الحاضر . 

وقد تتمثل الرقابة فى حق السلطة اللركزية فى ممارسة تو 
السلطات التأديبية على تلك الهيئات ٠‏ 


كسم 


وقد تمتد هذه الرقابة الى أعمال هذه الهيئات » ونتخذ عدة صور 
٠‏ مثل توجيه النصح والارشاد والتوجيهات للهيشات المحلية > أو تتم 
بارسال مفتش لاعداد تقاریر عن نتائج سير الأعمال الاقليمية الى السلطة 
ا وقد تخد تلك الأعمال صورة اذن سابق أو تصديق لاحق من 
السلطة المركزية ٠‏ 1 : 


جامد جدير بالدذكر أن وسائل الوقابة: الادارية انلف من نظام 
الى ام 2 لكل دولة ظروفها و وشیا » .فدرنجة الرقابة فى النظام الف نسى 
مشلا أشيد ا فى النظام الانجليزى و بالتالى تتعدد أساليب السرقابة فى 
الأول عنها فى الثانى ء 
59 0 الوكين يعض الكافاء الأمويين على محاسية عما ¢ فقد باشر 
وي 1 أبى 0 الرقابة الادارية :على ٠‏ أشخاص نحكام الأقاليم ۽ من 
حيرثك ۱ ماله وتوقيع السلطات التأدوسية عل المقصر منهم ثعين معاوية , 
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زياد بن أبيه على البصرة والأقاليم التابعة “لها فى المشرق وهى : خراسان 
وسجستان والهند والبحرين وعمان ٠‏ ولا مات المغيرة بن شعبة ضم الى 
زياد ولاية الكوفة وولى عمرى بن العاص مص ٠‏ ولا مات وليها أخوه عتبة 
ابن أبى سفيان كما وليها بعد ذلك معاوية بن حديج ثم مسلمة بن مخلد 
كما أن معاوية كان يختار الصالحين الأكفاء من أهل الذمة فى أعمالهم 
الادارية : 

وباشر معاوية سلطاتنه فى رقاية عماله وتوقيع العقوبات التأديبيسة 
على المقصر من هؤلاء اعمال التى “تنصل. الى حد العزل ٠‏ ْ 

كما أن معاوية كان يباشر توقيع السلطات التأديبية على عماله طالا 
أن السياسة العليا تقتضى ذلك » لأن فى عزل عامل ولو خطأ ”ب ما هو 
أهون من انمرد أو لورة 'تندلع نارها فى جزء من أجزاء الدولة ٠‏ يتضح 
ذلك مما جاء فى وصيته لابنه يزيد : « ٠٠٠‏ وأنظر أهل العراق ان سألوك 
أن تعزل كل يوم عاملا فافعل » فان عزل عامل أيسر من أن .يسهر مائة 
ألفب سيف عم ٠‏ ' 

كما باشر معاوية سلطة الرقابة على أعمال ولاته » وذلك عن طريق, 
اضداره تعليمات ومنشورات يهتدون بها فى أعمالهم > قال لأحد رلاته 
لا تبيعن كثيرا بقليل » وخذ لنفسك من نفسك » وأكتب فيما بينك وبين 
عدوك بالوفاء > تخف عليك المنة وعلينا منلك وافتح بابك للناس » ٠‏ 


وقال لآخر : اذا أعطيت عهدا فوفى به » ولا تخرجن :مك أمرا حنى, 
تبرمه » فاذا سرج فلا يردن اليك . ولا تطمعن أحدا فى غير حقه , 
ولا تويشسن الد من سدق له ٠‏ 

وقد باق مناوية الزقابة اللانيعة عن لر يى ها اهاه من دروان الريك 
ا سان :نا لون امح قيلت حاف اسان لااد ب الرقاية 
على عمال الخايفة وموافاة الشليفة بومیع السئون فى ولايته من خير أو 
شر ٠‏ وكانت هناك رقابة لاحقة من الخليفة على ولاته , تتمثل فيما كلف 
به هؤلاء الولاة من رفع تقارير عن أعمالهم الى الخليفة ٠‏ 


و فى هذا اللوضوع م 
هذا الموال ( يقصكد الرقابة 
من جاء من حكام المسلمين ( : 
عمالهم ويكشفون آحوالهم » وكان هذا يتم سواء عن طريق بعث العيون 
والمفتشسن آم بمناسبة تقديم التقارير عن الأعمال التى بقومون بها أم 
بمئاسبة رفع الموازنة العامة للاقليم أو البلدة ٠‏ 


لين 


ويقول الأستاذ جورجى زيدان : كان البريد واسطة العلاقة بين 
الولاة والخليفة > يتقل أوامر الخلفاء الى ولاتهم » وأخباد الولاة الى خلفائهم» 
وكان أصحاب البريد رقباء أو مفتشين من قبل الدولة » يرفعون التقارس 
عن احوال الجند أو المال أو غير ذلك من أمور المملكة ٠‏ 

وقد تتمدل الرقابة فى السؤال والتحرى عن العمال لكشف أحوالهم* 
س ذلك أن عنبة بن أبى سفيان خرج الى معاوية فى نفر من أمسل مصر 
فسأل معاوية الوفد عن عتبة فقال أحدهم « حوت بحر يا أمير المؤمنين على 
بر » فقال معاوية لعتبة : اسمع ما يقوله فيك رعيتك ؛ فقتل صدنوا 
يا أمير المؤمئين حجبتنى عن الخراج ولهم على حقوق وآكره أن أجدس 
ذأسأل فلا أفعل فأبخل ٠‏ فضم اليه معاوية الخراج * ٠‏ 

كذلك باشر عبد الملك بن مروان سلعلة الرقابة المركزية على 
أشخاص وأعمال ولانه وعماله » فكان هؤلاء الولاة يستشعرون تلك الرقاية. 
هذا الحجاج بن يوسف الثقفى بعد أن خطب فى أهل العراق خطبته المخيمة 
وحتى يحثهم بأنه ولى » قرأ عليهم كتابا بنفس المعنى من الخليفة عبد املك 
بحضهم فيه على قتال الخوادج ٠‏ 

وقد تتمثل تلك الرقابة فى صورة نقل عماله من ولاية أو اقليم الى 
آخر طالما كانت السياسة العامة للدولة تقتضى ذلك ؛ فوجه عبد الملك 
قائدء الحجاج الى العراق » فبعد أن كان قد ولى مكة والمدينة واليمامة ثلاث 
سئين » فولاه البصرة والكوبنفة وما يتبع ذلك من الأقاليم الكبار ٠‏ 


كما أن عبد الملك قد باشر توقيع السلطات التأديبية على ولاه الذين 
يرتكيون أخطاء جسيمة أثناء مباشر نهم لوظا ثفهم الادارية » قعندما وجد 
عبد الملك بن مروان أن واليه الحجاج بن يوسف الثقفى يسرف فى التنكيل 
بہنى هاشم بمكة › الاساءة بأهل المدينة ٠‏ كتب اليه عبد الملك يلومه عل 
فعل ذلك ٠‏ 

وكان ما كتبه اليه : « أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك فى الدماء 
و بورك فی الأموال ولا حنمل أمير المؤمنين فى الدماء , بالدية فى الخمطلاً 
وبالقود فى الدماء وحكم عليك فى الأموال بردها الى مواضعها ٠‏ 


وقد تصل تلك السلطات التأديبية الى حسد العزل » من ذلك أن 
عبد الملك بن مروان عزل عامله عبد الله بن أمية على اقليم سجستان , وذلك 
للتصار رتبيل أحد ملوك الترك عليه ٠‏ وكاد يفتك به ۽ مما دعا عبد الله 
ن يرضى يأخلاء له ر قائلة 1 5 ا 

1 َ بيله على شرط عدم مقائلة رتبيل وعدم غه ١‏ 
مدة توليته الامارة ٠‏ 5 اد 
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00 بنغ عيب الملك أن أحد ولاته قبل هدية فقال له : د والله ان كنت 
.قيلت هدية لا تنوى مكافأة المهدى لها انك لثيم دنىء ؛ وان كنت قبلتها 
تستكفى رجلا لم تكن تستكفيه لولاها انك خائن ٠‏ وان كنت نويت 
تعويض المهدى عن هديته وأن لا نخون له أمائة لا تخون له أمانة ولا تسلم 
له دينا , فلقد قبلت ما بسط عليك لسان معامليك ؛ وأطمع فيك سائر 
مجاوريك , وسلبك هيبة سلطانك ٠‏ ثم صرفه.عن عمله ٠‏ 


ويقول الاستاذ محمد كرد على : ان 'غاية الخليفة ترتيب قواعسد 
.الدولة على أصول نقية نقبة 0 والرشوة عن طريق الهدايا تذهب بها 
حقوق أحد المساوعن او .حقوقهما معا ٠٠‏ 

كما كانت تعليمات عبد الملك لغماله تتضنمن الأخذ بالشدة والغلظة 
على أهل المعصية وباللين علئ أهل الطاعة ٠٠‏ ولا تأخير فى الفصل بينهم» 
ولا كذب ف فى الوعود والمواعيت واستشارة العارفين والعالمين » وجعلهسم 
وحدهم بطال وسمارا الحو ولا أسراع فى ا العقوبات حتى يذهب 
الغضب E ٠‏ 000 ا 0 ك8 


رد كا ف 11و ST E e‏ 
الأمور لما أسند اليه امارة مصر قائلا له : « انظر أى بنى أمل عملك فان 
كان لهم عندك حق غدوة فلا ,تؤخره الى عشبية , وان كان عشسية ,فلا تؤخره 
إلى غدوة , واعطهم حقوقهم عند محلها » تستوجب بذلك الطساعة منهم » 
واياك آن يظهر لرعيتك منك كشب » فانهم إن .ظهر لهم مئك كلب لم 
يصدقوك فى 'الحق » واستشر. خلساءك وأهل العلم : فان .لم سكين لك 
فاكتب الى يأنيك 'رأی شه إن .شاء الله » وان كان بك .,غضصب عاى حك من 
رعيتك قلا ذه به فة اثووة العضتب اتيس فوك كى حكن 
غضبك » ثم يكون منك ما يكون .» وأنت ساكن الغضب مطفأ الجمرة » فان 
أول من جعل السجن كان حليما ذا أناة » ثم أنظر الى آهل الحسب والدين 
والمروءة فيكوئنون أصحابك وجلساءك ثم ارفم منازلهم منك على غيرهم , 
على غير استرسال ولا انقباض أقول هذا وأستخلف الله عليك » ٠‏ 

ومنها أيضا قوله : ان السياسة هئ هيبة الخاصة مع صدق مودتها , 
واقتياد قلوب العامة بالانصاف لها , واحتمال هفوات الصنائع ٠‏ 

وقد تمعد سلطة الرقابة لتشمل » علاوة على التعليمات والمنشورات 
والتوجيهات والنصاشح ب المثد لتشمل ما نسمية ب فى الوقت الحاضر 
'الاذن السابق والتصديق اللاحق » من ذلك ما كتيه الحجاج الى عبد الملك 
يخبره أن ابن الزبين زاد.فى الكعبة ما ليس منها ا 
نستنتج من هذا الكتاب ابداء رضة. الحجاج فى اعادة بناه الكعبة , 
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معالم ما أنشأه بها ابن الزبير ٠‏ فكان رد الخليفة ( فى صورة اتصديق 
لاحق. » أن أمره بتعديلها فكان ذلك بمثابة اعلان من السلطة الوصائية 
ممثلة فى الخليفة عبد الملك بأن ليس لديه اعتراض على ثنفيفٍ ما. يبديه 
الحجاج من تعديل فى الكعية , لذا نجد أنه مجرد أن وافق الخليفة عبد الملك. 
على ذلك ٠‏ قام الحجاج بنقض بناء ابن الزبير وأعاد الكعبة الى قواعدها 
الأولى » وسد الباب الذى أحدثه ابن الزبير 2 وجعل البحجر: الأسود. من 
الخارج بعد أن كان من الداخل » فكان بناء الكعبة هو الثانى منذ الاسلام , 
وهو اليناء القائم ليومنا ٠‏ 


ومن ذلك أيضا : ما كتبه الحجاج بن يوسف الثقفى ( فى صوزة. 
اذن سابق ) الى الخليفة عبد الملك يستآذنه فى أخذ الفضسل من أموال. 
السواد ٠‏ فلم يصادق له الخليفة عبد الملك على ذلك ومنعه منه وكتب اليه : 
« لا تكن على درهمك الماخوذ أحرص منك على درهمك المتروك » وابق لهم 
لحوما بعقدون بها شحوما » ٠‏ 

وقى عهد الخليفة الاق د ك هوك غر 
عبد العزيز عن ولاية المدينة » وعين خالد بن جرير بن عبد الله القسرى 
وعثمان بن حيان المرى على مكة والمدينة ٠‏ | 

وبالرغم من استقلال الحجاج فى العراق .كله ا 
أشرنا ‏ إلا أن ذلك نحت رقابة الخليفة عبد الملك , فقد كتب اليه الوليد 
يأمره أن يكتب اليه بسيرتنه فكب اليه الحجاج عنها. كالآنى :: ان أيقظت. 
رأى و ألمت هوای » وأدنت اليك المطاع فى قوهه 2 وولبت الحرب الحازم 
فى أمره » وقلدت الخراج الموفر لأمانته » وقسمت لكل خصيم. من نفسى 
قسما أعطيته حظا من لطيف عنايتى ونظرى » وصرفت السيف الى النطف. 
المسبىء 0 والتواب الى الملحسن البرى 0 خاب المريبٍ صولة 3 » وتمساك 
المحسن بحظه من الثواب ۰ 

كما نتضح الرقابة الادارية فيما أرسل به الخليفة الوليد الى قائده 
قتيبة بن مسلم الباهلى قائلا : « قد عرف أمير المؤمنين بلاءك وجدك 
واجتهادك فى جهاد أعداء المسلمين , وأمير المؤمئيل رافعك وصانع بك 
الذى بجحب لك ٠‏ فاتمم مغازيك والشطر' الثواب من ربك > ولا تغيب عن 
أمير اللؤمنين كتك حتى كأنى أنظر الى بلاثك والثغر الذى أنت فيه » ٠‏ 

كذلك باشر الخليفة عمس بن عبد العزيز سلطة الرقابة المركزية على 
أشخاص وأعمال عماله ,'فقد أمر عمال الذولة الاسلامية' بالشهر على 
مصالع رعاياهم ٠‏ وأرسل اليهم الكتب التئ بين فيها أنهم يجب أن إدخافو1ا 
الله فى أعمالهم , » وحاسبهم فى سبيل ذلك آشلد شلد الحساب ١‏ فقك أئب غاملة 


۱1۸ 


على خراسان غنداملكتب اليه : ان الناس. قد سارعوا-فى الاسلام نفورا من. 
الجزية فامتحنهم' بالختان ٠‏ فكتب اليه عمر : قبح الله رأيك د« ان الله 
بعت محمد ضلى :الله عايلا اوسلم داعيا ولم يبعته جاتنا » . 


وكتب الجراخ بن عبد الله الى عمر بن عبد العزيز 22 
قوم ساءت رعيتهم وانه لا يصلحهم الا السيف والسوط , فان رأى أصير 
المؤمنين أن يأذن لى فى ذلك ٠٠‏ فكتب اليه عمر ( يؤنبه ) : أما بعد فقد . 
بلغنى كنابك أن آهل خراسان قد ساءت رعيتهم » وأنه لا يصلحهم الا 
الت واليو ققدم كاي بل يصلحهم العدل والحق > : فابسط ذلك 


وقد تصل نلك السلطات التأديبية الى لحد عزل؛ هؤلاء الولاة » وذلك 
نظير ما ارتكبوه من مخالفات جسيمة تتناسب .مع تلك العقوبة الموقعسبة 
عليهم فعزل الخليفة عمر يزيد بن المهلب عن ولاية خراسان والعراق لأنه 
لما صارت اليه الخلافة سأل يزيد عن الأموال التى كتب بها الى سليمان بن 
عبد الملك » فقال يزيد : كنت من سليمان بالمكان الذى رأيت , وانما كتبت 
اليه لأسمع الناس به » وقد علمت أنه لم يكن ليأخذنى بشىه مما سمعت 
به » ولا بأمر أكرهه › فقال عمر : ما أجد فى أمرك الا حبشك فاتق الله ٠‏ 
وأمر بحبسة' بعد عزله' ‏ فلم يزل فى الحبس الى أن حضرت الوفساة 
عمر بن عبد العزيز ' 


ا عد ا 
من جفاء ٠‏ كما عزل أسامة ہں يريد س حراج سر ٠‏ ر 
سياسة سليمان القائمة على حلب الدر › فاذا E SL‏ 
كان لا يخاف من الله شيئًا » وكان قد قال عم فن عبد العزين لأسامة : 
ه سمعت والله كلام رجل ( يقصد الخليفة سليمان بن عبد اللك ) لا يغنى 
عنك شيئا ٠‏ 


e AA EE ٍ‏ فى الوقث الحسافصي س 
إسلطة الالغاء » ونستدل على ذلك بما كتبه عم بن عبد العزيز الى عدى بن 
أرطأة « ابعث الى بفضل الأموال الثى قبلك من أين دخلت , فكتب اليه 
بذلك وصنفه له »> فكان فيما كتب اليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم › 
فجاء جواب كتابة « انك كتبث الى تذكر من عور الخمر أربعة آلاف 
درهم > وان الخمر “لا يعشرها مسلم » ولا يشربها ولا يبيعها 2 فاذا أناك 
کنائی هذا ,. فأطلب الرجل فأرددها عليه ٠‏ فهو أولى ہما كان فيها فطلب 
الرجل فردت عليه الأربعة الآلاف . وقال : أستغفر الله اثى لم أعلم ٠‏ 
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وكانت نعليبمات عمر بن عبد العزيز الى واليه على اوه ا ا 
ابن عبد الرحمن : أن يعدل فى معاملة الرعايا غير المسلمين أيضا » وأن 
عامر ولا عامر على خراب » وألا يأخذ سوى الخراج متجنيا هدايا النيروز 
والمهرجان ودراهم النكاح وثمن 'المبحف وأجور الضرابين والآين ولا خراج 
على من أسلم من أهل الأرض ` 

وكانت' وصاياه الى واليه على خراسان أن :'« استوعب الخراج 
واحرزه فى غير ظلم نان بك كفافا لأعطياتهم فسبيل ذلك ٠‏ والا فأكتب الى 
حتى أحيل اليك الأموال فتوفر لهم أعطياتهم » ٠‏ 


انع سكن الل ا ولا ان عن نت راا 
نستدل على ذلك مما ورد عن داود بن هند عن رباح بن عبيد أن عمر بن 
عبد العزيز طلب منه أن يسال سيرة ولاة العراق ومدى رضاء الرعية 
عنهم » فلما علم بحسن سيرتهم أخبر عمر فقال : م الحمد لله على ذلك 0 
لو أخبرتنى عنهم بغير هذا لعزلتهم ولم أستعن بهم بعدها أبدا » ٠‏ 

أما فى عهد يزيد بن عبد الملك فقد ضعفت الرقابة المركزية على الولاة, 
فكان يزيد لا يمنم ولاته اذا ما نحاوزوا ما أمرهم به » وكان ضعيفا قليل 
الاعتمام والاكتراث بأمور الحكم ؛ فترك الأقاليم لأمرائها ولم يهب وقته 
لأمور الدولة ٠‏ ش 


غير أننا نيادر بالقول » بأن ذلك لا يعنى أن ضعف هذه الرقابة قد 
وصل الى الحد الذى تمكن فيه الولاة من الاستقلال المطلق بأقاليم ولاياتهم 
والاستبدال بسلطاتهم ونقل ادارتهم الى نوع من الحكم الذاتئى » بل باشر 
يزيد الرقابة المركزية على هؤلاء » وان كانت وسيائه فى ذلك أخف وطأة 
من سلقة ۰ 

ديظهر ضعف هذا الخليفة » أنه عندما أراد مباشرة سلطاته التأديبية 
على داليه على العراق مسلمة بن عبد الملك , لأنه لم يرسل له شيئا من 
الخراج > استدعى مسلمة الى الشام » وبعدث إلى العراق «.عمر بن هبيرة 
الفزارى » بحجة حيازة أموال آل المهلب ٠‏ ثم أعلن تعيينه واليا مكان مسلمة 
المعزول ٠‏ 1 


كما نتضح الرقابة على الأعمال » من أنه لما أراد أحد ولاته ( بشر بن 
صعوان ) ادخال إصلاحات على ديوان القبائل فى مصر ,2 وكان اساسا 
لاعطياتهم . أفصح ليزيد بن عبد الملك عن رغبته فيما ,ينوى أن يقوم. به 
من أفعال » فأذن له الخليفة يزيد بن عبد الملك .٠‏ 


1 


١ 


وفى عهد هسام بن عبد الملك كانت الدواوين مثال الدقة والعناية 
في معاملة الرعية ومحاسية العمال الذين يتصرفون له يتخيرهم من الأمناه 
البعيدين « من الفساد ومن الرشاوى ومن الحكم دالهوى » ویعتمد فى اسناد 
عظيم الأعمال على أناس من آهل بيته ٠‏ وكان يتفقد الأمور بنفسه + كما 
كانت له عيون يطالعونه بأحوال الناس ٠‏ 


واقتفى هسام بن عبد الملك سيرة سلفه فى الرقابة على عماله ء 
فكان يبعث برجال من ثقاته الى الاقاليم فيسالون الناس عن سيرة ضاله 
ويخبرونه بحقائقها » فاذا انتهى اليه حيف أو علم من أحدهم أوقع به 
وأسقطه وأنصف منه , ولم يستعمله بعد ذلك , وكان يباشر الأمور بنفسه* 

وكثانت رقابته تشمل أشخاص عماله وأعمالهم » كان پول العمال 
الرئيسيين ( أصحاب الولاية العامة ) على أقاليم الدولة الاسلامية 2» ويوقع 
عليهم الساطات التأديبية بالقدر الذى وتناسبه ونوع المخاافة , فلما أقام 
« خالد بن عبد الله القسرى » قنطرة على « دجلة » وأعظم النفقة عليها , 
وكان قد طلب الاذن فى عملها من هشام » فكتب اليه هسام : « لو كان هذا 
ممكنا لسبق اليه الفرس » ولكن خالدا راجعه حتى وافق > ثم لم يلبث أن 
قطعها الماء »> فكان جزاء خالد , أن أغرمه الخليفة مشام ما كان أنفق 
ري 


ولا جمعت ضد هذا العامل ( خالد بن عبد الله القسرى ) من التهم 
العظيمة عزله ٠‏ كما عزل هشام واليه حفص بن الوليد بن سيف عن مصرء 
لغاضسته لوالى الخراج « عبيك الله بن الحجاب » وشكوى جماعة أخرى من 
أوباش المصريين ٠‏ 

ولا حدث تباعد بسن أهل خراسان وواليهم أسد بن عبد الله القسرى 
وخطب فيهم قائلا : « قبح الله هذه الوجوه وجوه أعل الشقاق والنفاق 
والشغب والفساد »> ٠٠٠١‏ كتب هشام الى « خالد بن عبد الله القسرى » 
اعزل أخاك فعزله ٠‏ 

رمن وسائل رقاية هشسام على عماله ما نسميه فى الوقت الحاضر ل 
تعلیمات ومنشورات , وما يسمى نتصديق السلطة المركزية على الاذن 
السابق للهيئات المحلية الاقليمية فكانت تعليمات هشام لأحد ولاته « تخر 
لقضاء جندك رجلا عفيفا ورعا تقيا سليما من العيوب لا تأخذه فى الله 
لومة لاثم » * 

ومن وسائل الرقابة على الأعمال ما نسميه حديثا , بالاذن السابق, 
عن ذلك أنه لما ولى عبيد الله بن الحجاب مصر استآذن الخليفة عشام بنقل 


لفن 


قبائل من العرب من قيس الى مصر ( عام 9)( وعددهم ٥۰۰‏ عائلة ) , 
وأفصح للخليفة بان ذلك لن يضر بأهل مصر ولا يكسر ذلك من خراجها 
ومكان نزول' بلبيس ٠‏ واأكان صورة الاذن نتمثل فيما أورده الكندى فى 
هذه العبارة . ٠٠٠‏ فان رأى أمير المؤمنين أن ينزلها هذا الحى من قيس 
فليفعل » ٠‏ وهذا الاذن يحتاج الى وسيلة أخرى من وسائل الرقابة وهى 
ما تسمى ‏ حاليا ‏ التصديق اللاحق » وبالفعل صدر ذلك التصديق من 
الخليفة تمثل فيما أورده الكندى فى هذه العبارة : « أنت وذلك » وبهذا 
يكون ابن السجاب قد حصل على موافقة السلطة المركزية ٠‏ لذلك بعث الى 
البادية فقدم عليه مائة من بنى مضر ومائة من بنى عامر ومائة من آفناء 
هوذان ٠٠‏ فأنزلهم بلبيس وأمرهم بالزرع , فاشتروا ابلا وخيلا واشتغلوا 
بنقل التجارة بين مص والبحر الأحمر ٠‏ 


الخالاصة : 


وپناء على ما تقدم : نستطيعالقول بان اللامركزية الادارية رجدت 
سبيلها فى أقاليم الدولة الاسلامية خلال العصر الأموى » فمن حيث العنصر 
الأول من عناصرها وهو : وجود مصالح محلية » فقد توافر هذا العنصس فى 
العصر الأموى مع مراعاة غير هذه المصالح بلغيار البيئات والأحوال 
فلكل زمان ومكان مصالحه واحتياجاته الاقليمية ٠‏ 


أما من حيث العنصر الثانى من عناصرها وهو : وجود هيئات اقليمية 
مستقلة » نقول بتحققه على نحو تمشى مع ظروف الزمان والمكان فى ضرء 
الأعراف الاقليمية ٠‏ اذ كان الملك فى العصر الأموى مشراءی الأطرافه 
فاصطنع الخلفاء فى الأمصار واقاليم عدة رحال دهاة ماهم »> حیٹ كانت 
ننتظرهم مهمة شاقة هى السيطرة على عرب تلك الأقاليم > لذلك مسيم 
لبعضهم عدة ولايات فى آن وإحد » وأطلق يدهم على الأقاليم التابعة لهم , 
كما جعلوا سلطة التعيين في الوظائف النائوية الخاصة بالحكم والادارة فى 
يد هؤلاء الولاة الرئيسيين ٠‏ اذ لو كانت كل مسألة تحال الى الخليفة لأدى 
مضرا 8 
5 و يذهب البعض الى القول : « بأنه بدأت ولايات الأعمال تتحول الى 
حتومات محلية ابتداء من أواخر دولة الراشدين حتى أيام عبد الملك بن 
مروان الذى أتم السيطرة على تلك البلاد ٠‏ ' 


يفن 


بينما يذهب البعض الآخر الى القول : بأن الشرقيين عموما والمسلمين 
منهم بصفة خاصة يميلون الى الحكم الذاتى » ومن ثم كانت ادارة الأقاليم 
فى عهد الأمويبن على درجة كبيرة من الاستقلال المحلى ٠‏ 
كما ذهب البعض الى وصف النظام الأموى بيأنه : « نظام حكم محلى» . 
غير أنه بقدر ما منح الخلفاء الولاة سلطانا وأطلقوا يدهم فى تصريف 
الأمور 2 بقدر ما كانوا يتدخلون للحد من استبدادهم > وحتى لا انزد 
سلطاتهم الى حد ظهور ميول استقلالية لديهم » لذلك وضعهم الخافاء تحت 
رقابتهم ‏ التى قد تكون فى صورة رقابة أشخاص وآعمال هؤلاء الولاة أو 
فى صورة انصاف المظلوم ‏ فلم يجرؤٌ أحد على المساس بوحدة سيادة 
الدولة فقد كان الخلفاء الأمويين يسيطرون سيطرة كاملة على شئون أقاليم 
الدولة الاسلامية » القائمة على اللامركزية الادارية 2 وفى نفس الوقت على 
المركزية السياسية ٠‏ 


YY 
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eerie 


اللاسركزبة السياسية والإدارية 
ف العصرالعباسى 
(الأول والثان ) 


مسد شه م ا 


الفصل ش الأول 


الأسلوب الادارى المتبع 
فى العضى العبابى ‏ 


الوهبيك : 


يلور اللساژل عما .ان كان الخلفاء العباسيون وحسكوماتهم مناه 
استاثروا بالسلطان الكل المطلق » وأضبنحت وظيفة التنفيذ فى كلياتها 
وجئياتها رهن ادارة هؤلاء الخلفاء > ولم يكن لمثليهم المنبثين فى أقاليم 
الدولة الاسلامية سلطة البت النهائى فى الأمور المحلية التى تتضل بهذه 
الاقاليم » أو اتجه هؤلاء الخلفاء الي ترك ساطة البت النهائي فى الأعمال 
الادارية لشليهم بالاقالني' كى يتمتعزا بالاستثلال' مغ خضلوعهم ل فى نفس 
الؤقت'ت لاشراف ورقابة الخلقاء العباسيين فى بغداد ٠‏ 


أوابمعئى آخر لفل كان الاأسلواب "الذى انبغقه الحكومة المركزية فى 
بنغداك مع تاها على" الأقاليم أسلويا لا مزكزيا 4 20 


لم يكن الأسلوب المتبع فى الادارة على وثيرة واحدة ٠‏ فكان النظام 
الادارى فى العصر العباسى الأول يغلب عليه الأسلوب المركزى ولم يكن 
حكام الأقاليم العباسيين ل كولاة نی أمية ت مطلقی الساطة »> ومع ذلك 
نجد بعض الوقائم تضير الى اتساع السلطات الممنوحة لحكام الأقاليم , 
وتضاؤل تدخل السلطة المركزية فى الشئون الادارية للأقاليم ٠‏ 


٩۷۷  مبلاقا‎ 


ولذلك يمكن القول بأن النظام الادارى ‏ . وقتذاك . قد اد بالا 
اللام ر كزىی الادارى ٠‏ 


وخلال العصر العباسى الثانى اتسعت سلطات حكام أقاليم الدولة 


ثم أدت حر ية الحكم التى متحت لهؤلاء الحكام فى بعض الأحيان اى 
الاستقلال شيا فشيئا » فأصبح أمراء الأقاليم الواحد بعد الآخر ملكا أو 
سلطانا مستقلا يحكم جانبا من العالم الاسلامى » وان ذكر هؤلاء اسم 
الخليفة فى الخطبة مع أسماثهم ٠‏ ومما ساعد على انفصال دج ١‏ الولاة أن 
الدولة الاسلامية كانت أشبه باتحاد بين الأقاليم ولم تكن هناك رابطة قوية 
تربك حاضرة الدولة ا دن الناحية ا 0 


ومع استقلال مؤلاء الأمراء فقد كانوا ون بالطاعة الدينية وتوحيد 
كلمة المسلمين وتنفيذ الأحكام واستنفاء الأمواال الشرعية واقامة ادود 
وغيرها من الواجبات ٠‏ 


رقد أوجد العباسيون طريقة لتسهيل جباية أموال الأقاليم هى تضمين, 
الخراج للعمال » فادت هذه الطريقة الى استقلال الأقاليم كلما ضعفت 
الخلافة ٠‏ بل ان بعض الضامنين طمعوا فيما بيدهم من أموال وحجزوا 
عائد الاقليم أو الولاية بأكمله لأنفسهم ٠‏ واتخذوا من قائد القوة العسكرية 
الموجود بالمنطقة وواليها فی نفس الوقت, حماة لهم بناء على انغاق دينهما 
ولم بعد هؤلاء بالطيع ب يحافظون على المظاهر. التى اعثز بها الخلفاء وعى 
اقامة الخطبة لهم وضرب النقود ا في الأقساليم ومن هنا قامت 
الدولة الستقلة عن الخلافة . 


يعلق مولوى حسينى على ذلك بقوله : ٠‏ فلم يكن مناك فاصل واضح 
بين الادارة المركزية فى عاصمة الخلافة والادارة الاقليميسة فى الولايات. 
( أو الأقاليم ) » ٠‏ كما يقول : « أنه من الصعب أن نضع نظاما ثابتا للادارة 
العباسية نستطيم أن نقول باطمئنان أنه كان موحودا على طول الفترة 
التى حكمت قيها هذه الدولة » ٠‏ وهذا جر عم الى كثرة التغييرات النى حل ليد 
في سدوائب الادارة ٠‏ 


۷۸ 


المركزية الادارية فى العصى العباسى الأول 


كان النظام الادارى فى العصر العبامى الأول حتى عهسد الرشييد 
( ۱۷۰ ۱۹۳ ه ) نظاما مركزيا , فلم يكن الولاة العباسيون مطلقى 
السلغلة » وكان الخليفة بختار عمال الاقاليم بنفسه أو بعك استشيارة 
وزيره » ولم نکن سلطتتهم المدنية والقضائية خالسة ٠‏ كما أن العامل لع 
يكن يستمر فى ولايته فترة طويلة » فاذا ما عزل عن منصبه طلب اليه أن 
يقدم بيانا مفصلا عن شثون ولايته وكان أقل شك فى صدقه كافيا لمصادرة 
أملاكه واززال العقاب الصارم به ۰ 


فقد أتبع المنصور الخليقة العباسى أسّلوب المزكزية فى ادارة الدولة 
وسار المهدى على سيرة المنصور »2 كما أرتقت الأنظمة الادارية فى عهسسء 
الرشيد » فاتجه أبو جعفر المنصور فى تولية الولاة على الاقاليم الى اختيارهم 
من أعلل بيته ليكونوا عونا له , كما أدخل العناصر غير العربية وشاصسة 
امهس الفارسى فى الادارة الاسلامية , مما أضعف العنصر العربى ٠‏ 


فيصف سيد أمير على ادارة الخلفاء العباسيين الأوائل بأنها كالنت 
تمخضع ل ركزية متشددة .بث كان الخليفة هو مر کز كل السلطية وكان 
اشرافه تاها على الضرانب وكافة النواحى الادارية الحر بية وكان كيام 
الاقاليم خلال نالك الفعرة ‏ يخضعون لسيطرة الخلافة الكاملة ٠‏ 


ؤيكفى الاشارة الى ما لجا أليه هؤلاء الخلفاء من إجراءات لمع ارا ' 
للدلالة علي تمر كن سلطاتهم فى الاشراف والتحكم فى مصادر الال وأوصه 
انفاقه فقد لجأوا الى أنظمة دقبقة ٠‏ حيث قسموا الدولة الاسلامية الى عدة. 
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اطق شراحية يلغ عددها فى منطقة بلاد العراق والفرس خشمسا و عادر بدن 
منطلقة ٠‏ 


وكان ديوان الخراج فى بغداد يشرف على هذه المناطق وكان الخليفة 
و نستطيع أن نلمس مدى سيطرة الخلفاء العباسيين الأول على أموال 
الدولة وخشراجها من الخعلب التى ألقاها المنصور وقال فيها : 


» آنا سلطان الله في أرضه ٠٠‏ وخازنة على ماله أقسمه پارادته 
.واعطه باذنه وقد جعلنى الله عليه قفلا فان شاء أن يفتحنى لاعطياتكم 
ونقسيم أرزاقكم فتحنى واذا شاء أن يقفلنى عليه قفلنى » ٠‏ 

كذلك نرى المأمون يشرف أشرافا دقيقا على عملية جباية الخراج 
رأس على بن هاشم والى أذربيجان. لانه أحتففل لنفسه ببعض الال » 


ولم يقتصر اشراف الخلفاء على الخراج بل امتد الى الصدقات أيضا 
فرق الرشيد سنة ١/ا١‏ ه يعين من قبله روح بن صالح الهمدانى على 
صدقات بنى تغلب ولم يكن والى الاحناد ليستطيع زيادة أرزاق الأجند سنة 
6ه الا بعد أن يحصل على موافقة الخليفة هارون الرشيد ٠‏ 


ويؤكد فون كرامر : ان الخلفاء العياسيين الأول كانوا يركزون كافة 
الساطات ذ ی أيديهم بيدما كان نفوذ ولاة الأقاليم مجدودا! 0 . 


ولقد انسمت ادارة العباسيين 07 بغداد خاصة بالسمة الم كز يه 
.وذلك بدخول القسم الشرقى نحت ادارة الخلافة مباشرة .2 كما باش عمال 
«الخلافة التابعين للسلطة المركزية ادارة أحياء هذا القسم ٠‏ فكان ولاة العراق 
فی الغالب ولاة مدن كالبصرة والكوفة وواسط ٠‏ وكان نفوذهم شمل هذه 
الاد وضواحمها ۰ ولم نکن الامارة المسنودة الى هرّلاء الولاة امارة استكفاء 
نذلرا لبها من بغداد حيث: يستقر الخليفة > فانحصرت سلطتهم فى ضبط 
ذه ادن » وتحصين أسوارها ٠‏ وثرتیب حراسها , والطوف بطر قائها 
.وانعياق الشرطة بها » وتنشغيل أهلها ومئع البطالة عنهم » ورعاية مصالحها 
وعمارتها » وثوزيع أسواقها » وتعيين ممحتسبها والاشراف على موظفيها 
'وتعيين عرفاء الأسواق وأمناء الصناعات وشيوخ الدروب والارباج ٠‏ 


وكانت سباسة الخلفاء العباسبين قى هذه الفترة تقوم .على عدم ترك 
٣لوالی‏ على البلاد أكثر من سنتيل أو ثلاث , حتى لا يقوى نفوذه بها ٠‏ 
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وتعلل الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف تلك الظاهرة . عند تحدثها 
عن ولاة مصر ب بقولها : ان أهم ما لوحظ في حكم مصر فى العصر العباسى' 
كثرة تغيير الولاة » فقد يكون هذا راجعا الى يعد مقر الخلافة العباسية 
( أعنى بغداد وسامرا ) عن مصر , فلم يأن الخلفاء أن يتركوا ولاة ممصي فى 
الحكم طويلا حتى لا يطمعوا فى الاستقلال بالبلاد ٠‏ وقد پکون ذلك رامعا 
أيضا الى ضعف الخلفاء العياسيين الحقيقى بالرغ من مظاهر العظمة 
الخارجية » وخاصة منة عهد المعتصم ولذلك عنى هؤلاء المخلفاء بتولية ولاة 
كثيرين فى مدد متشاربة قصيرة كيلا يتمكن أحدهم من الاستقلال بها أو 
التمكين لنفسه فيها » كما استخدموا البريد للتجسس على أعمال الولاة 

اناري بقل عات ن ولد و فد رة وة ها مل 
مع حميد بن قحطبه حينما نقله من مصر الى خراسان ( سنة ١١١‏ ص ) 
كذلك أجرى المهدى تعديلات واسعة بين حكام الاقاليم ٠‏ فعزل منهم كتير ين 
وولى بدلا منهم ٠‏ 

كما كان الرشيد يولى أعمال أذربيجان كل سسنتين أو ثلاثة اليا 
دیا 

وكان على الوالى في حالة انتهاء مدة ولايته أن يقدم تقرير! شاملا عن 
ادارته »واذ! ظهرت منه آية بادرة لاستغلال أو سوء ادارة آمر الضايفسة 
بمحاكمته واذا “ثبت جرمه صودرت أملاكه ٠‏ 

وهذه السياسة وان كانت قد حافظت على قوة نفوذ وساعلان الحلفاء 
وهيمنتهم عل أقاليم الدولة الاسلامية الواسعة الارجاء ٠‏ 

فيذكر البلاذرى : أن أيا العباسى السفاح كان يغين عماله على البلاد 
ويكلفهم أساسا بحماية حدودها وكلها أمور وواجيات محورها الدقفساع 
والحرب ٠‏ كذلك كان المأمورن بحت ولاته على خراسان باستمرار على 
ا هثمام بحدودها ومساهدة ما وراء النهر * 

ومما بال على حرص الخلفاء الأوائل على تجار سلطة الولاة » أن 
امارة الى لإة ‏ وقغذاك ‏ كانت أمارة مخاصة حيث ری فيها متو ليا اجرب 
و لالنضاء ٠‏ أما الخراج فكان شيم ع حراج بغداد ٠‏ 

الوقن درفي فقة"الخرقاء E‏ ليم عن شبلة بالشاظه 
الرو-سية والدينية لاخلافة ٠‏ وظل الوضع كذلك حتی تولى أبو دو مشه 
الأقضاء فى عهد الرشيد ثم منحه الخليفة لقب قاضى القضداة فصار بمقتفضى 
ذلك يعين ثوابه فى الولايات بموافقة الخايفة » وسار الأمر عل ذا اوضع 
معدم 


A1 


E‏ دير بالذكر أن' انباع ذلك الأسلوب.المركزى فى الادارة 
الم يقنصر على. الخلفاء العباسيين الأوائل ٠.‏ بل نعده يعود اذا ما أعتلي 
عرش السلطة خليفة قوى النفوذ » ذلك أن فود الول على الاقاليم يتناسب 
تناسبا عكسيا مع قوة الخلفاء » فيزداد قوة مع أزياد ضعف الخلقاء والعكس 
اذ يشضعف ببروذ خليفة قوى ء وظلت للك القاعدة مطردة طيلة العصر 
«العبانى ١ 1 ٠‏ ش 

وخلافة المتعضد خير مثل على ضدق هذا الكلام » فقد استطاع هذا 
الخليفة أن يسترد کارا من نفوذ الخلافة على الأراضى الفارسية وأراضى 
الجزيرة ٠‏ وأصبح تعيين الولاة على أجزاء كثيرة من الدولة يتم بارادته › 
بل ان أيضا ينقلهم من أقليم لآخر حدا لنفوذهم ومنعا لسيطرنهم ٠‏ لذلك 
حسنت الادارة فى عهده فعمرت مملكته وكثرت الأموال وضبطت الثغور ٠٠‏ 
وخافة عماله وكفوا عن المظالم ٠‏ ْ 

كما تجلت المركزية الادارية فى الخلافة العباسية بعد احداث منصب 
الوزارة > فقد اتسعت اختصاصات الدواوين وزادت أعباؤها وأصبخ الخلفاء 
لكثرة الأعمال الملقاة على عاتقهم لايستطيعون الاشراف التام على الدواوين» 
لذلك أسند أغلبهم مهمة الاشراف عليها لوزرائهم الذين أصبحوا يجمعون 
بين رئاسة السثون العسكرية والمدنية ٠‏ 

وفى خلافة المهدى توطدت تنظيمات الدواوين وقويت مراقبة 
أعماليع » وظهرت فى أيامه أبهة الوزارة » ومشح وزراءه سلطة واسعة فى 
الاشراف على دواوين الدولة ٠‏ 

ومما يؤكد اتباع الخلافة للأسلوب المركزى المالسدد أن المكاتبات 
الرسمية كانت .. وقتذاك ‏ لا ترسل الى جهتها الا بتوقيع من الخليفة 
والوزير الذى كان له اشراف ملموس على شئون الدواوين ٠‏ ولا رأى المهدى 
أن اشرافه هو والوزس لا يمكن أن يؤدى الى ضبط هذه الدواوين عن على 
كل ديوان رجلا مسئولا لمراشته وعهد الى مولاه عمر بن بزیغ بالاشراف على 
مؤلاء الرجال وسماه مامحب ديوان الأزمة ٠‏ وأصبم هذا الديوان سثابة 
ديران المراقبة على الدواوين والاشراف عليها ثم ولى المهدى على بن يقطين 
لمراقبة أعمال عمر بن يزيغ فظهر بذلك ديوان جديد سمى ديران زمام 
الأمة ٠‏ وكذلك أنشىء فى عهد المهدى « ديوان النظ » لتسهيل سحاحات 
أر باب المصالح من الدواوون + وكذلك انشا المهدى ديةانا سديدا أسسماء 
ديوان الزندقة «همته القبض على الافراد الذين يتهدون بالزندقة ويحاك.هم ٠‏ 

آما الخايغة الهادى الذى كان يعمل فى دواوينه طائفة من أكفا الكتاب 
اخقد عين وزيره ابراهيم بن ذكوان الحرانى للاشراف عليهم ‏ وذلك بعد 


كما 


21001 - كما ؤلاء. أيضا ديوان الازمة ليكون اشرافه 
أكثر دقة وشمولا ١‏ 


السعت سلطة الوزراء على الدواوين' في عهد الرشيد ٠‏ فأسئك الى 
اين شالك البرمكى الاشراف على لى جميع الدوارين 5 ع الوزارة » سوق دوران 
الخاتم الذى تقلدم أبو العباس الطوبى 7 وديوان النفثقات الذى آسسشد 
دار ته الى الفضل دن الرشيع وكان” اللخليفة السلطة العليا عليها » فكسان 
الرشيد شصصں یوما وليلة ل أشبوع لمحاسبة الكشاب و#مسال 
الدواوين فى أعمالهم .من الصباح حت ى المسباء 


وصفوم القوال أن المر كن ية الأدازية 55 فى اا ال الأول 
حيث كان الوزراء منسثولئن عن..الشئون» الادارية وعن: دواوين 'الدولسة 
بجا نب مسئيلياتهم عن ١‏ :إ2 سين المحر دية بوا لمال للدولة” ٠‏ :وذللنك نحت 
اشراف وسلطان الخلفاد الفين؛ احتفظوا ٠‏ بالشلطة العليا ,غلى أقاليم؟ دولتهسم 
القالمة على الى كز ية السيياسية : 


عدم الث ر كيز ا 


' وسع ' الخلفاء ء 'العياسيُون اطار. :التفويض, حتى أنهم استخدموا مسن 
يباشر أمور الدولة عنهم وهم الوزواء ) فتعدادتث: سلطات الوزير فكان يقضى 
باسم الخليفة فى جميع شئون الدولة المدنية والحربية .2 كما كان هو 
الواسطة بينه وبين رعاياه » يسدى له المشورة والنصح و يكنب الرسائل الى 
الجهات ا مختافة وبوقع على ما يرفع اليه من أوراق ٠‏ كما كان على معرفسة 
بأمرى الحرب والخراج » وله الحق فى نظر المظلالم الى جانب توليته 
العمال ٠‏ واصدار الأوامر الرئاسية تعمال الاقاليم فى صورة منشورات ٠‏ 

فكانت هذه أوجه العلاقة الرئاسية بين الوزراء وعمال الاقاليم ٠‏ 
وكلها نو کد الأسلوب الى كزى الاداری فی الحكم ٠‏ كما كان الوزبى بملك 
سلطات رئاسية ‏ أيضا ‏ على موطفى الدواوين ومکانتهم كانت تل مكانة 
الوزير » فكانو! ( أى موظفو الدواوين ) يعملون نحت رئاسسة الور 
مبساشرة فيرفعون اليه أعمالهم ويحتكمون اليه فى منازعاتهم حول أمور 
العمل » ويرجعون اليه فيما أشكل عليهم من المسائل وينفذون توجيهاته 

وظهرت وزارة التفويض الذدى يعرفها الماوردى بقوله : « ان مستوزر 
الامام من يقوضن اليه ند بين الأمور برآيه وامضصائها على احتهاد 4 » 


\AY 


واذا کان وزير التفو بض يتمع بسلطة ا وولاية عامة 0 غير 
أن هذا الاستقلال لا بلفى مسقو لته" أمام الخليفة” ٠‏ ٍ 
ومن أشهر وزراء التقويض فى العصر العياسى الأول يحيى بن خالد 
البرمكى ويتضح تفويض الاختصاصات الممتوحة :له“ فيما قاله الرشيد له : 
« قد قلدتك أمر الرعية. وأخرجته من عنقق اليك فاحكم فى ذلك بنا تری 
من الصواب واستعمل من رأيت » وأعزل من رأيت ٠‏ وأمضى الأمور على 
ما ترى » ٠‏ وهكذا كانت دواوين الدولة نحت.اشرافه مع الوزراء ما عدأ 
ديوان الخاتم الذى أصبح بعد فترة وجيزة تابعا له كسائر دواوين الدولة٠‏ 
وكان موظفو الدواوين خاضعين لسلطته مباشرة ٠‏ وكما استطاع بحيى بن 
خالد البرمكى أن يحصل من الخليفة على حق. مراسلة الاقليم مباشرة دون 
الرجوع اليه بحجة سرعة تصريف الأمور ٠‏ واستطاع أبنه جعفر لما ولى 
المشرق كله ( ٠۷١‏ ى ) ان .ينظم شئون الادارة والدواوين فى هذه المنطقة 
بمهارة فائقة ٠‏ بل غدت السلطة الفعلية و الدولة فى بد البرامكة ٠‏ 


وعلى الرغم من تلك السلطات A‏ ريق 
التفوريض فى الاختصاص > فان إالخلفاء ء أحتفظوا بمكانتهم كما أن میبنهم لم 
تنتقص »> وظلت لهم الكلمة العليا فى ادارة شئون الدولة » حتى فى حالة كون. 
وزرائهم وزراء تفويض » فقد كانت قوة الخلفاء فى العصر العباسى الأول 
تحد من سلطة الوزراء ٠‏ وكان الوزين عرضة للعزل اذا حاول أن يظهسر 
سلطانه أو تخطی الحدود ارو له 


MAE 


اللامركزية الادارية فى العصى العباسى 


ْ توسع الخلفاء العياسيون فى اتباع أسلوب اللامركزية الادارية في 
ادارة بعض أقاليم الدولة الاسلامية , فتركؤوا! لأهالى كل اقليم ادارة شئونه 
الخاصة بل لقد وجد نظام للمجالس فى كثير من المدن » حيث كان يدير 
شئون هذه المدن فجلس من أعيان الاقليم تقوم الحكومة بتعيين أعضائه 
آما, رئيس هذا البجلس فيتم أشختياره عن طريق الانتخاب ولقد سمى هذا 
الاجلس بديوان السورئ ٠‏ ش 


ومن مظاهر استقلال هذا الديوان » قيامه يجمع الزعماء وادارة 
المىافق العامة. المحلية لسد حاجات الاقليم المحلية وتنظيم عمليات التبادل. 
التسارى للمدينة وكان هذا الديوان يتمتع بدرجة : كبيرة من الاستقلال › 
حيث كان تدخل الحكومة مقصورا على حالات النزاع بين هذه المدن ٠‏ ودغم 
أن اختبار أعضاء هذا المجلس كان يتم عن طريق التعيين الا أن اختيسار 
رئيسه کان بالانتخاب + وهذا پذعو نا | لىالقول بان ذلك الدیوان كان يمثل 
المجالس المحلية الاقليمية » وان الادارة فى كثير دن المدن فى الدولة 
العياسية كانت ندار محليا ٠‏ وقد ومسل عن استقلال هذه المدن أن شبهها 
تولوق جسني بالمدن السرة فى اورا : ' 

وأجاذ الخلفاء لولانهم سلطة الانفاق على مرافق ولاياتهم المحلية من 
مواردها ٠‏ 1 


أما عن العنصر الأساسى من عناص اللامركزية الادارية وهو استقلال 
الؤلاة' فى ممارستهم الوظيفية الادارية على الاقاليم التابعة لهم اداريسا 
نحق هذا فى :العضر' العباسى الأول أو 'فى غهد أشهر خلفاء هذا العصر 


1A0 


فكان للوالى الساطة العليا فى ولايته باعتباره نائبا للخليفة الذى يمنحه 
صلاحية تعيين بعض كبار الموظفين لادارة الأعمال الهامة فى نطاق ولايته ٠‏ 
وكان الوالى يستعين ‏ أحيانا ‏ بذوى الرأى والمعرفة بشئون الولاية » بل 
لقد وصل ولاة يعض الاقاليم درجة من القوة والاستقلال جعلت الخليفة 
بحتال عليه اذا أراد أن يعزله , خشسية أزدياد نفوذه وسلطانه ٠‏ وهذا 
ما قعله الخليفة المنصور مع أبى مسام الخراسانى ٠‏ 


رمن السلطات التى كان يتمتع بها ولاة الخليفة المهدى 2 حقهم فى 
'خثبار عمالهم وسائر الموظفين التابعين لهم اداريا » فلما ولى مصر ابراهيم 
ابن عمالح بن عبد الله بن عباس من قبل المهدى على صلاتها وخراجها جعل 
على الشرطة عسامة بن عمرى فاسشخلف عسامه على الشرطة يزيد بن خاله 
اين مسعود الحلا نى فمات يزيد فاستخاف على الشرطة أيضا محمد بن 
عبد الله بن مرة الطاثى من الغورث ٠‏ 


وعهد الرشيد بالولايات ( أو الاقاليم ) الى أمراء جعل لهم الولاية على 
جنع أهلها ينظرون فی تدبير الجيوش والأسحكام > ويقلدون القضاة والحكام 
ويجبون الخراج » ويقبضون الصدقات › ويقلدون العمال فيها . ويحمون 
الددين ويقيمون حدودهة » ويؤمون في الجمع والحماعات أو يستخلفون عليها 
.ويسيرون المج من أعمالهم ؛ فان كانت آقاليمهم ثغورا مناخمة للعدو نولوا 
.حياده ء وكلها أمور عبر عنها الفقهاء المسلمون « بامارة الاستكفاء » 
وأصطلح عليه المعاصرون بالاستقلال الإدار ى أو اللامركزية الادارية ٠‏ 

وقد نوسح الرشيد فى توسعه سلطة عماله ‏ مما جعلهم يبدعون 
طرقا جديدة فى الادارة » ونستدل على استقلال العامل حينما يشترط على 
الخليفة شروطا قبل التولية ويقبلها الخليفة ٠‏ فعندما دعا هارون الرشيد 
عمر بن مهران فولاه مصى . خراجها وضياعها وحربها » قال : يا أمير 
المؤمنين » أتولاها على شريطة » قال : وما ھی ؟ قال : يكون اذنى الى › اذا 
أصاحت البلاد آنصرفت ٠‏ فجعل ذلك له , قيضى الى مصر ٠‏ 

وكانت الصفة الغالبة علئى بعض ولاة ذلك العصر هو التوسع عليهم 
واللاق پم لدرحة أن أسسنيد بعضهم بأمور الرعية ٠‏ ففى ( ۱۸۰ سه ) 
أستقل يحي بن سعيد الحرشى بخراج الموصل فأساء السسيرة بالناس 
.وطالبهم تراج سسثئة مضت مما أدى الى -جلاء أكثر أهلها عنها ٠‏ 


وكان بعض الولاة يعين نرابه وساثر الموظفين على الاقاليم التابعة 
له اداريا ٠‏ كما كان له السق كذلك فى اعفائهم من متاصبهم فيذكر البلاذرق 
أن رلاة سجستان فئ يد الرشيد أصييسؤ! . يجبون الأتاوات زيولون, عمال 


YAT. 


النواحى فى نلك المنطقة , كذلك عندما ولى الرشيه الفضل بن يحيى البرمكى 
خراسان ( سنة ۱۷١‏ ه ) سار الى عملة وأصاح وبدل وعين العمال ٠‏ 
ويتاكد اسنفلال بعض ولاة الرشید مما نورده فيما يلي : عندمسا 
أختار الرشيد محمد بن خالد بن برمك ( سنة 181 ه ) › ليلى أمسور 
اليمن ٠‏ أمتدت سلطة هذا الوالى الى مخلا فى صنعاء والجند » وأفام دار 
البرامكة فى صنعاء وهى التى عرفت فيما بعد باسم سك الضرب ن أى دار 
سك النقود ٠‏ وقد أنفق البرمكبى باليمن كنيرا من الأموال فى اصلام السبل 
الممتدة على الطريق الى مكة المكرمة 2 وقام ديناء مسجد جا يك يصبتعاء وحدد 
الجامع الكبير بها , ومما يؤئر عن هذا الوالى أنه كان مهتما بشئون رعاياه , 
منتفقدا يت الخراج عن قوم من أهل المسراد تتا ». لما سه 
مره التحال. * 


وعلى .ذلك ون خی ابن کال قد لشم با العامة عن الخليفة 
بعارون اأرشيد أو دما عبر .عنه الفقهاء المسلمون بأمارة الاستكفاء ٠‏ وأضطلح 
عليه المعاصرون بالاستتلال الادارى آو اللامركزية الادارية ٠‏ 


2 


ومن أصدحاب أمارة الاستكفاء ء في عهد الرشيد ‏ أبضا بت سماد البريرى 
الذى تعمت اليمن وصنعاء فى عيضه نالأمن والطمأنينة واخ فاتسعة 
العمارات دصئعاء 2 كما زاد عدد المساجد بها ١ ٠‏ 


كما أورد الكندى ما يفيد أن اختبار العمال على الاقاليم يكون من 
بين أهل هذا الاقليم » وتال : ان اسحاق بن ابراهيم الجراح قال لابيه 
( ابراسيم بن الجراح قاضى مصر ) أرى أن تول على مسائل المصريين رجلا 
منهم و نسار یح متهم » فول معاوية الأسوانى مساثله ۰ 


ومن ذلك أيضا ‏ ما قال به ابن ربيعة وابن عفیر وابن يكير 
وعبد الله بن بكار أن وفد أعل مصر كانوا بالعراق وهم : عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن سيج وعياش بن عقبة بن كليب الحضرمى وغوث 
ابن سليمان ومسام دن حك وغيرهم ٠‏ قدشلوا على ابن عفر ااتمسور 
يوما فقال لهم : أعظم الله آجركم فى قاضيكم أبو خزيمة ٠‏ ثم التفت الى ربيع 
فقال : أنتخبنا لأمل مصر قاضيا ٠‏ تال عبد الله بن عبد الرحمن بن حديج : 
ماذا أردت بنا يا أمير المؤمنين » أردت أن تشهرنا فى الامصار بأن بلدنا 
ليس فيه من يصاح لقضائنا حتى تولى علينا من فيرنا ٠‏ قال : فسم رجلاء 
فقال : فذكر له أبا معدان البحصبى ٠‏ فقال : انه لخيار ولكن به صمم ٠‏ 
قال : فعبد الله بن لبيعة ٠‏ قال : فابن لهيعة 2 وواضح أن ابن لهيعة قد 
أختير من بين أهالى الاقليم وبرضاهم ٠‏ 
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وقد نحقق فى عهد المأمون استقلال ولاته » فوجدت الادارة المحلية 
سبيلها فى عهده » فكان المأمون أو خليغته ‏ فى الدولة العباسية ب يؤسس 
مجلسا منظما للدولة تمثل فيه كل طائفة تدين بالطاعة له »> ويتمتع هؤلاء 
بالحربة التامة فی التعبير عن آراٹهم دون أن تعرقل مناقشاتهم * واقس 
اتخذ كل وال فى اقليمه لنفسه مجلسا خاصا به مقلدا مجلس الخليفة ٠‏ 
وهو يشبه - حاليا ‏ المجلس المحلى للاقليم أو الادارة المحلية للاقليم ٠‏ 


وكان المأمون يحرص كل الحرص على الانتفاع برجاله » ويطلق لهم 
الحرية فى العمل ٠‏ بل وصل الاستقلال ببعض عماله الى حد أن احتفظ 
أبناء طاهر وأحفاده بسلطاتهم هذا نحو قرن بطوله . أى صارت ولاية. 
خراسان طوال بنك المدة وراثية فى آل طاهر ٠‏ 

ووسع المأمون السلطات الممنوحة لواليه على مصر المعتصم ( شقيقه ) 
وأطلق بده فى الادارة » فكان بعيين نوابه وسائر الموظفين على الاقاليم, 
التابعة له اداريا » كما كان له الحق فى عزلهم ٠‏ يشير الى ذلك الطبرى, 
بقوله : انه لما ولى المأمون أخامه المعمتصم الشام ومصر »2 ليت المعتصم من 
الحكام من ثبت وعزل من عزل في البلاد الخاضعة لحكمه ٠‏ 


بل وصل الأمر باستقلال هذا الوالى لدرحة أن اسمه كان 5 بعك 
اسم الخليفة ولعل السبب فى ذلك يرجم الى أنه كان ولى العهد ٠‏ 


۱۸۸ 


الفصل الثاني 


اللامركزية السياسية والدولة المستقلة 


السياسة التى أدت الى ضعف 
الخلافة العباسية وتحول اللامركزية الادارية الي اللامركزية 
السياسة بل وظهور الدول المستقلة . 


كانت الدولة الاسلامية حين وفاة الرشيد ( 195 ه  a ٩‏ 
قد بلغت أوج قوانها ٠‏ وكانت اذا استثنينا الاندلس وبعض بلاد المغرب 
مكونة من وحدة واحدة تخضع خضوعا تاما للخليفة قي يقداد , هو الذي 
يعين ولانها » واليه يجبى خراجها » واليه ترجع فى ادارتها وقضائهيا 
وجندها وحل مشاكلها وتدعو له على المنابر وتضرب السكة باسمه ونحو 
ذلك من مظاهر السلطان ٠‏ 1 


ولكن ما لبثت الدولة الاسلامية بعد قليل من خلافة الأمين أن أصيبت 
بنكسة حيث نشب نزاع حاد بين الأمين وأشيه اللمأمون «تطور الى جرب كل 
ممنها للآخر مما ترتب عليه ندهور فى ميزانية الدولة وعجز فى ایرادها 
وأشتعال وفتن وقلاقل » واختل الأمن فى بغداد الى درجة القوضي , ووثب 
الفجار' عا ى أهصل الصلاح » وساءت حال الناس , كما أنها جهدت من شسدة 
'الحصاد فقطعت عنها المؤمن وارتفعت الاسعار › وقد ضربت تغداد د بالمجا نيق 
وانتشرت فيها الحرائق » وكثر الخراب والهدم مما أدى ألى ضياع مجاسن 


بداد العظيمة ٠‏ 


ري 
105 


وتدل هذه الاضطرابات على أن عهد المأمون وان كان يعد من الوجهة 
العامة من أزهى عهود العصر العياسى الأول فانه من الوجهتين المالية 
والسياسية كان أقل من عصر الرشيد وها سيقه ٠‏ 


فمنذ أواخر القرن الثانى ومستهل القرن الثالث الوجحرى نفككت 
الدولة العياسية واستقل الولاة نتيجه لعدة سياسات أتبعتها الخلافة 
منهيا : إزدياد نفوذ الأتراك الذين سيطروا على الخلافة سيطرة تادة , 
فضعفت سلطة الخلافة ٠‏ كما ضاعت هيبه الوزراء لتدخل الاتراك فى أمر 
تعييئهم وعزلهم » حيث تضاءل شأن الوزراء وأصبحوا يخشون على أنفسهم 
من يطشس الادراك » وانحصرت الوزارة ف ی اسر معينة مثل أسرة ال حاقان 
التى تولى منها منصب الوزارة أربعة وزراء فى سبعين عاما » وأسرة بنى, 
الغرات » التى نقلد منها الوزارة أربعة وزراء فى خمسين سنة »> كذلك 
أسرة بني وهب ٠‏ حتى جاه عهد الخليفة الراضى الذى أسند كافة شكون. 
الدولة الى أحد “كيار القواد ولقبه أمير الامراء , فلم يبق للوزير سوى الاسم 
من غير حكم ولا تدبين وانجهت السلطة فى الدولة نحو الانحلال سرعة 
كبيرة لتا حل النساء والخدم فی آمر الدولة ٠‏ وازداد نفوذ أمراء الاقساليم 
واتسفت أسلظانهم ق ى ادارنهم في أقاليمهم 'الداخلية ٠.‏ خاصة الشسئون 
المالية > فعندما عهد الخليفة «المستعين الى وزيره أبى موسى آنامش باصلاح 
الشئون المالية أخفق إخفاقا ذريعا فى صيانة أموال الدولة كما أن الوزير 
أبو القاسم عبيد الله الكلوداني لم يستطع اند بير الأحوال المالية 2 وأعتزل 
منصبه قائلا : ما أصلح أن أكون وزيرا ٠‏ وفى نفس الوقت أخذت الرقابة 
الل ركزية سبيلهآ الى الضعف والانحلال «* ' 


وكانت لسياسة الضمان الذى يعنى : أن يتحيد شخص بدفع مبلسخ 
معين سنويا لبيت الال العام ( المركزى ) فى بغداد أو فى احدى الولايات 
مقابل السماح له بجباية ما يستطيع من أهل المنطقة التى ضمنها اذ كان 
انتشاره .شى كافة أنحاء رالدولة الاسبلامية أن زاد سلطان الرلاة ٠»‏ إجانب 
أثره السىء على. هيزانية الدولة ٠‏ . 

واصنبح الضامنون يشرقون على جمع الضرائب ويختارون لمعاونتهم 
عددا هن رؤساء القبائل والأفزاد ذوى الوذ فى كل منطقة , فقد ضسسمن, 
عماد الدولة البو يهى الرى فی سنة ۳۴۳٤‏ هه لنوح السامانى عا ى مباع معبل» 
اباد عي بان مدال مه انى لقاع E‏ منطقة واسط لمعن 
الدولة النويهى فى نفس العام ٠»‏ 
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الافطمساع 3 


أدث سياسة الاقطاع التى اتبعتها الخلافة ‏ أيضا - الى أن يسمل 
هؤلاء النواب الأموال الى الولاة ويدعون لهم على المنابر كما يدعي للخليفة 
ولم يزاقب الخلفاء نواب الولاة » فلم يكن مْن الغسير على نائب الوالى أن 
يستقل بالبلاد » مثلما حدث فى عهد أتحمد بن طولون الذي استقل بمصر 
عن الخلافسة ٠‏ 


ولم نقاتصر الاتجاهاك على الترك بل تعدتهم الى الفرس ل أيضنا 
حيث اعتمد خلفاء الدولة العياسية عليهم وأقصيدت العناصر العر بية اندر يجيا 
عن الوظائف المدنية والعسكرية » وأخذوا يتخطون خطوات ايجابية و.دثيثة 
نحو تدعيم نفوذهم واعزاز قوميتهم » وقد بدأ هذا الشعور .فى صورة عدم 
رضاء عن الحكم العربى والتعصب لكل ما هو فارمى واستغفسل يعقوب. 
الصغار مذه المشاعر القومية فى الاستيلاء على مناطق. واسعة والاستقلال 
بها 3 


ازذياد نفوذ الأنراء : 


كان من أثر ا الخلفاء ء فى الترك وأستخدامهم الحجاب واعتمادعم 
على وزرائهم فى ادارة دش شتون البلاد : ان زاد نفوذ الولاة ب وسيطروا | على 
الموظفين سيطرة ۾ كاملة ٠‏ بعد أن كان الخلفاء العباسيون الأوائل بحر صون 
على الانفراد بالسلطة فكانوا هم الدين يعيتون عمال الخراج والقضساة 
وأصحاب الشرطة والحسبة » وكان کل من هؤلاء بتمتع 'بنفرذ قوی فى 
الولاية هما أوجد نوعا من التوازن قوى نفوذ (الشلفاء ء على الاقاليم , و 
سبيطرة الولاة على المنادلق التي يحكومنيها ٠‏ 


فاستولى اسحاق بن كنداح على نصيين وديار ربيعة ودخل الموصسل 
فوصله عهد من الخليفة بولاية المنطقة , كلك ازداد نفوذ غبد الله بن امسن 
الهمزانى والى مراغة لدرجة انه رفض أمر الموفق بت ركها وخرج بجيوثسه 
لمحاربة الوالى الجديد أبى المسافر محمد الاخشسين بن ديوراد بن أبى الساج 
كما استطاع عاى بن أحمد الراسبى أن يسيطر على منطقة تمتد من شهزرور 
الى ماسط وكون لنفسه ثردة طائلة E‏ على تون بويا ساك اليم 
فارس من دفع المبالخ المقررة عليه , ووقفت الخلافة عاجزة ازاء هصذ!ا 


التصرف 5 
وبعد أن كان شلفاء العمس الأول هم الذين وحدمهم يملكون جسن 


55١ 


#نخفيض قيمة الخراج أو الضرائب أو زيادنها حسبما تقضى به مصلحة 
الدولة كما فعل الرشيد ومن يعده والمأمون نجد أن الامراء والولاة أصبحوا 
.هم الذدين يتصرفون فى أمرخراج الاقاليم بحرية تامة ٠‏ 

ويشير الى ذلك ابن الأنير بقوله : ان بهاء الدولة :اسقط ( فى نة 
۹ م ) خراجا كان مفروضا على المراعى فى منظقة سواد العراق ٠٠٠‏ 
كما يذكر أبو شجاع أنه ( فى سنة ۲۸٩‏ اه ) قام شكر ستان بن ذكر 
بتخفيف العثور على أهل البصرة وخفضها الى النصف دون الرجوع الى 
أحد > وندب الخليفة الراضى الفضل بن جعفر لتفقد أحوال مصر والشام 
فاشترط الفضل على الخليفة وعلى وزيره محمد بن أبى على بن مقله أن 
يكون نفويضه كاملا » وان يكون الأمر كله اليه « لآن الشاهد يرى ما لا يرى 
الغاثب » فأجيب الى طلبه ٠‏ :. فكان له مطلق: التصرف ولا سيا فيما يتعلق 
بجباية الضرائب فى مصى ٠‏ 

كان من أثر ازدياد سلطات الولاة واستقلالهم أن اتجهوا الى توريث 
أبنائهم الحكم ء فأدى ذلك الى تمتعهم بسلطات لم يتمتع بها من سبقهم من 
حكام فقد استطاع الطاهريون الاحتفاظ باقليم خراسان وتوارثوه من سئة 
و6 ه الى سنة 5١‏ ها ٠‏ من الغريب أن ذلك تم برغبة الخليفة حيث 
سمح الأمون لطلحة بن طاهر أخ طاحر بن الحسين من تولى خراسان 
سنة ۲١۷‏ هه ) معترفا لأول » مرة بامكان توارث حكم الاقاليم ٠‏ وبذلك 
يكون بن “قد أرسى قاعدة زيادة »> السلطات الممنوحة للولاة »> وتوريث 
أبنائهم ٠‏ 


وقد حدث تحول فی ال الادارى » قبعد أن كان الولاة يصون 
قهرا لقوة الوذه نول 001 الا أن ران 
الموافقة ٠‏ 


كما وجدنا الصغار يستخدم العنف لأوصول الى السلطة مما دقسسع 
الخليفة المعتدمد الى الموافقة على عمرو بن الليث الصغار خجلا لأخياهء تعثوب» 
ا لشسره وایعادا لخطره وحاما لطاعته 5 وهذا اوضع الجديد E‏ أطلق, 
ايه .« امارة الاستيلاء ¢ 


خلافة اسم : 
ولا جاء المعتصم بناء على عهد من أشيه المأمون برزت ظاهرتثان كان 
لهما أتعد النتاج لاظهار اللامر كزية السياسية والاستقلال بالنفوذ والسلطان 


ون الخلفسساء'*٠‏ 
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الأولى : هى ادخال عنص جديد بالجيش هو العنصر التركى ٠‏ 


الثانية : هى سياسة المصادرات التى سنها الخليفة المعتصم وأصبحت 
تقليدا لمن أتى بعده من الخلفاء ٠‏ 


فجعل المعتصم امارة مصر العامة » لاشناس التركى » وكان لهذه التولية 
آثر خطير ٠‏ كذلك كون المعتصم فى بغداد جيشا من الاتراك وميزهم بزى 
خاص عن سائر جنوده » ولا ضاقت بهم بغداد بنى لهم مدينة جديدة هى 
« سامرا » فكان هذا العمل من جانب المعتصم نقطة تحول فى ضياع نفوذ 
وسلطان الخلافة واستيلاء الاتراك على الحسكم فيما يعد , وأعقبه نفتت 
الدولة الاسلامية الى دويلات سكن القول انها قد ترتبط مع الخلافة برباط 
لامر كزى سيامى حينا أو يصل ذلك التفتت الى حا الانقسام والتباعد 
حينا آخر فتتكون دول مستقلة لا تربطها بالدولة الاسلامية أية علاقة بل قد 
انقب ون الخلافة مو قف الند للند ان لم تكن متخذة موقف العداء ٠‏ 


وزاد النزام بين العرب والفرس والترك ٠‏ وأخدذ التاريخ الإسلامى 
يصطبغ بالصبغة التركية فيعد أن كانت الأحدات تتصل بأعلام القرس 
كابى مسلم الخرسانى والبرامكة وعبد الله بن طاعر ظهرت أحداث التاريخ 
مرتيطة بأشناس وايتاخ ويغا الكبير ويغا الصغير > وأحس المعتصم نفسه 
بالخطر الذى بتهدد الدولة من هؤلاء الاتراك قصادر أموال وزيره « الفضل 
ابن مروان » بعد عزله > فأخذ من بيته نكاية به ألف ألف دينار »2 وأخك 
أثاثنا وآسة بألف آلف دينار > وهكذا بدأ الاضطراب يتطرق الى أجهدزة 


الحم 8 
خلافة الوانق : 


وخلف المعتصم أبنه الوائق ( ۲۲۷ ۲۳۲۲ ه ) بعهد من أبيه , ذلك 
الذى زاد فى عهده نفوذ الاثراك قوة » وظهرت سطوتهم » فقد استخلف 
 ) ۲۲۸ (‏ على السلطنة أشناس التركى » وكانت لا تزال اليه الولاية 
على مصر » وقد لبس وشاحين بالجوهر > وأظنه أول خليفة أستخلف 
سلطانا فان الترك انما كثروا فى أيام أبيه قلما مات أشئاس جعلت مصر 
بعده الى « ايتاخ » ۰ 

كم تكررت ظاهرة المصادرات فى عهد الوائق ٠‏ حيث صادر أموال 
الكتاب ¢ بعد حبسهم وهذا یدل على ظاهرة خطيرة ¢ هى أن الدولة لم تعد 
امن عمالها وكثاب دواوينها على أموالها ٠‏ ولا لم كن متاك سبل الى 


١54  مبلاقأ‎ 


معرفة ما ينتهب من أموال »› فانها لا نجد الا أن تلجأ الى اجراء المصادرة أو 
التغريم كلما أشارت الادلة الى وجود شيانة , أو كانت هى بحاجة الى 
أموال ٠‏ وهذه الظاهرة ‏ التى تدل على فساد الادارة تكرر حدوثها فى 
أثناء القرن الثالث ٠‏ وهى احدى العلائم المؤذنة بقرب الانهيار التام ٠‏ 


خلافة المتوكسل : 


ولما. توفى الواثق اجتمع .مجلس من كبراء الدولة » واختاروا جعفر 
ابن المعنصم فلقب ( بالمتوكل ) وتمت له البيعة ( سنة ۲١١‏ ها سنة 
AY‏ م( » الذى بدأ عهده بمصادرة كبار الكتاب 2 وصاحب ذلك زيادة فى 
'نفوذ الأتراك » فكان لايتاخ : « الجيش والمغاربة والأتراك والموالى والبريد 
والجحابة ودار الخلافة » ٠‏ : 


كما زادت الاضطرابات فى عهده فخرج محمد بن البعيث › مع عر بيه 
ربيعة سنة 555 ص بجهة أذربيجان › ووثب أهل أرمينية بيوسف بن محمد 
« ال مروزى » العامل عليها سنة ۲۴۲۷ ها » وثار أهل حمص بالشسام سنة 
١‏ فص على عامل المعونة عليهم 3 فأخرجوه وأخرجوا صاحب الخراج ۰ 
ونقض « البجة » للعهد وأغار على أرض مصر وقامت معهم » كما نجرا الروم 
على الدولة فأغاروا على « دمياط » و « عين زريه » و « سميساط » 0 


ولا وجد المتوكل أن نفوذ الاتراك قد استفحل وانهم كدرو الطمع فى 
الآموال > لا حد لجشعهم . بجانب أنهم لا ينقطعون عن الدسائس والمؤامرات 
وتعصب كل فريق لقائد منهم » حتى أصبحت « دار السلام » وما حولها 
ليسست دار سلام لذلك دير المتوكل كيدة لقتل زعيمهم « ايتاخ » » ولكن 
ابنه المنتصر كان يسايعهم , فعزم المتوكل على أن يفتك بالمنتصر 2 ويقل 
وصيغا وبغا وغيرهما من قواد الأنراك ووجهائهم ٠‏ ولكن نشاء الأقدار ان 
يتمكن هؤلاء من قتله هو وبايع الاتراك على الفور ابنه المنتصر ٠‏ 

ولم يكن قتل المتوكل أعتداء على المتوكل وحده بل هو قتل لسلطان 
كل خليفة بعده ٠‏ ولم يكن قتله بيد باغر وحده بل بيد الاتراك جميعا ٠‏ 
وكان فى قتله نمو الاانراك وسلطانهم وأنذار عام للمسيت الحاكم أن من أراد 
أن يل أمر الخلافة فليدذْعنْ اذعانا ناما لهم ومن تحدثه نفسه ضدهم سواه 
كان خليفة أو دون ذلك فليوطن نفسه على القتل ٠‏ 

وهكذا كانت هذه الأحداث ٠‏ بداية غروب شمس الخلافة 2 لوقوع 
الخلفاء ٠‏ فريسة. بين مخالب العناصن العسكرية من الأجانب الذين سرعان 
ما أستأثروا بالسلطة وجعلوا .الخلفاء لعبا فی آید يهم + فلم يقخصر خطن 


١ 


الاثراك على التدخل فى شئون الادارة والسياسة , ولسكنهم تحكموا فى 
مصاثر الخلفاء أنفسهم ووصل الأمر الى حد تنصيبهم وعزلهم بل وقتلهم 
ذلك كلما حلا لهم الشغب مطالبين بزيادة الارزاق » حتى صار الخليفسة 
خاتما فى أيديهم فقنع بالسكة أى سك النقود باسمه والخطبة « وصار 
يضرب ذلك مثلا لمن له ظاهر الأمر ولیس له من باطنه شىء فيقال قتع فلان. 
بالسكة والخطبة » ٠‏ 


ول كان مله لقص اکر من اة ههوو اد انك التركن: تا 
الصغير ( السرابى ) وبغا الكبير ( أتامش ) محمدا بن أحمد بن المعتصم 
الملقب بالمستعين وولياه عرش الخلافة 2 فكافاً المستعين « أنامنس » بأن 
جعله وزيره » بل وعقد له على مصر والمغرب فكان هو الحاكم الحقيقى / اذ 
فوض اليه الأمور » وأطلق بده فى بيوتث الأموال ومعه كان شامنك لخادم 

ولم يمنع المستعين أمه من أذ ما تريد فكانت الأموال الثتى ترد من الأفاق. 
الما يصير معظمها الى خزائن هؤلاء التلاثة وعمد أتامشى الى ما فى ببوت 
المال فسلبها > كما آنوالت الحوادث قدير وصيف وبغا قبل « انامس 2١‏ 
فقتل ( سنة ۲٤۹‏ ص ) ولكن أصحابه هاجوا فلم يكن من وصيف وبغا 
الا أن نركا « سأمر! » وتوجه معهما المستعين الى بغداد يوم الأر بعاء سسنة 
١‏ ص ٠‏ كما أنقسم الاتراك على أنفسهم فريقين : فريق صحب الخليفة 
الى بغداد وفريق آخر طلب اليه العودة بعد أن أعتذروا للخليفة عما بدر 
منهم فامتنع عن تلبية طلبهم ٠‏ وثارت الفتن بين الجند » وكثر الشغب فى 
بغداد وسامرا وبقية المدن ٠‏ 


ونهض المعتز يطالب بالخلافة ونشبت حرب أهلية دامت طوال عام 
( ۲۵۱ ها: 8550 م ) ٠‏ حتى انتهت حياته بان دخل عليه أولا بعض 
الاتراك وتناولوه ضربا ثم خلعوه ورفع الى ما يعذبه بمنم الطعام والشراب 
عنه حسى مات ٠‏ وهكذا انتهت حياة الخليفة الذى سبق أن خلع أخاه ثم 
قتله ونفى أخاه الثانى ٠‏ 


وفى هذا الوقت حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى بدأ المتغلبرن 
يظهرون ويؤسسون دولا تتحدى خلافة بغداد » كما ظهرت الحركاتث 
الثورية العنيفة والدعايات الاجتماعية والدينية التى زعزعت كيانها وهددنها 
فى الصميم ففى فترة الفوضى التى سبقت أعثلاء المعتضد سنة ۲۷۹ ه 
استطاع الشيعة الزيدية أن يسببوا كثيرا من المتاعب للعباسيين ٠‏ 


11. 


فقام أحدهم فى الكوخة بحركة لم بقدر لها اع : وأقام من 
إلى اق سلطة العناسيين خمسة عشر عاما ( ۲۵۵ ب ۲۷۰ ها ) ٠‏ 

ظهر القرامطة الذين أعلنوها حربا شعواء على النظام السائد 

١‏ قع با دخلوا مكة وأفرغوا المدن والقرى التى كثرت 
فنكلوا بكل ما وقع بأيديهم د 
اغاراتهم عليها ٠‏ 

كما استقل أحمد بن طولون بمصر بعد أن نوجهه اليها . واستطاع 
تمد نفوذها فى مصر والشام وتحيط نفسها بمظاهر لم تكن أقل أبهة من 
الشرق والمغرب منها ٠‏ 


-خلافة ادى : 


وفى خلافة المهتدى ( سنة ۲٣۵‏ ه ) خرج جنود موسى بن بغا على 
الكليفة وجرد الى مسكره اوعدا لعن الخبر فى العامة كبوا كتايا 
ألقوه بصحن المسجد الجامع ومنشورات ألقوها فى الطرقسات ومما جاء 
فيها : « يا معشر المسلمين أدعوا الله لخليفتكم ٠٠‏ أن ينصره على عدره 
ويكفيه مؤنة ظالمه 2 ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقائه فان الموالى 
قد أخذوه بأن پخلع نفسه وهو يعذب منذ أيام » ٠‏ 


ثم جمع الاتراك جموعهم وخرج المهتدى وفى عنقه المصحف يدعبى 
الناس لنصرته ضد الاتراك ٠‏ والتقى الجمعان » أنتهت بفرار المهتدى ومن 
معه » فتعقبه الاتراك وقبضوا عليه وحملوه الى داره ذليلا مهانا فى رجب 
سنة ۲۵۹ ف ٠‏ ثم خلعوه ولم يكتفوا بذلك بل عذبوه حتى مات فى رجب 
سئة ۲۵٣‏ ص ٠‏ 


وهكذا مضت الخلافة العباسية فى طريقها لجسو الهاو ية من راء 
سياسة الاتراك المضطربة ولم يهنا المهتدى بالخلافة كما ذكرنا 2 وبويع 
المعتمد بن المتوكل بالخلافة على يد الاثراك بعد أن أخرجوه من محبسه ٠‏ 
خلافسة العدمد : 


وقى عهد المعتمد تولى أخذه أمر الحيس أبا أحمد طلحة بن المتوكل 
وأصبيحت كلمتة هى العليا على الاتراك وقوادهم » وان ساءت أ<وال المعتمد 
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الى ثلثمائة دينار فلم يجدها , فقد غلبه أخوه الموفق على أمره حتى لم يبق, 
أى للمعتمد ‏ من الخلافة شيئا الا اسمها ٠‏ 


خلافية المعشضد : 


وبالرغم من أن المعتضك کان خليفة قويا غيورا حاول جاهدا أن يعيد 
الى الخلافة سابق رونقها وبهائها الا أنه ع نفسه فى مأزق حرج وعلية 
أن يحارب فى عدة جبهات لينقذ التركة المتقلة بالاوزار التى تركها له 
أسلافه > ففى فارس قام الصفاريون وعلى رأسهم رافع بن هرثمة بحركة 
ا بالرى » على حين أعلن الاعراب التمرد فى بقاع متعددة من الدولة 
كما سبب مساور البجلى كتا من المتاعب بعد مقتل التوكل ت واسغولل 
على أكثر أعمال الموصل فى الوقت الذى أعلن فيه بنو شيبان وهم أقوى, 
الاعراب فى الجزيرة عصيانهم » غير أن المعتضد هزمهم سنة ۲۸١‏ ص فقدموا 
له الرهائن طالبين العفو ٠‏ 


كما ظهر القرامطة بسواد الكوفة حى قدم هذه المدينة رجل من الأهواز 
احا يذ كر الناس فى أمور الدين ويزهدهم فی 0 ويفرض عليهم مسین 
صلاة فى اليوم , وأخذت الدعوة القرمطية نتفشى تتفشى بين الجماهير فى العراق. 
واليمن والأهواز كما ظهرا منهم أبو سعيد الجنابى فى البحر ين الذى هاجم 
قوافل اجاج ٠‏ ومع أن قوات الخليفة استطاعوا ( سئة 5894 ص ) القيض 
على كشير من القرامطة بسواد الكوفة والتنكيل بهم » فان ميادىء د 
ظلت قى أيام المكتفى نجذب اليها العامة ٠‏ 


عهد المكتفى افدر : 


وى هة امكتقى 1۸07 ب 1۹9م اببتطاغته رة أن فن 
قرامطة الشام وان تقيض على زعيمهم زكروية بن سهروية الذى تم شنقه 
فى بغداد ٠‏ 

وقد نميز عهد المقتدر ( ۲۹۰١‏ ۲۲۰ م ) بالانحلال اذ بالرغم من, 
صغر سنه ( ثلاثة عشرة سنة ) قلده الوزير العباسى بن الحسن الخلاضة 
ليكون طوع بنانه ٠‏ وبعد مضى أربعة أشهر اجتمع القواد والقضاة والكتاب. 
فخلعوه وبابعوا عبد الله بن المعتز ( سئة ۲۹٩‏ ها ) ٠‏ 


غير أن حزب القتدر الذى تزعمه مؤنس الخادم أحبط المؤامرة وأعبك 
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المقتدر مرة أخرى الى الخلافة بعد أن هرب ابن المعتز ٠‏ وضعفت الخلافة 
فى أيام المقتدر الى حد ا 1 صسحت أمه صاحية الأمر والنهى › وترسل 
قهرمانتها تنظر فى القصص والمظالم بحضرة القضاة ٠‏ 


ورزق المقتدر ولدا صغيرا فولاه على أمرة الديار المصرية وله أربع 
سينيل . فصارت الخلافة خلافة ( نساء وصبيان ) ,2 وأنصرف المقتدر الى 
.ملذاته وشهواته ولت بيوبت الأموال.واختلفت الكلمة ٠‏ 


وأدت تلك الحالة الى قلق الوزراء وكثرنهم حتى 'نولى للمقتدر أربعة 
عتسر وزيرا وكان معظمهم خربى الذمة مرتسين سيىء السيرة » مثل أبو على 
ابن عبيد الله الذى قبض عليه ( سنة ۲۰۱ ه ) » ومن كان منهم نزيها 
بارعا فى الادارة يضطهد ويسجن بعد مصادرة أمواله ٠»‏ 


عهد الخليفة الراضى : 


وفى عهد الخليفة الراضى ( ۲۲۲ ۲۲۹ ه ) تناثرت الاميراطورية 
.الاسلامية الى أشلاء فأستقل السامانيون بخراسان وما وراء النهر واحتلوا 
أذر بيجان وأرمينية وأنفصل أهل كرمان وصارت مصر والشام بی 
الأخشيديين وأخذ البيز نطيون يجتاحون الثغور واحدا بعد الآخر حتى اضطر 
الرافى الى مهاد نتهم ٠‏ وئثمة ظاهرة بارزة فى عهده هی بروز منصب « آمار 
الأمراء » الذى كان شرف على الادارة وقيادة الحبش والسثون الماليسة 
وبظهوب: منصب أمير الامراء بطلت الوزارة وصارت أمور النواحى تحمل الى 
خزائن الأمراء -فيأمرون وينهون فيها وينفقو لها كما يرون ويطلقون لنفقات 
السلطان ما يريدون ٠‏ وهكذا غدا أمير الامراء رأس الدولة الفعلى حتى 
شارك الخليفة فى خطبة الجمعة ٠‏ 


,وهن مظاهر تناثر الامبراطورية الاسلامية أن أصببحت البصرة ة فى بد 
ابن رائق وخيزستان فى يد البريدى وفارس فى يد عماد الدولة بن بوبه ,, 
كما أستولى ركن الدولة بن بوية على الرى وأصبهان والجبل ينازعه فى 
حكمها وشمكير بن زياد أخو مرداويج وأستقل الحمدانيون بالموصل وديار 
بكر وديار مضر وديار ربيعة ٠‏ 

وظهر فى المغرب الفاطميون وكان يجلس على عرش خلافتهم القائم 
بأمر الله الذى لقب بلقب أمير المؤمنين 2 كما أعلن الأمويون فى الاندلس 
خلافة ثالئة » فلم يبق بيد الراضى غير بغداد والسواد , الذى كان الأمر 
الفعلى فيها لابن رائق ٠‏ 


۸ 


وكان من ألر التنافس على أمرة الامراء بين الكبراء توجيه نظر 
الأجانب الى العراق فاستولى عليه الحمدانيون ثم جاء بعدهم معن الدولة 
ابن بويه ٠‏ 


عهد المسترشد والمسترشد والمفتفى وما بعدهما : 


غير أن الخلافة فى عهد المسترشد وأخيه المفثفى استعادت حريتها 
وتخلصت من سيطرة الدخلاء وان كانت لم تستطع أن تستعيد مجدها 
القديم وساطانها الغاين ويعد موت المقتفى لامر الله ار نقى عرش خلافة 
المستنجد الذى وان كان قد بدأ عهده يتفقد أحوال البلاد ومراقبة أعمالها , 
الا أنه سرعان ما أوى الى العزلة حتى عن أفراد أسرته فلم يستطع أحد. أن 
يدفم عنه القدر الذى تربص به ٠‏ 


ذم نناوب على الخلافة العباسية خلفاء ضعاف الشخصية ٠‏ ولم يكن 
لای واحد من هؤلاء يد فى ادارة شثون البلاد » فكانت الحكومة فی زملهم 
فى يد ( أستاذ دار الخليفة  )‏ وهذا لقب آخر ب بحركها كيف شاء 
فقد تمكن عضد الدين أبو الفرج بن رئيس الرؤساء أستاذ دار المستنجد 
من ندبير مؤامرة ذهب الخليفة ضحيتها نم أحضر ابن الخليفة المقتول 
ووضعه على عرش الخلافة ولقبه ب « المستضى » وذلك بعد أن شرط عليه 
شروطا قبلها » فكأنه بذلك قد وضع السياسة التى يجب أن يسير عليها 
من آجلسه على العرش ٠‏ واستمر نفوذه ( أستاذ الدار ) فى أيام الناصر 
حتى طغى ساطانه على سلطان الوزراء » كما لم نر بعد ابن هبيرة وزير 
المقتفى والمستنجد وزيرا واسع السلطان مسموع الكلمة فان كان الوزير 
مو حود الا أنه كان لا يكاد بحس بوحوده أحد ٠‏ 


ولم يباشر الخليفة المستعصم بالله ( ٦٥١ - ٦٤١‏ ه ) من أمسور 
الخلافة شيئا اذ كان معتمدا على الحاشية وقضى معظم أوقاته فى اللهر 
ومعاشرة النساء ولم يفق من ملذاته حتى حاصره المغول » وقد زينت الحاشية 
للخليفة امكانية مسالمة التتر بحمل بعض الال اليهم بدلا من صرفه على 
الجند 2 وكان يعتقد ان بغداد تكفيه اذا اقتضى الأمر وتنازل لهم فى نهاية 
الأمر عن باقى البلاد ٠‏ وكان مسلوب الرأى أمام حاشيته ضعيف الارادة 
وكانت حاشينه بالتالى منقسمة على نفسها وكانت الفتن المذهبية وراء هذا 
الضعف والانقسام وقد حاول عندما أطبق الخسران عليه أنْ يستتحه 
بأمراء المسلمين المتنازعين فكتب اليهم ليتصالحوا فيما بينهم ويسرعوا الى 
نجدته » ولكن الفرصة كانت قد ولت فاستسلم لمصيره وساق معه جميم 
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اقراد الأسرة العباسية التى كان قد أحتجزها فى قصرى الشجرة ومن ثم 
القرار الى حيث لقوا ربهم ٠‏ 


وعلى ذلك تفككت الدولة الاسلامية فى هذا العصر وهكذا ظهرنه 
اللامركزية السياسية فى الدولة الاسلامية ٠‏ غير أن الروح الاستقلالية لم 
نقف عند هذا الحد بل ازدادث النزعات الاستقلالية ‏ وقتذاك ‏ مما أدى 
الى انقسام وحدة الدولة الاسلامية » وفقد الخلافة كل سيطرة فعلية وروحية 
أو ادارية على الاقاليم التابعة لها 2 وقامت الدول المستقلة وأخذت الخلافة 
تفقد سلطانها على الاقاليم البعيدة عنها وغيرها تدر يجيا حتى أصيحت 
أقاليمها التى لها فيها نفوذ حقيقى لا تزيد عن عدة ولايات أو أقاليم هى 
« مصر والسام والبصرة والأهواز والرى وفارس وأصيهان والثغور » » بل 
ان بنى بويه تمكنوا من الاسنيلاء على خراسان وفارس وآخرجوهم من حكم 
الخلافة تماما ٠‏ ثم جاءت الخلافة الفاطمية وانتزعت مصر والشام ٠٠‏ 
وغيرها ٠‏ وهكذا أصبحت أقاليم الدولة الاسلامية اما تحت حکم مير دولة 
مستقلة تماما عن الخلافة العباسية أو نحت نفوذ خليفة آخر أعلن الخلافة 
وتسمى بها » أو نحت وال قوى بين بالطاعة للخلافة العباسية ولكنه يشمت 
باستقلال داخلى كبير فى اقليمه » وفى نفس الوقت تابعا لها تبعية قائمة 
على ها نسميه فى الوقت الحالى باللامركزية السياسية ٠٠‏ وبذلك أنحصرت 
مملكة الخلافة العباسية فى العصر العباسى الأخير فيما نطلق عليه ( العراقه 
العربى ) ٠‏ 


اللاسر كل ده السياسية ی دعن 
فام الام 4 الأسلامية 


فى بعض عهود الخلافة العباسسية أقرت السلطة المركزية لبعض 
الامارات أن تتمتع بالاستقلال الذاتى ٠+‏ على أن يكون ذلك الاستقلال في 
اطار من التبعية والولاء للخلافة ٠‏ 5 


وبفضل هذه السياسة تمكنت اللافة من الاحتفاظ ببعض الأقاليم 
التى ترتبط مع الخلافة بعلاقة المولأة مم الاحتفاظ ياسستقلالها داخلها + 
فكانت تلك العلاقة تشبه الى حد كبير ذلك النمط الذى تتبعه الدؤيلات 
الداخلة والمكونة للانحاد الفدرالى والقائمة على رابطة 0 اللامركزية 
السياسية » ٠‏ هة ۰ 

من هذه الاماراته التى انبعت رابطة اللامركزية السياسية الأغالبة 
فى افريقيا › الزياديون باليمن › وینو يعفر ياليمن آيضا , والطاهر يون 
بخراسان ٠‏ والسامانيون فى أقليم ما ؤراء الأهر ٠‏ والطولو يرل ممص 
والشام » والحمدانيون فى حلب والموصل » والمرابطون فى المغرب ٠‏ 

وسئشسير .. قدر الامكان ‏ الى الأسلوب الأدارى الذى اتبعه عؤلاء 
الأمراء على الأقاليم التابعة لهم اداريا ٠‏ 


الأغالبة فى افريقيسا 


شهدت افريقيا كثيرا من الثورات ضد الولاة » الآمر الذى اضطر 
ابراهيم بن الأغلب الى الدفاع عن ساطان الخلافة العياسية واعادة هذا 


#لسلطان المفقود فى افريقيا ٠‏ وأصبح الحاكم الفعل لولاية افريقيا 2 وأيده 
صاحب البريد فى القيروان » فقرر الخليفة هارون الرشيد عزل والى 
افريقنيا محمد بن مقاتل العكسى » ونولية ابراهيم الامارة سنة ١85‏ هاء 

وتحققت بذلك آمال ابراعيم بن الأغلب بتأسيس ملك وراثى يفضل 
ما وصل اليه من مكانة مرموقة وبفضل جيش الزاب الذى مكنه من الظهور 
على المسرح كأقوى شخصية تلعب الدور الواضح فى افريقيا 2 هذا فضلا 
عن تعلق البربر به كقائد يحقق لهم أمانيهم فى الاستقلال الذاتى ٠‏ 


حرص ابراهيم بن الأغلب من جهته على أن يظهر بمظهر الوالى المخلص 
ET‏ على الخليفة أن يقدم له أتاوة سنوية كما أبدى استعداده 
للتئازل عن الاعائة السنوية التى كانت تقدمها مصر الى افر قيا ٠‏ وسدى 
أنه أراد بهذا آن يضفى على امارته بافر بقيا كيانا خاصا متميزا ` 


كما خطب للخليفة العياسي على المناس » ورافيع شعار بنى العياسى 
ونقشس اسم الخليفة على السكة . وأطلق عل حاضرنه الجديدة « العباسية « 
التى غدت قلعة حصينة بعك أن زودها بالؤن والسلاح ونقلل اليها حرصه 
الخاص واتخذها عاصمة لافر يقيا ومقر للامارة ٠‏ 


. وقد ارتبط قيام دولة الأغالبة فى افريقيا بما ساد المغرب الاسلامى 
من تزعات الاستقلال“التى أدت الى انقطاع المغربين الأوسط والأقصى .عن 
سلطان الخلافة إلعباسية ٠‏ وكان 'اقرار الخلافة لقيام, أسرة عر بية لتمائع 
بالاستقلال الذاثى ‏ ا اطار من الولاء والتبعية لها ب لا لمشاكل الخلانفة 
العباسية فى المغرب وضمانا لبقاء نفوذها الذى قد تهدد فى بلاد 
الغراب" ابل دفى افريقيا e‏ 


ف بتوان ا ص الاغلب ذ اف الكيد للادراسة جریا على سياسته 

غى ارضاء الخلافة.2» ونجمع. الى درجة كبيرة فى اثارة .العراقيل والقلاقل 

لیران فى لغرب عن طر يق المكائد والدسا نس 6 ورضيت الخلانة عن حكية 

فی e‏ العصيبة الثى صخبت نيام الدولة » وآمدته e‏ اليوطد 
وده 


ولقد تابع خلفاء ابراهيم الجهود التى بذلها لاستقرار دعاثم امارتهم ٠‏ 
وفى عام ۲۱۹ ه كاد الهدوء يسود البلاد بعد فتن استمرت ثلاثة عشر 
عاما ٠‏ وعفا الأمير الأغلبى عمن خرج عليه أو ناوءه 2 وقدر له أن سسترد 
سلطا نه ويحفظ الدولة مما هددها من أخطار ٠‏ 


اا 


ولكن كثرة الثورات والاضطرابات التى سادت افريقيا تبنتها الدعوة 
الفاطمية حيث وجدث فيها حقلا خصيبا نبتت فيه وترعرعت لتسقط دولة 
الأغالبة وقامت دولة مستجدة هى دولة الشيعة العبيديين ٠‏ 


علاقة الأغالبة بالحكومة اكركزية فى بغداد ( آى بالخلافة العباسية ) : 


لين ود ار وار ن و اها اة سنا اة 
للأغالبة فكانت سياسة الاغالية الارجية ندور فى فلك السياسة الحارجية 
اللخلافة فى بغداد فيكيد الأغالبة لأعداء الخلافة ويحالفون أصدقاءها : 


من ذلك أن ابراهيم الأول كان 5 للادراسة أعداء الحكومة المركزية 
فى بغداد » وهادن الفرنجة أصدقاء الخليفة الرشيد وقدم لسفرائهم 
التسهيلات فى بلاده واستجاب لطالبهم ٠‏ 


كما كان الأغالبة حريصين كل الحرص على ارضاء الخلافة المركزية 
ببغداد فنجد الأمير الأغلبى يقوم بضرب عملة خاصة دفع منها راتب الخلافة 
السنوى . خلت من اسم الأمير الأغلبى بينما نقشت عليها عبارة « للخليفة » 
كما أطلق على حاضرة امارته « العباسية » تيمنا بالخلافة واسترضياء لها ٠‏ 


ومن الناحية الأخرى أولت الخلافة ببغداد الأغالية بالعون: المادى 
والمعنوى حيئما أحاطت بهم الأخطار » خاصة وأن تلك الأخطار کا لت 'تهدف 
الى خلع الامارة ا على طاعة الحكومة الم ركز ية معا ٠‏ 


وقد اعتاد الخلفاء العياسيون -' بعد الرشيد ‏ على تقليد الأمراء 
الأغالية حكم أفريقيا > فقد أقر المأمون أبا العباس بن ابراهيم بن الأغلب 
ولا توفى وخلفه أخوه زيادة الله بعث اليه الخليفة المأمون تقليدا بالامازة فى 
نفس 'العام ٠‏ 


وق ظل مخلصا لحكومة بغداد حتى وقت ا لفن رالات 
مثل فتنة ابراهيم بن المهدى ببقداد » لذلك شكوا له الخليفة موقغه بعد 
أن صفا الجو له » وكان زيادة الله تابعا للحكومة المر كز ية افلى بغداد ب شأنه 
فى ذلك شأن الأمراء الأغالبة . فلم يفته آخبار الحكومة المركزية ببغداد 
بما حققه من انتصارات فى حملته على صقلية فى الفتس الأول ٠‏ 

وظل الخلفاء العباسيون يواصلون اصدار الخلع والتقاليد للأمراء 
الأغالية »> عقب وفاة كل منهم واحلال آخر مكانه ٠‏ فعندما توفى الأمار 
زيادة الله الأول » وخلفة الأمير أبى عقال سئنة ۲ ىه أصيدر الخليفة 


الملا 


المعتصم التقليد له بامارته على افر يقيا ومن بعدم قلد أيا العباس محمد 
عام ۲۲٢‏ ص عليها ٠‏ كما ظل الأغالبة على ارضاء الخلافة المركزية ببغداد. 
والاستحاية لأوامرها طالما لا تحد من استقلالها الذانى ٠‏ 

ويبالغ بعض المؤرخين فى تصوير استقلال الأغالبة » والتهوين من. 
شأن نفوذ الخلافة بقولهم : « ان افريقيا الأغلبية قد تحقق لها الاستقلال 
الفعلى بكل جوانبه حتى أنه « لم يقدر لأى من خلفاء نى العباس ١‏ ممارسة 
أذنى سيادة فيما وراء حدود مصر الغربية » ٠‏ بيا يمضى فالدرهيدن فى 
نضوير سلطان الخلافة واظهار هيبتها ونفوذها. والتهرين من شأن استقلال. 
الامارة , حتى يظن أن الأمر لم يخرج عن اطار امارة الاستكفاء بعقد عن.. 
اختيار وهو ما عرفته النظم الاسلامية ٠‏ 

ويقول الأستاذ محمود اسماعيل عبد الرازق : الواقع أن كل من 
الرأيين قد انطوى على مبالغة ٠٠٠‏ فدولة الأغالبة تدخل ضمن اطار الامارة 
العامة وتجمع بين بعض خصائص امارة الاستكفاء وبعض سمات امارة 
الاستيلاء » لكنها لا يمكن أن تندرج تحت أى منهما وخصوصا امارة 
الاستكفاء بعقد عن اختيار » ( كما يذهب فاندرهيدن ) وذلك أن شرط. 
اختيار « المستكفى » لا ينطبق على تولية الأمراء الأغالبة ٠‏ فقد كان الأمير 
قبل وفاته يعهد الى وريثه بالامارة وافقا لوصية تزكية » فتؤول تلقائيا الى 
الوريث ويعثرف به رجال الدولة وقوادها ثم يعترف الخليفة به » ويبعث 
اليه عقد الامارة وشلعها دون اعتراض_ ٠‏ بمعنى أن الخلافة كانت تضفى, 
صفة الشرعية على حکم الأمراء الأغالبة دون أن كون لها بد فى اختيارهم 0 


هذا وقد اتخذ الكثيرون من الأمراء الأغالبة وزراء , فقد اختار زيادة. 
الله الأول آخاه غليون. وزيرا ٠‏ كما ولى محمد الأول أخاه أبا جعفر أحمد 
الوزارة ٠‏ أما عبد الله بن اسحق » فقد كان وزير الأمير ابراهيم بن أحمد ٠‏ 
بينما أسئد زيادة الله الثالث الوزارة والبريد الى عبد الله بن الصايبغ ٠‏ 
واتخاذ الأمراء وزراء لهم أمر لا يحدث الا فى امارة الاستيلاء ٠‏ 


وفضلا عن ذلك » فقد مارس الأمراء الأغالبة سلطة مطلقة فى شئون 
امارتهم الداخلية » دون الرجوع الى بغداد ٠‏ كما خاضوا الحروب › وقادواة 
الجيش دون انتظار لأوامر الخلافة 2 وهذا ما لا يحدث الا فى امارة 
الاستيلاء ٠‏ 


ويضيف الدكتور محمود عبد الرازق القول بأنه : « اذا كانت الامارة 
الأغلبية أقرب ما تكون الى امارة الاستيلاء فيما بتعلق بثولية الأمراء 2 
واتخاذهم الوزراء وانساع سلطانهم » فلا شك أنه يمكن اعتبارها امارة 


° 


ااستكفاء مارس الخلةاء فيها سلطانا اسميا وتدخلوا فى بعض الآحيان تدخلا 
فعليا منمرا فى ششيئون الامارة الداخلية كما حدث فى زمن المعتضد » * 


وكانت الاتاوة السنوية تحمل الى بغداد بانتظام » فضلا عن الهدايا 
.والالطاف » وكان فى بغداد ديوان لافریقیا ينألف من أصل وزمام للاشراف 
على الشعون المالية الجارية بين الامارة والخليفة ٠‏ 


ومن مظاهر النفوذ أيضا ما جرى من ذكر أسماء الخلفاء على منابر 
افر قيا فيما عرف » بالخطبة العباسية » و تقش أسماء الخلفاء وأسماء أولادهم 
على السكة الاغلبية ٠‏ 1 


كذلك اكتسب حكم الأمراء بنى الأغلب صفته الشرعية عن طريق 
تقليد الخلفاء الذين لم يتوانوا فى ارسال التفويض والخلم وشارات الخلافة 
عقب تولية كل أمير ٠‏ 


وبعله هذا العرض يقفز الى الذهن السؤال الذى دار البحث من أجله 
الذى يعنيئا فى هذا الصدد وهو : هل كون الأغالبة فى افريقيا دويلة 
نابعة للدولة الانحادية المتمثلة فی الدولة الاسلامية » وهل الأغالية خاضعين 
«للسيادة الخارجية للحكومة المركزية فى بغداد » وفى نفس الوقت يتمتعون 
باستقلال ذاتى وبالسيادة الداخلية على ولاياتهم ؟ أو هل کون هؤلاء 
الأغالبة دولة تتوافر فيها مقومات الدول المستقلة ؟ 


ان من مقومات النظام الفيدرالى قاعدة الاستقلال فيكون لكل ولاية 
هن الولايات الفيدرالية اختصاصات دعينة تتمتع فى ضوئها باستةلال كامل 
¥ تخضع أثناء ممارسسته لتوجيه ورقاية إلسلطات الاتحادية 2 والدعامة 
الثانية للنظام الفيدرالى هى أن كل ولاية فى الدولة الاتحادية ترغب فى 
الاتحاد مع الايقاء على استقلال الذاتى » أما الدعامة التالنة فهى ازدواج 
االولاء للدولة الانحادية والولايات الأعضاء » فهل توافرت تلك الدعائم فى 
الأغلبية ٠‏ ؟ 


فمن حيث الاستقلال الذانى فقد رأينا احتفاظ الأغالىة ر4 على 
“امارتهم وأكد اللخلفاء العباسيون لهم ذلك ٠‏ 


وعندما حاول الخليفة المأمون الانتقاص من الاستقلال الذاتى لافر يقياء 
ومحاولة التدخل فى أمورها ء لم تكلل جهوده فى هذا الصدد بالنجاح ٠‏ 
فقد أراد ب مكافأة عبد الله بن الطاهر ‏ الذى حقق له الظفر على الأمين ‏ 
فأسيند اليه ولاية مصر والمغرب ٠‏ وكتب الى الأمير الأغلبى ‏ وقنذاك - 
( زيادة الله ) بأهره بالدعوة لعبد الله بن طاهر على مناار افر بقيا > ولكن 


۰۵ 


زيادة الله رفض طلب الخلافة المركزية ٠‏ ولم يفرط فيما al‏ علية وعد 
0 وقال ر« قلہ 5 أمير المؤمنين طاعتى له » وطاعة آباثى لآبائه ٠‏ وتقدم 
0-0 فی دعوتهم 2 لم 9 الآن بالدعاء لعبد خزاعة ٠‏ هذا والله أمر 
لا يكرن أبدا » فرضى الخليفة ببقاء الأمور على ما هى عليه ٠‏ 


ومن ناحية أخرى لم بحاول الأمراء الأغالبة التنصل من تبعيتهم 
وولائهم للخلافة › فلم يقم واحلہ منهم بمثل ما أقدم عليه ر اون ذى 
ظروف أقل ملاءمة ٠‏ فبالر غم من تحمل زيادة الله اعداد حملة فى صقلية 
وانفراده بتحمل عبء الجهاد , لم فته اخبار الخليفة بما حفقه دن انتصارات 
فى عمليات الفتح الآولى ٠‏ 

وقد تحقق بذلك الولاء للحكومة المركزية > وبقيت سيادة الخلافة. 
( الاسمية ) فى المغرب نحو قرن من الزمان . 


وهكذا توافرت مقومات البئيان الفيدرالى الى حد كبير فى علاقة الامارة 
الأغلبية بالحكومة المركزية فى بغداد., فكانت تشبه الى حد كبير الولاية 
( أو الدويلة أو المقاطعة ) التى تعتبر عضوا من أعضاء الاتحاد الفيدرالى, 
تائمة على ما اصطلح عليه فى الوقت الحاضى ‏ اللامركزية السياسية » 


واذا كان شهاب الدرين النويرى قد أطلق على ولاية الأغالبة اصطلاح 
« دولة > نذلك داجع الى عدم احتمام فقهاء المسلمين بالمصطلحات الحدية 
من التمييز بين اصطلاح « دولة » و « دويلة » أو « مقاطعة » أو «ولاية ه, 
بل كانت المعالجة التى أنى بها بشأن تحديد الأبعاد الحقيقية لسلطان 
الأمراء الأغالبة ونفوذ الحكومة المركزية فى. بغداد مؤكدة للا نسميه الآن 
. باللامر كزية السياسية * فيقول النويرى فى هذا الصدد : « ... هذه 
أول دولة قامت بافر بقيا و جری عليها اسم الدولة ٠‏ وكان من قبلهم عمال 
اذا مات أحدهم أو صدر منة ما الو حب العزل عزته من يكون أمر المسلمين 
اليه من الخلفاء فى الدولة الأموية والعباسية * فلما قامت هذه الدولة 
كانت كالمستقلة بالأمر » وائيا كان ملو کها ببراعون أوامر الدولة العباسية, 
ديعرفون لها حق الفضل دالأمر وتظهر طاعتهم مشوبة بمعصية فلو أرادوا 
عزك واحد منهم والاستبدال 2 من غير البيت يخالفونهم ٠٠١‏ وصار 
ام الدولة يوصون بالك بعسدهم لن اوو نه من أولادهم 
لواقيي كلت يوم وكيا أمور ثأتى أشبه ما لكون بمقومات البسان 
الفيدرالى الحديث 0 0 


5 


الزباديون باليمن 


تولى على بلاد اليمن الكثير من الولاة » لم پسشمر بعضهم فى ولايتة 
موي رة تضية بت باشتقداء نالرت ار بن عا ودي 
سنة ۲٠۴‏ ه وصل الى علم المأمون أن قبيلتى ‏ الأشاعن وعك باليمن'قد 
خرجتا على طاعة الوالى العباسى هناك ٠‏ 


فأقام المأمون الامارة الزيادية باليمن لنتكون بمثابة حاجن يصد الحركة 
العلوية ويمنعها من الانتشار » ووقع اختياره على محمد على محمد الزیاذی 
ليكون أميرا على اليمن وسليمان بن هشام بن عبد الملك ‏ الأموى ‏ وزيرا 
له » ومحمد بن هارون التغلبى قاضيا لليمن ٠‏ 


وعندما ولى ابن زياد مور اليمن » ذهب على رأس قوة كافية وفتخ 
تهامة واليمن »2 وبعد أن استقرت أموره بهسا اختط مدينة زبيد سنة 
5 هاء التى صازت ‏ فيما بعد حاضرة, تهامة وعاصمة ملك آل زياد ٠‏ 
ثم قلد ابن زياد مولاه جعر اقليم الجبال فاختط مدينة المديخرة بمخلإف 
ريمة الأشاعر وكانت البلاد التى إلى حكمها تسمى مخلاف جعفر ٠‏ 


ظل محمد بن عبيد الله بن زياد فى امارنه منذ سنة 5 ٠‏ شااحتى 
نوفى سننة ۲٤١‏ س »> وكان خلال هذه الفترة يحكم كأمير مستقل › ومع 
ذلك كان يدين بالولاء والتبعية للخلفاء العباسيين » فيقيم لهم الخطبة ويحمل 
اليهم الخراج والهدايا ٠‏ 


ففى سنة ۲٠۵‏ ص توجه جعفر مولى محمد بن زياد الى الخليفة المأمون 
حاملا خراج اليدن والهدايا السنية للخليفة ٠‏ وقد عرج جعفر على مكة 
لأداء فريضة الحج » ثم قصد العراق وحظى بلقاء الخليفة المأمون فى 
بغداد » حيث وصله بما أحضره من طرف ابن زياد » وعاد بعد ذلك الى 
اليمن وقل ظل محمد بن عبد الله بن زياد فى امارته منذ سنة ۲٠٤‏ ه حتى 
لوفى سنة ۲٤۵‏ ها ٠‏ 


ثم خلفه ابنه.ابراهيم بن محمد بن عبيد الله بن زياد على هذه الأمارة ' 
فتولى شيئونها » كما اتسعت فى عهده حتى شملت اقليم صنعاء الذى خضع 
للآمير يعفر بن عبد الرحمن » وقد دان هذا الأمير اليعفرى بالتبعية الاسمية 
للسلطة الزيادية » وان ظل يحتفظ بنوع من الاستقلال الذاتى فى تصريف 
شئون ولايئه ٠‏ ونهج بنو يعفر من بعده فى اقليم صنعاء نفس منهجه فى 
ولائهم لبنى زياد ٠‏ 
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وظل ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن زياد فى امارته من سنة ٥٤۲ھ‏ 
حتى سنة ۲۸٣۹‏ ها ۰ ثم تولى شكون الامارة الزيادية زياد دن ابراهيم بن 
محمك بن عنيك الله بن زياد بعد وفاة أبيه حتى سنة ۲۹۱ ه ٠‏ شلفه وبعد 
وفاته أيو الجيش اسحق بن ابراهيم الزيادى › الذى امتدت فترة حكمه من 
سئة ۲۹۱ ه الى سنة 1/١‏ اه وقد ضعفت سلطته فى أواخر عهده بسبب 
شيخوشته فخرجت عليه الأقاليم التى كانت تدين لابراهيم بن محمد بن 
زياد من قبله ‏ بالطاعة ٠‏ 


وكان بنو يعفر فى صنعاء أول من خرج على طاعة أبى الجيش اسحق 
ابن ابراهيم الزيادى فخرج عليه الأصير أسعد بن ابراهيم بن محمد بن 
يعفر بن عبد الرحمن « الذى حكم صنعاء مستقلا من سنة 580 ه الى سنة 
TY‏ ه ٠‏ وكان على بن فضل الجدنى اليمنى قد اسستولى عليها من يد 
لأميرها « أسعك بن يعفر سنة ۲۹٩‏ هاء واسقمر بهة حتى لوفى سسنة 
۲ ها ٠‏ وظلث صنعاء طوال ثلك المدة ( من سنة ۲۸١‏ ه الى سئة 
۲ ص ) خارج نطاق السيادة الزيادية » أما صعدة نجران فقد استول 
عليها الزيدية مدد عام ۲۸۸ هاء واحتفظوا بسيطرتهم عليها حتى عام 
65 ضاء 

وكان من عمال أبى الجيش الذين خرجوا عليه : سليمان اين طرف 
الجكمى أمير مخلاف عثر ( أو المخلاف السليمانى ) وهو من أمراء تهامة ٠‏ 
( ويلع هذا المخلاف فيما بين الشرجة الى حلى ) وعلى الرغم من امتناعه عن 
ارسال الخراج لابن زياد فى زبيد » الا أنه كان يقيم الخطبة له »> وينقش 
اسمه على السكة ( النقود ) مثل أسعد بن أبى ,يعفر » ويرسل اليه مبلغا 
من المال كل سنة » ويسترضيه ببعض الهدايا لمصانعته ٠‏ 


وفي أواخر أيام أبى الجيش لم ببق له الا المنطقة النى ثمتد من 
الشرجة الى عدن ومن غلافقه الى صنعاء ٠‏ 


شول عمارة اليمنى فى ثاريخه : « وأما الذى سلم لابن زياد ( يقصد 
هنا أيا الجيش حيث طعن فى السن ) المنطقة من الشرجة الى عدن ( طولا 
عشرون مرحلة ) ومن غلافقه الى صنعاء ( خمس مراحل ) 0 
علاقة الحكومة المركزبة فى بغداد بالأمراء الزبادين باليمن : 

أجاز الخلفاء العباسيون لبنى زياد التمتئع باستقلالهم ببحكم اليمن 
والاستثتار له قن الساطان فيها شع الاحتفاظ سسبادة العياسيين وذكر 
أسمائهم فى الخطبة ولقك ها على السكة سواء فى زبيد حاضرة الامارة أو 
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شى صنعاء مقر ولاة العباسيين > وحرص بنى زياد على ارسال الخراج 
والهدايا ٠‏ 

SESE‏ سوقان ا a‏ نا حولها 
لذلك ظل الخلفاء العباسيون ‏ ابتداء من الخليفة المأمون ومن خلفه منهم 
يتولون سلطة تعيين وعزل ولاة صنعاء ولم يكن لهم نفس سلطات الأمير 
الزيادى ٠‏ 

ففى 'خلافة المأمون عين على صنعاء حصن بن منهال سنة 5١5‏ هاء 
ثم عين مكانه سنة ۲٠٢‏ ىه ابراهيم الافريقى الشيبانى ثم عزله لييحل: محله 
نعيم بن وضاح الأزدى مستركا فى عمله مع المظفر بن يحيى بن الكندى 
الى أن مات المظفر سرئنة ” ٠‏ ها ء, ثم عزل المأمون نعيما وأحل محلة اسحق 
ابن العباس ‏ الذى أساء معاملة آهل صنعاء ع والعمد أن يذل الحميريين منهم 
خاصة ٠‏ ولهج الخلفاء العباسيون نفس منهاج سياسة المأمون فى الفصل 
بين عمل صنعاء وبين الأقاليم التى كانت فی يد « بنى زياد » ٠‏ 

ومن استقراء الأحداث فى الأقاليم التى كانت خاضعة لولاية بنى زياد 
يتبين ما يتن : 

(أ) وضوح قوة « بنى زياد » فى اليمن » ويتمثل ذلك فى سعى 
« بنى معافر » فى التحالف معهم خلال عهد محمد بن يعقر (505 ہ ۲۷۹ ه) 
ومن ' خلال: ولاية ابنه ابراهيم (5862:5850 ها ) کی یجاب بنئ يعفر 
بطشهم من ناحية و ستعين بهم ضد أى خطر من الناحية الأخرى : 


( ب ) ظل سلطانهم فى عتفوانه مدة تبلغ حوالى ١3/8‏ غاما ( منذ 


( ج ) طمع بنو زياد فى الاستقلال عن الخلافة والتصرف بكل حرية 
فيها ٠‏ 

( د ).أن مما شجع ينئ زيام على ذلك الاستقلال بأقالينهم ما تعرضت, 
له الخلافة العباسية من ضعف لاستئثار. الأتراك بالسلطة. فى العراق » 
وبعد بلاد اليمن عن حاضرة الخلانفة ٠‏ 

وتعتبر الامارة الزيادية بحق من آولى الامارات التى استقلت بحكم 
اليمن ٠‏ 

على الرغم من ذلك فان الامارة الزيادية من سننة ۲١١‏ هذ الى سنة 
١‏ ص ٠ظلت‏ محتفظة بالولاء والتيعية للخلافة العباسية ( الحكومة ال ركزية 


۲۰۹  ميئاقأ‎ 


ببغداد ) وفى نفس الوقت محتفظة ياس تنقلالها الداخلى ٠‏ فقد سارت 
e‏ التى سحاد دت دضع اموه الزيادية مع الوم الم ركزية بسغداد 1 
ل 0 


فالخلانة دآبت على الاعتراف بالأمزاء الزيادين »2 عن طريق توارث 
أسر نهم لمقاليد الأمور › بامارتهم ٠‏ كما آنها لم ثتوان فى تقديم العون لهم » 
بالقدر الذدى سمحت به ظروفها » مثل ما حدث من الخليفة المأمون من نزو بد 
مولى الأمير محمد بن ز باد بالف ارس کان من انهم ماه من مسودة 
خراسان ٠‏ 


ولم تتسخل الحلافة فى شئون الامارة الداخلية بما يمس الاستقلالك 
المتعارف عليه 5 


وكذلك درج الأمراء الزيادين على .الاعتراف بالتبعية واظهار الولاء 
للخلافة «فأسماء الخلفاء كانت تذكر فى الخطبة »> وتنقش ,على السكة ٠‏ كما 
كانت أموال الخراج »> ترسسل الى بغداد غ فضصلة عن الهدايا فى الأعياد 
والمناسبات » واكتفى بنو زياد بلقب « الأمير » ولم يتخذوا لأتفسسهم م 
ير جهم عن اطار التبعية ٠»‏ 


وخلاصة القول : أن الامارة الزيادية تمتعت؛ بوضع“فريد لا يدل 
فى اطار المألوف من النظم السابقة » حيث كان قبل هؤلاء الأمراء عمال اذا 
مات أحدهم , أو صدر منه ما يوجب العزل »2 عزل من الخليفة » فلما قامت 
الدويلة الزيادية كان أمراؤها مستقلين بأمورهم الداخلية وكانوا يراعون 
- فى نفس الوقت . أوامر الحكومة المركزية ببغداد » ويعرفون لها حق 
الفضل والأمر ٠‏ 


لكن اذا أمساءت الحكومة المركزية سلطاتها وحاولت الاسستبداد 
بالأمور كأن ترغب فى عزل واحد من الأسرة الزيادية والاستبدال به من 
غير الآسرة يخالفونها ٠‏ لذلك ضار الأمراء الزياديون يوصون 'بالحكم بعدهم 
من يرونه من أولادهم وأخواتهم' ٠‏ 


ويقفز الى الذهن السؤال الذى دار البحث فى هذا الصدد من أجله 
وهو : هل كون الزياديون دؤيلة ( أو ولاية أو EE‏ تابعة للدولة 
الاسسلامية وهل نوافرت فى هله الدويلة أو الولاية مقومات الببيان 


الفيدرالى ؟ وهل كان الولاة عليها مجرد عمال تابعين للحبكومة المركزية 
بغداد ؟ 1 
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ونرى أن الاجابة عن هذه التساؤلات هى : أن الزياديين تجاوزوا 
سلطة العمال والولاة وأصبحوا أمراء يوصون بالحكم بعدهم لمن يرونه عن, 
أولادهم وأخواتهم وما عل الخلافة الا الاعتراف بالأمير الجديد حتى يكتسب 
حكمه صفة الشرعية والواقعية وتعزيزا للاجابة عن السؤال السالف > 
وجب علينا أن نير الى عناص البنيان الفيدرالى ثم نطبق هذه العتاصر 
على الامارة الزيدية فمن عناصر البنيان الفيدرالى تمتع الولاية المفسو 
باستقلال ذانى لا يخضع فى ممارسته لتوجيه ورقابة السلطات الاتحادية 
والرغبة فى الاتحاد مع الابقاء على الاستقلال » وازدواج الولاء للدولة 
الاتحادية والولايات الأعضاء ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

أما عناص البنيان الفيدرالى فقد توافرت الى حد كبير فى الامارة 
الزيادية حيث كانت تعتبر ولاية تابعة للحكومة الم كزية ببغداد ترتبط بها 
بعلاقة قائمة على اللامركزية السياسية ٠‏ 


الفصال ولاية اليمن عن الخلافة : 


وفى نة 55١‏ سی مجاء أبو الحيش اسحق يبن ابراهيم الزيادى . 
الذى استيد بالأمر » واتفرد بالسلطة وتمرد على السلطة العليا فى بغخداد. 
وآعلن استقلاله عن الخلافة العباسية ٠‏ كما امتنم عن ارسال الخرأج الى 
بيت المال بحاضرة الخلافة العياسية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت استقل مدو زياد 
استقلالا حقيقيا عن سلطة بنى العباس ٠‏ ِ 

وفي سنة ص توقى أبو الجيش اسحق بن أبراهيم الزيادى ' 
ودخلت الامارة الزيادية عهدا حديدا مختلفا عما سبقه ۰ يتمين يتسلط. 
موالى بنى زياد واستثثارهم بالسلطة عن طريق' الوصاية على الأمراء الز يادين 
الأواخر » الذين افوا آبا الجيشس ا الفترة من سنة ٠۷١‏ ه الى سنة 
8 هاء 

ففى سنة ٠۷١‏ ى لف أبا الجيش Eas‏ 
فتولت: كفالته. أخته حند بنت أبى الجيش بمساعدة. مولى ( من الحيشة ) 
يدعى رشيد أو رشد وما توفى رشد خلفه « حسين بن سلامة النؤبى » 
الذى أضحى صاحب السلطة الفعلية وصاحب التصرف فى الامارة الزيادية٠‏ 
الا أن أطراف هذه الامارة قد أخذت فى الانكماش › فتغلب ولاة الحصون 
على ما تحت أيديهم منها ٤ ٠ ٠‏ ش 

واستمر الحال على عذا الانكماش حتى لم يكن ليؤلاء الأمراء الزياديين 
الأواخر مس من السلطان الا اسبه ولا من التاج الا رسمه ٠‏ 
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الامارة اليعفرية باليمن 


فى سنة ۲۲١‏ ها ل سنة ۸٤١‏ م خرج يعفر بن عبد الرحمن الرحيم 
رئيس القبائل اليمئية ‏ وقتذاك ب على نائب الخليفة العياسى يصنعاه 
وبسط سلطانه على منطقة شبام » وظل على تلك الحال حتى تولى المعتمد 
العباسى الخلافة فاعترف للأمير يعفر بشرعية امارته على تلك المنطقة وعلى 
مخاليف أخرى من بلاد اليمن العليا ٠‏ 


وفى خلافة الواثق بالله العباسى عين جعفر بن دينار ‏ بعد عزله 
لانياح التركى على عمل صنعاء فخرج هذا الوالى لمحاربة بنى يعفر طمعا 
ئی انتزاع شيام منه , ا تهادنا وعاد نائب الخليفة العباسى 
جعفر بن دينار الى صنعاء ٠‏ 


وبعد سلسلة من الحروب بين ولاة الخلافة العياسية يصنعاء وبنى 
يعفر نعم ہنی يعفر بالاستقرار » مما انعكس أثره على اهشمام أميرهم ‏ محمد 
ابن يعفر بالمصالح المحلية فى المخاليف التابعة له » وتجلت مظاهر 
ذلك فيما أقامه من مساجد يشسبام وكوكيان وغيرهما وني خلافة العياسى 
( 559 ه ) أقر محمد بن يعفر بن عبد الرحمن الحوالى ونشبيته على عمله 
بولارة صنعاء وما حولها ٠‏ 


واستمر « بنو يعفر » مسيطرين على ما تحت أيديهم مع احتفاظهم 
بولاتهم للخلافة العباسية ٤‏ الذى يتمثل فى اقامة الخطبة للخليفة العباسى 
وی عل «السكة الا بكرب في a‏ حتی سنة ۲۹۳ اه : 


وفى سنة ۲۹۳ ص نازع البيت اليعفرى » ا على ذلك خروج 
البلاد من أيد يهم واستولى منهم « العام » على صنعاء فأرسل اليهم 
الخليفة العباسى « على بن حسين » (جفتم ) لطرد « الدعام » من صنعاء 
والسيطرة © على الأمور فی البلاد ٠‏ وسرعان ما هرب «م الدعام ۾ عبنله علمه 
بقدوم م اليه ٠‏ 


سمل قن عق ا E‏ 
ثانية دون منازع سنة 55١‏ هااى, 


' خلاصة القول : ان الامارة اليعفرية كانت تعتبر من امارات أو ولايات 
الدولة'العباسئية ب حتى ذلك الحين فلم تكن لها سيادة خارجية ولم 
تطمع الا فى اعتراف الدولة العباسية بها وهو ما حدث ٠‏ وعلى ذلك 
تشسدا به تلك الامارة الدويلة الباخلة والمكونة 1 م ساك يثنا الانحهاد 
الفيدرالى القائم؛ على اللامركزية السياسية ٠‏ 
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الطاهريون بخرامسان : 


ينتسب الطامر يون الى « طاهر بن الحسين » الفارسى الأصل ٠‏ الذى 
كان من كبار القواد حكمة وشجاعة ٠‏ وقد وطد الحكم للمامون العياسى 
بعد أن اتصل به فى صباه » وكانت لأبيه منزلة عند الرشيد » وكان جده 
« مصعب بن زريق » واليا على مرو وهراة » كما كان قبل ذلك كاتا 
لسليمان بن كثير الخزاعى داعية بئى العباس فكانت العلاقة وثيقة اذن 
بين الطاهر ييل والعياسيين ٠‏ 


وخلال الفتئة التى جرت بين الأميل وأخيه المأمون » كتب النصر لجند 
المأمون الذين يقودهم طاهر بن الحسين . بل وقتل على بن عيسى قائد 
جيوش الأمين » فلم يكن من الأمين الا أن بعث بجیش جديد كان تصيبه 
التشتت واستسلمت بغداد منطقة اثر منطقة لقائدى المأمون طاهر وهرثمة, 
مما اضطر الأمين خر الأمر الى الاستسلام فاشتهر أمْر طاهر ء لذا عينه 
الأدنون ب بعد أن أصبح سيك الدولة الأول س حاكما على الحزيرة ؛ وقائدا 
بشرطة يغداد + وبذلك ارتئفعت مكانة طاهر وأصيح حامی می الخليفة 
بجانب كونه حاكيا ” فأوعز الى المأمون 
بتنحيته عن العراق وارساله الى الجزيرة لحرب « نصر .بن شيث » الثائر 
غلى الخليفة المأمون ٠‏ 


ولكن طاهر لم يرض بم ركزه فى بغداد فوسط الوزير أحمك بن 
خالد لدى المأمون ليوليه خراسان ٠‏ واضطر المأمون الى الموافقة خشسية 
أن ببخلمع طاهر طاعته فغادر طاهر بغداد منوجها الى وطنه ا وبلغ 
نفوذه ذروته بفعل التأسد البالغ له - 


ولم يكد ينسحب المأمون من خراسان قاصدا بغداد حتى رفع الخوارج 
راية الثورة فيها ء فعهك المأمون فی اخمادما الى طاهر »> الى وفق شلال 
فترة قصيرة فى اقرار النظام فى المقاطعة كلها ٠‏ بيد أن طاهر لم يلبث. 
أن نازعته نفسه الى الاستقلال » بعد أن استشعر أنه قد أمسى فى ماس 
من الخليفة فى تلك الديار الناثية فأغفل الدعاء له فى خطبة الجمعة » 


وبالرغم من أن هذا الاغفال كان بمثابة الثورة الصريحة على المأعون 
فانه لم يجرئ على أن يرفض تعيين طلحة بن طامر أميرا على خراسان بعد 
وفاة أبيه ٠‏ 

واستمر حكم طلحة لخراسان'الى أن توفى سنة ۲٠۲۳‏ ها + وكان 
وفيا للمأمون فلم يخرج عليه وكان يكائبه. باسمه » فاس تعمل المأمون على 
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خراسان آخاه « عبد الله بن طاهر » الذى لمع وأسدى للدولة الاسلامية 
غنات جليلة + 


وباستعمال المأمون لعبد الله بن طاهر تأكد توارث الطاهريين للحكم 
فى اقليم خراسان وزودوا بصلاحيات واسعة واكتسيوا مركزا هائلا ونفوذا 
قويا لم يسبقهم اليه أحد من الحكام السابقين ٠‏ 

٠‏ وحاول الوانق اسناد أمر خراسان بعد وفاة عبد الله دن طاسر, الى 
« اسحق بن ابراهيم الصعبى » ولكنه عدل عن ذلك خوفا من العواقب التى 
نترتب على هذا العمل فعين « طاهر بن عبد الله » » واستقامت له الأمور 
فى « مخراسان » حتى مات بعد ثمانى عشرة سنة ٠‏ فتثولى مكانه فتحمسك 
ابن طامر ٠‏ 


وفى عهاہ محمد بن طاهر تقدم يعقوب بن الليث الصفار الى «بوشنج» 
واستولى عليها ٠‏ وقبض على الحسين بن طاهى عامل محمد بن طاهر عليها 
ولم يلب طلب محمد بن طاهر باطلاق سراحه » كما تقدم الحسن بن زيد 
صاحب طلبرستان الى جرجان » فلم يقدر محمد بن طاهر على دفعه وعجز 
عن محاربته ٠‏ 


وفى سنة ۲٠۹‏ س تمكن يعقوب بن الليث الصفار من الاستيلاء على 
العاصمة « ليسابور » وقبض على « محمد بن طاصر » وقيده 2 واستولى 
على خراسان وبذلك زالت الأسرة الطاهرية ٠‏ 


علاقة الحكومة اثركزية فى بغداد بالطاهريين : 
كان قيام الطاهريين مرتبطا بعاملين : أوئهما : ما ساد بلاد خراسان 
والبلاد الناثية عامة ‏ من اضطرابات وقلاقل وفتن تشكل خطرا داشا 
يهدد بالانقصال وزوال النفوذ العباسى عنها ٠‏ اهمها : استجابة الخلانة 
لهذا التحدى واقرارها ‏ مضطرة قيام أسرة موالية نتمتع بالاستقلال الذاتى 
فى إطار من الولاء والسعة للخلافة ر للحكومة الى كز ية ببغداد ) ۰ 
ومما هو جدیر بالذ كن أن المحكومة المركزية وان كانت قد اضطرت 
الى قبول هذا الاجراء الا أنه كان بمثابة الحل الأمثل لمشاكل الخلانة فى 
الأطراف الناثية والضمان لبقاء نفوذها فيه ٠‏ 
وفى ضوء هذين العاملين ‏ الولاء والتبعية للخلافة والاستقلال الداخى 
للامارة ‏ تحدد وضع الطاهريين وعلاقتهم بالحكومة المركزية فى بغداد ٠‏ 
خقد كانت علاقة الطاهر يين بالخلافة بوجه عام ودية يسودها الهدوء ودعاية 
حقوق الدولة فى شئون الحكم والادارة ٠‏ 
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فقدہ ساعدوها فى القضاء على الخارجين عن طاعتها من آمثال القاسم 
العلوى المازيار بن قارون وخوارج سجسبتان كما أن الخلافة من جانبهما 
دابت على الاعتراف بالطاهريين » عن طريق توارث طامر بن. الحسين 
الفارسى الأصل هو وأولاده ولاية. خراسان بموافقة السكومة المركزية 
ورضاها ٠‏ كما أنها لم توان فى تقديم العون للطاهريين بالقدر الذى سمحت 
به ظروفها * 

من ذلك .ما قام به المأمون من تقديم هبة مالية لعبد الله بن طاهر * 
كما لم تتدخل الدولة الم ىكز ية فى شون الإمارة الداخلية يما يمس 
الاستقلال المتعارف عليه اللهم الا فى حالات نادرة 2 وفى ظروف خاصة ٠‏ 

كما أسندت اليهم شرطة ‏ بغداد وولايتها الى سانب حكم خراسان 
وظلوا يتولون هذا المنتصب حتى بعد انقضاء حكمهم فى خراسان : 

وكذلك درج الطاهريون على تأكيد التبعية والولاء للحكومة.المركزية 
فى بغداد 0 ۴ 


فنجد عبد الله بن طاهر يلبى على القور أوامر المأمون يحرب نصر 
ابن شبث » ؤبعد أن فرغ من ذلك يأمره بالسير إلى مصر لاخماد ثورة 
عيك الله بن السرى والى مصر فذهب اليها » وأخمد ثورتة ( ۲۱۲ ها) ° 
كما قضى على كل الفتن التى نشبت بها ٠‏ 

كما كان الطاهريين مخلضين لبنى العباس يجبسون لهم الخراج 
ویدافعون عن التغور ع فكان HL ٠»‏ للك للق خ د.ا مانعظام مه" عاستاو 
الى بغداد ٠‏ 

كما لم يحاول الطاهر 
ولابتهم بالقوة أو التحايل » 
مستقلين 3 ١‏ 

والواقع آن الطاهريين کالوا بمثابة شركاء فى نوجيه سياسة الدولة 
كما كانت الامارة الطاهرية تدور فى فلك الخلافة العباسية » فكانت 
مصلحتهم واحدة » ومصيرهم واحد ٠‏ فام يكن الطاهريون مستقلين تماما 
بالأقاليم التابعة لهم اداريا سواء فى خراسان وغيرها » وائما مارسوا 
استقلالا ذائيا داخليا بفضل الجهود التى بذلها طاهر بن الحسين » خقد 
قمع الحند الثاثرة ورئب الدواوين فأصبحت فى غاية الدقة والنظام » 
ونظم با ب الخراج ۽ کما وشم اساسا لاختثبار الوظفين حتى يضمن 
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ولاثهم وطاعتهم لأوامره ٠‏ فدانت 'خراسان للحكم الطاهرى فى عهد طاهر 
ومن خلفوه 2 وأصنبح' بيث مال الطاهريين هن أغنى بيوث. الأموال فى 
الولايات ٠‏ وهى سياسة. ثميل الى المركزية الادارية ومن ناحية أخرى.لم 
تكن الحكومة المر كزية ببغدناد تقحه. نفسها فى الأمور الداخلية للطاهريين » 
وعندما حاول بعض: الخلفاء 'المغتصنم؛ والوائق اخراج خراسان من أيدى 
الطاهريين لم يتمكنوا من ذلك ٠‏ 

وعلى أية حال لم تنتقص الحمكزمة المركزية من الاستقلال الذاتىي 
للأسرة الطاهرية بخراسان » كما لم يخرج الطافر يون عن سياسة التبعية 
والولاء للحكومة المركزية ٠‏ ش 

كان الطاهريون يتوارثون الحكم فى اقليم خراسان موطنهم الأصلى, 
مما زودهم بصلاحيات واسعة وجعلهم .عل ضلة وثيقة بأعالى منطقتهم, 
وأكسيهم نفوذا قويا ٠‏ 

وبؤيد قولنا هذا ما أورده براون : من أن الطاهر دين هم آول من 
أسس امارة فارسية مسثقلة فى المشرق, ٠‏ ومع أنهم لم يعلنوا استقلالهم 
عن الخلافة العباسية الا أن حكمهم كان" له طابعه الخاص' الذئ يخالف 
أنظمة الادارة السابقة, التى كانت, موجودة فى هذا الاقليم ٠‏ 


وعلى ذلك نستطيع القول بأنالعلاقة: بين الطاهريين ' والخلافة تقوم 
على لا مركزية سياسية شبيهة بتلك العلاقة بين الدويلة والدولة الام 
الاتحادية ( أو الاتحاد الفيدرالى ) ٠'‏ 


نتسب الستامانيون إلى «.سامان. » من الجدس الفارسى » وقد 
« سأمان » على أسدم بن عبد الله والى خراسان فى عهد هشام بن عبد' الملك 
واعتنق الاسلام » وأسهم سامان فى ,ال محر کات السياسية التى كانت تسود 
خراسان فانضم الى رجال أنى مشلم الفراسانى صاحب الدعوة الى 
العباسيين ٠‏ ثم كان أسد بن سامان فى جملة أصحاب على بن عيسى بن 
ماهان حتى ولاه الرشيد أمن' خراسان ٠‏ واثوفى أسف فى ولايقه ',' 

وعندما لت الخلافة الى المأمون وجه عناية شبديذة إلى أبناء أسد بن 
سامان فطلب من غسان بن عبادا فاليه على خراسان أن يعين كلا هن أبناه 
م بن سامان على .اقليم من أقاليم ما وزاء النهر ٠‏ فكان نوج ين إسب واليا 


على سمرقند » وأحمك بن أسد على فرغالة , كما كانت" الان وإشروسنه 
ليحبئ ن اسك 5 وهراة لألياس ٠‏ وظل أبناء ألم وأسفاده فى ولاياتهم 
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يتوارثون مناصبهم 2 ولم يعلنوا العصيان على الخلافة العباسية » كما أن 
العباسيين من جهتهم لم يعزلوهم عن تلك الولايات ٠‏ 

ثم ارتفع أحمد من بين هؤلاء الأبناء وصار حكم فرغانة والشاسن , 
وقسما من الصغد » وسمرقنك » ثم أسندت اليه باقى هذه الأعمال حتى 
مات سنة ٠٠١‏ هاء ولا زالت الطاهرية على آيدى الصفارية سنة ۲۵۹ ص 
أرسل الخليفة اللعتمد أمرا بأسسناد ولاية ما وراء النهر لنصر بن أحمك بن 
سامان الذى اتخذف سمرقند عاصمة لحكمه سئة ۲٣١‏ صاء 


: ومن ذلك التاريخ تمكن نصر بن أحمسد من آن يوطد ‏ فى وقت 
قصير س حكما شبه مستقل ,2 لما أصبح لا بتبع الا الحكومة المركزية فى 
بغداد » بعد آن كان يتبع ولاة خراسان ٠‏ وخلفه آخوه اسماعيل بعد وفاته 
سنة ۲۷۹ ص فأخذ فى تدعيم حكم الامارة السامانية » 'وضمت اليه السرى. 
وقزوين ( عام ۲۸۹ هص :60:9 م ) كما تمكن اسماعیل بن أحمد من 
الاستيلاء على « « طراز » من يك الآنراك .وقرأ الخطبة يأسسم أمير الؤيتين 
المعتضد بال » ثم عاد الى بخارى بغنائم كثيرة ٠‏ 


ثم تول أسحمك بن اسماعيل مقاليف الأمور بعك ونأة والده سرتة ۲۹۵ سه 


وبعث اليه الخليفة المكتفى بعهده بالولاية عل خراسان » وما وراء النهر من 
نفس العام ٠‏ ثم استولى آحمد على مجستان ٠‏ 


وفى عام ٠۳١٠١‏ ىه آغار الأتراك على السامانيين بخراسان » لكن 
أحمد بن اسماعيل تمكن من هزيمتهم ٠‏ وبعث الى الخليفة المقتدر فى يغداد 
رسولا يخبره بما فعله الأنراك ويطلب منه أن يوليه شرطة بغداد » وأعماله 
فارس وكرمان فأجيب طلبه بالنسبة الى « كرمان » وكتب له عهدا بذلك ٠‏ 


علاقة السامائين بالحكومة المركزية فى بغداد : 

كانت سياسة السامانين ندور فی فلك السياسة الخارحية للخلافة 
العباسية فى بغداد ( الحكومة المركزية ) » فكان السامانيون يكيدون لأعداء 
ا ويحالفون أصدقاءها ٠‏ 

ومن ذلك أن السامانيين کا نوا سنيين كه بمبادىء الكتاب 
والسئة ٠»‏ لذا عندما هاجم محم ين زید الشيعى ب حا كم طبرستان - 
خراسان وأراد أن بحتل « جرجان » لم يتردد اسماعيل بن أحمد فی 
ارسال القاثد محمد بن هارون من قبله » ولم يقنع بطرت العلويين من هناك 
بل جعل طبرستان نفسها تحت السلطة ,الشرعية لحكام السامانيين وجل 
الخطة بأسم الخليفة العباسى ٠‏ 
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وعندما عين اسماعيل محمد بن هارون حاكما على طبرستان » ما لبث 
أن تار ضهم الحكومة ا مركزية فى دغداد وتنحدى سلطانها واحتل « الرى » 
فأسرع اسماعيل باقصاء ا الثاثر واستعاد الرى ٠‏ | 
لذا أسندت الخلافة 000 اليه حكومة الرى ٠‏ 50 الأخطار 
نحيق بالامارة السامانية والحكومة ا معا حكن السامانيون وهم 
.يدافعون عن حقوقهم ومصالحهم » يدافعون فى نفس الوقت عن الخلافة 
العياسية التى أصبحت فى تلك الفترة واهنة لا 9 كيد الأعداء ٠‏ 


ولا كان السامانيون بحاجة الى اعتراف الخليفة لهم بحكم الأراضى 
الواقعة تحت سلطانهم والتى فتحوها بمجهوداتهم الحربية حتى تكون 
حقا ثابتا لهم » على أساس شرعى » طلبوا من الحكومة المركزية أن تقرهم 
عليها » فلم نبخل الحكومة المركزية بذلك ؛ بل ظلت تواصل اقرارها عقب 
وفاة كل منهم واحلال آخر مكانه » فعندما توفی نصر بن أحمد وخلفه آخوه 
اسماعئل أبده الدخليفة فى إمارنة وأصدر مرسوما إشره فى منصية فى 
المحرم سئة 6٠‏ ص » ومن بعده قلد الخليفة المكتفى ابنه أحمد بن اسماعيل 
عهاده بالولاية على خراسان وما وراء النهر فى ربيع الآخر سنة ۲٩۵‏ ص ٠.٠‏ 


وكان هذا الطلب من مانب السامانيين بمثابة اعلان رضسوخهم 
'السياسى للحكومة المركزية ببغداد ٠‏ ونوع من الاعتراف بضرورة تجديده 
عند موت أيهما ٠‏ ا 

كما حرص الأمراء السامانيون على اظهار تبعيتهم للخلافة 2 يتضم 
ذلك من ارسال أحمد بن اسماعيل هدايا: ‏ من خراسان ‏ الى الخليفة 
اللقتدر وكذلك نسد نمس بن أحمد ( الثانى ) يرسل للخليفة سنة ٠۲٣۲۰‏ ص 
صدية كبيرة ومعها راس أحد ثوار الديلم ( بل كان بن کال  )‏ فكأن نصرا 
قد رضى بهذا المسلك أن يضع نفسه فى موضع والى من ولام الخليفة ٠‏ 

لقد أمست الخلافة العباسية بالخطر الذى يتهدد كيانها فى تلك 
المناطق الثاثية منذ أن “درج رافع بن الليث على هارون الرشيد واستولل 
على س.مرقند » لهذا شعرت الخسلافة لمن يؤازرها فی تلك الأمكنة نی 
لا يزول نفوذها كلية عنها » فوجدت فى أسد بن سلمان الذى ظل فى 
خدمتها ما يحقق لها ذلك وهكذا كان أمر أولاد أسك بن سلمان الذى 
اسستطاع كل منهم أن يسيطر على ولايته » ويخضعها لسلطان الدولة 
العياسية ٠‏ 

لذلك اعترفت الحكومة المركزية ببغداد بقيام تلك الأسرة السامانية 
في خراسان وما وراء النهر لمدة ماثة وخمسة وعشرين ماما منذ سنة 
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۸۷٤  ھ 1Y‏ م ستى سنة ۳۸۹ هال ( سنة ۹۹٩‏ م ) س أسرة موالية 
نتمشع بالاستقلال الذاتى فی اطار من الولاء والسعية ¢ وقد حافظ كل من 
ل على هدا الازدواج ٠‏ 


ووصل الأمر بالسامانيين بالاستقلال الى حد أنهم صكوا أسماءهم 
على العملة الذهبية بجانب اسم الخليفة 2 كما قرأت الخطبة بأسسمائهم 
لهم ٠‏ 

وهكذا أصبحت الحكومة المركزية فى بغداد راعية حقوق السيادة 
الكبرى > وصار السامانيون يملكون حكم السيادة الخاضعة أى ما يعرف 
بالاستقلال الداخلى ٠‏ وكانت عناصر الدولة الفيدرالية متوافرة الى حد 
كبير وهكذا علاقة السامانيين بالخلافة فى بغداد قائمة على اللامركزية 


الالو ب الاداری الذى اتبعه السامانيون فى الاقام التابعة لهم ادارا 


لعل انشغال سكام السامانيين فى توطيد سلطانهم والقضاء على 
هؤلاء الخارجين عليهم وعلى الخلافة لم يتح لهم أن يشرعوا نظما ثابتة 
مستقارة وكانث سياستهم مرا لة يوحى بها التقسيم الادارى لأقا ليع امارتهم 
الذى اعتك سلطانها لبلاد ما وراء النهر والجبل وايران كلها الى كرمان » 
فكانت خراسان مقسمة الى : جزء عاصمته نيسابور » وآخر عاصمتة مرو » 
وثالث عاصمته هراة › ورابم عاصمته > بلح »> قفن أشهر المدن فى هذه 
الأقاليم : نيسابور وبوشنج وبسسدت وسجستان وسرخس , ووس 
وأبيورد ۰ 


كما كان اقليم ما وراء النهر ينقسم الى : الصفد والصاينان وفرغانة 
وشتوارزم والشاش ونقشد ٠‏ بل کان فی داخخل حدود ہہ دولتهم (ولامتهم) س 
الكبيرة ولايات تكاد تكون مستقلة : مثل بلاد سحستان الثى كان يحكمها 
بنى الصفار وطبرستان الثى أخذها السامانيون من الز يدي » وهؤلاء وان 
كانوا يخطبون لصاحب بخارى لم يكن له عليهم الا حمل آموال وهدايا ٠‏ 


دل اضءضش السامانيون نظرا لسعة آرجاء دولتهم الى انشاء ما يشبه 
منصمب « ثاشب الملك » , فكانوا هم مثلا قيموث فى بخارق على حن أن 
صاحب جيشهم كان يقيم فى نيسابور التى جعلها الظاهريون قطعة من 
اسان 
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وعلى ذلك نستطيع القول بأن السامانيين كانوا يميلون الى الأخذ 
بالنظام اللامركزى الادارى » حتى يسهل عليهم حكم هذه البلاد الشاسعة ٠‏ 


الطالونيون بمصر والشسام 


ينسب أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية فى مصر والسام 
الى والده طولون .2 وهو من الأتراك الذين يقيمون بين بلاد الث ركستان 
وسيبيريا » ومن أسرة تقيم فى بخارى كان أول أمره أسيرا جىء به كهدية 
الى الخليفة العباسى ٠‏ 


وقد حظى هذا السلوك لدى الخليفة العباسى المأمون › بالرضما 
فأاسند اليه وظاثقب متعددة حثی ایح رئيسا للحر س 0 ونلقب أمير 
الستر وهو الشخص الذى يكلف بالقيام فى المحافظة على حياة الخليفة ٠‏ 


امرة الشغور وامرة دمشسق م ديار مصر ٠‏ 
وفى عهد المستعين توطدت علاقته بأحمد فولاه مصر ( سنة 8614 ها ) 


٠ البريد‎ 


واستطاع أحمد بن طولون بعد قليل أن يكون أميرا على مصر كلها 
دما فى ذلك الاسكندرية وبرقة وأن يكون جیا وأن بو سس عاصمة له, 
وأن يضم لنفسه ادارة الخراج فى البلاد » بمعنى أن أصبح طولون سبد 
البلاد المصرية والمشرف العام على جميع أعمالها العسكرية والادارية 
والقضمائية والمالية ٠‏ 


وقام أحمد بن طولون بضرب الديئار الأحمدى رمزا وتأكيدا لتوطيد 
سلطانه السيامى والاقتصادى على البلاد ٠‏ كما تبنى هبدأ الجهاد » حتى 
لا يظهر بمظهر المعتدى » فكسب بذلك ود الجماهير » فما أن وصل الى 
فلسطين حتى جاءته الوفود الكثيرة منهم » متقدمهم حكام هذه المدن الضامية 
معلنة رضاها ء ومطالية بتنفيذ مصالحها واصلاح أحوالها © فلم يدشر 
أحمك بن طولون وسيعا فى ارضاء جماهير بلاد ومدن الشام فکا نن A‏ 
هذه أثرها على استمراريته ونمو دولته وطوع هذه a‏ لصا لحه 
وأهدافة ٠‏ 


AR E ۰‏ بن طؤلون » حيث سار خمارو ره 
على سسياسة أبيه فى بلاد الشسام من التقرب للأعالى وكسب ودهم » وتبنى 
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فكرة الجهاد هو أيضا فى الثغور الشامية , كما قام بنشر الأمن والطمانينة, 
وعمل دائما على حماية طريق الحج » وأسرف فى توزيع الأموال على الفقراء 
والمساكين » والمستورين وأهل العلم 0 


وبعد مصرع خمارويه لعبت طائفة الغلمان والموالى والجند الذين 
ينتسبون الى خمارويه » ويديتون له بالفضل والولاء » دورا هاما بارزا فى 
تمزيق وحدة الأسرة الماكمة ٠‏ وكان من الممكن ن يتم تعيين أحد بناء 
أحمد بن طولون البالغين الأكفاء والقادرين على ملء الفراغ » غير أن المصالح 
الخاصة بهذه الطائفة آثرت أن نأ بنع (أبو العساكر حيش ) ابن خمارويه 2 
ولم يبلغ الرابعة عشر من عمره » فهو صبى لم يؤدبه الزمان ولا محصته 
التجارب ٠‏ وكان من نتيحة ء ذلك أن انقسمت الفئات المتصارعة فوقفت 
العناصر المختلفة من السودانيين والأروام الى جانب جيش + وحمل لواء 
المعارضة ضدهم عناصر من المغاربة والبرير ٠‏ 


وظلت الفتن والاضطرابات تتوالى » وفى غيرة هذه الأحداث كانت 
حبوش الخلافة العباسسية تقترب من الفسطاط فازدادت المعارضة للنظام 
القاثم قوة ورفست صوتها وتمكنت من قتل هرون بن خماروية ورفعت 
شيبان الى السلطة > فى الوقت الذى إنحازت فيها القوة المغلوبة وعلى 
رأسها ( ابن أبى ) الى جيوش الخلافة العباسية و ر ګت شيبان مع من تبققى 
من فلول الجیيش يشهد مصرع الدولة الطولولية ٠‏ 


علاقة الطولونيين بالحكومة الركزية فى بغداد : ١‏ 


ارتبط أحمد بن طولون بالخليفة العباسى المعتمد برباط الصداقة 
والمصالح المشتركة والى حد ربط الخليفة مصيره يأحمك 5 طولون ٠‏ 


. كما حاول ابن طولون إرضاء المعتمد عن طريق التصدى لابن :الشسيخ, 
الى ,تابع سياسة استقلالية وعداثية للخلافة العباسية وامتنع عن مبابعة 
المجتمك الخليقة اديب ,2 ولم يأمر بالدعاء له على متابر البلاد الواقعة تحت. 
نفوذه * فما كان من الخانيفة المعتهد الا أن آطلق يد أحماد فئ تشكيل القوة 
الكفيلة .لوقف تيار ابن الشيخ المندفع من الشام الى مصر-ء الطامع فيها 
فكتب لابن المدبر عامل الخراج, بمصر بأن يمد أحمد بكل الأنوال اللازمة 
لذلك ٠‏ 


وعلى ذلك يكون أحمسد بن طولؤن قد نجع فى ارضاء الخلافة 
والمستعين والمهتدى ٠‏ . 
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وهكد؛ بعس سياسته الشكيمة من إرضاء المعتمد بالهدايا والأموال 
فته عليه الخليفة أثناء أزماثه فيكلفه بالقضاء 


تی اسکلا أن بسب 
3 وره = ن ا بخ 2 ويطلب الأموال منه سرا a‏ الأوفق ل4 
وم يده ٠‏ كما كن ابن طولون يغضب ويسناء لوضع الخليفة وما يلحق 
به من أدى وإملهان وحجز من جانب الموفق ٠‏ 


وءى الجانب الآخر كان الموفق آخو الخليفة المعتمد صاحب السلطات 
'مبة حى الخلافة إلعباسسة ٠‏ حيث تمكن من تركيز السلطات فى يدم 
وسار شعلوات ايج بية هن أجل الاصلاح السياسى والاقتصادى محاولا اعادة 
الدلاية العياسية إلى سابق رونقها » حتى وصف آنه من أجل الملوك رأيا 
ار سمت يعر نقسة › وأحسنهم دبرا كما عمل على أنهاء ظاهرة النمزق النى 
س سالدة وأفسادت العلاقة بين أفراد البيت العباسى ابان سنوات. 


00 
ل لهسم ري« 


هذا وقد آرسن الموفق الى ابن طولون كتابا مطولا يظهر فيه الجفاء 
“4 و يعسن محاسيته ويعرض به مسنهينا بقوته ومكانتة وسيطرتهة وبهدده 
اءزل ٠‏ ولكن ابن طولون لم يجبن فرد على الموفق برسالة نستدل منها 
عى دق قوة ابن طولون ودفاعه عن الخلافة والمجد الذى أسداه لها مبيئا 
فضاه وحسن سيرئه واصلاحاته الكثيرة » كما نوه فى هذه الرسائة بوذم 
الموفق غير القانونى ويظير بصورة الناقض لشروط البيعة والميثاق المعاق. 
فى جوف الكعبة » والذى يتضمن تقسيم الدولة الاسلامية الى قسمين شرقى 
وميه “ين ء وغربى بما فی ذلك مصر والشام تحت أسرة الفوض »2 
ووصاية موسى بن بغا ٠‏ 
لأقدم ابن طولون على خلع الموفق من ولاية العهد خدعى لاجتماع 
E‏ والفقهاء وعلماء الدين فى دمشق ٠‏ وعقد مؤتمره المشهور الذى 
ر ا القضاة وخيرتهم فى الشام ومصر وغيرهم من الفقهاء ٠‏ وقرر 
امون اسقاط امم الموفق واهمال الدعاء له لاله غير جدير بامامة. 
المسلمين وبرىء هن الذمة ٠‏ ووجب جهاده على الأمة ٠‏ كما أمر بلعن الموفق 
على اناير » ورد الموفق على ابن طولون بالمثل فانتزع أمرا من الخليفة المعتمد 
على غير ا > ( لان أخاه الموفق كان بغلبه على أمره وينزع منه كل 
8 8 يقضى ا بن طولون على جميع المنابر وفى جميع أرجاء 
لم الاسلامى الواقعة تحت نفوذ الخلافة المباشر وسيطرتها ٠‏ 
e‏ أحمد بن طولون لنفسه العنان استنادا لقوته العسكرية, ومنح 
> جديدا ورد فى نهاية كتاب خلعه للموفق بأن ١‏ طە له“ 
رك فق بان أحمد بن طولون. 
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لكن انتهت نلك العلاقة العدائية بين الموفق وأحمد بن طولون فى, 
نهاية الآمر الى اعلان سالة السلام بينهما ٠‏ 


فلبى الموفق طلب ابن طولون مشيرا إلى أن مجمل خلاناته معه تعود 
لحرصه على الخلافة ودفاعه عنها ولموقف الموفق من المعتمد وننسيق الحجن 
والخناق عليه وكتب أحمك بن طولون متظاهر! بأنه الجندى المخلص 
للخلافة » فرد الموفق على ذلك »> بميادرة عليبة وأعلن رد اعتبار الخلغة 
( المعتمد ) وأطلقه من معتقله وبادر بكر يمه . 

وتاكد الوفاق والسلام بالكتاب الذى نقله فائق الخادم الى الفسطاط 
حيث كتب نص المراسلة بأيديهم تعظيما لخمارويه وتقاديرا له وتأكيدا فى 
القبول والرضى وأهم بنود هذا الكتاب الاعتراف بخمارويه وولده ثلاثين 
سنة على مصر والشام والثغور وأرمينية ويذلك أعطى خمارويه حق الحكم 
لا بهدده عمل أو ندخل فى ولايته الداخلية ٠‏ 


ويتبين من العرض السايق أن أحمى بن طولون مهد منذ سنة وهاه 
وبعد موت يارجوخ لعمله الاستقلالى » فأصبح يحكم مصر مباشرة فهو واليها 
الشرعى ويدعى له على منابرها بعد الخليفة فتوطدت قدماه فى هذا الد 
وأصبع السيد المؤتمن على الصلات والخراج والشرطة والقضاء والأقاليم 
وكذلك الحال بالنسية لبلاد الشام أصبح أحمك بن طولون صاحب الحق 
الشرعى فبها كذلك عندما استجاب على بن ماجور ‏ والى الشسام وقتذاك - 
ازغنات ا ارون اقام امن عاج ای ا کاب رک 
وأنصاره فى تبعية ابن طولون فأقيمت الدعوة لاين طولون على منابر بلاد 
الشام ٠‏ 
٠‏ لكن ذلك الاستقلال الذى تمتع به أحمد بن طولون كان استقلالة 
داخليا فكانت غايته التى سعى لتحقيقها ع أن تكون أمور مصر خالصة 
له بعيدة عن تدخل الخلافة فى أموره ,» وأن تكون الامارة له م الأمسنا يه 
من بعده * 

واتخدذ أحمد بن طولون مصر قاعدة له استطاع أن يتوسع خارجها 
ويمد سلطانه على بلاد الشام ٠‏ فى نفس الوقت كان يعترف بالخليفة المعتيك 
العباسى اماما ٠٠‏ فاعترف الخليفة به ماكما شرعيا على البلاد التى تحت. 
سيطرته ٠‏ 

وسارت العلاقة ودية بين الطولونيين والعباسيين بعد مؤتمر دمشق 
وأسقط خمارويه السباب واللعن للموفق آخی الخليفة المعتمد على المناس 
وآمر رالدءاء له بدلا" هله ٠‏ 
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ونتضح التبعية للخلافة العباسية فيما قام به خمارويه من ارسال 
بعثة برئاسة ابن الجصاص ( الحسن بن عبد الله بن منصور الجوهرى) 
إلى الخليفة العباسى الجديد ابن العباس بن الموفق الملقب المعتضد سنة 
4 ه ٠‏ تحمل التهانى وتعلن الولاء والهدايا النفيسة والأموال الكيرة 
التى كانت نشير الى غنى مصر والشام فى هذه الفترة الطولونية دالى 
عظمتها كما كان ابن الجصاص يحمل معه مشروعا اجتماعيا لربط الخلافة 
بالأسرة الطولونية » يقضى بتزويج قطر الندى الفتاة الجميلة بنت خمارويه 
لابن الخليفة فما كان من المعتضد الا أن قال انما آراد آن يتشرف بنا وأنا 
أريد بتشر بفه أن أتزوجها ٠‏ وتم هذا الزواج السياسى فی سائة ۷۸۱ ضش 
ذلك الذى فرضته المصالح الشخصية بين الطولونيين والعباسيين وهو شبيه 
بالمصاهرات السياسية التى تمت دين الأسر الحاكمة فی أورويا فی العص.ور 
الحديثة ٠‏ 

فكان رد الخلافة على هدايا خمارويه أن أرسلت له بخلع ( لباس 
وسيف وتاج مع خادم ,يدعى سنيف » بجانب نصوص معاهدة جديدة بين 
الطرفين ؛ المعتضد وخمارويه ‏ كانت تتضمن تدعيم سياسى كبير لخمارويه 
وتدعيم مالى له فاستجاب لها خمارويه حيث تقر المعاهدة ولاية خمارونه 
وولديه للدة ثلاثين سنة من الفرات الى يرقة » وتجعل اليه الصلاة والخراج 
وجميع الأعمال على أن يحمل في كل عام من المأل ماثتى ألف دينار عما مضى 
مس مدة حكمه وثلاثمائة ألف دينار عن كل عام فى المستقبل يرسلها الى 
يغداد ٠‏ كما أعطتهم حق تنعيين القضساة ذلك الذى الحتفظت به الخلافة 
لنفسها منذ الفتح العربى وحتى عهد خمارويه فأصبح القضاة يعينون فى 
اقليمى الشام ومصر والمناطق المرنيطة بها دون الرجوع الى الخلافة فى 
بغداد ٠‏ 

نخلص من ذلك الى أن وضع الطولونيين وعلاقتهم بالخلافة' العباسية 
تحدد على ضوة عامل هما : الولاء والتبعية للخلافة العباسية 2 والاستقلال 
الداخلى للامارة » والتزم الطرفان ب الى حهد ما بالحفاظ اي 
المبداين ٠‏ 

وهكذا لم يكن استقلال الطولونيين استقلالا تاما » فكان الاقليمان 
المسرى والسورى فى حكم الطولونيين يتمتعان باستقلال ذاخل قريب الشبه' 
باللامركزية السياسية بالنظام الفيدرالى ٠‏ ش 


الأسلوب الادارى الذى اتبعه الطولونيون : 
كان يبدو أن سياسة الطولونيين الداخلية كانت سياسة مرنة 'توحى. 
دميل ىن النظام اللام ر كزى الادارى 0 بظهر هذا دما درم فی قصة سملم 
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ادن طولون مح أهالى حمص »2 وكيف أنه استجاب لرغبات شعيها وأخد 
بمشورتهم ورأيهم عندما لم يرضوا بعيسى الكرخشى واليا عليهم فعزله , 
وعينل بدلا عنه فى حمص ( دمن التركى ) 0 

وهكذا كان اختيار الوالى بمعرفة وبمشورة الأهالى ثم يأتى قرار 
التعين ن ار تضوه هم واليا عليهم 


أولا ‏ التدمدانيون فى الوصل 


فعل الحمدانيون منلما فعل غيرهم » فأسسوا لهم امارة فى الموصل 
ثم امارة عر بية أخرى فى حلب » مستغلين التفكك الواضح الذى حدث 
للخلافة العباسية فى عهد الخليفة المقتدر » فلم نسمح أنه حاول س شأنه 
فى ذلك شأن بعض أسلافه السايقين ‏ الحد من سلطان الفرس الايرانيين 
أو الترك الطولونيين وادماجهم مع العرب السامييل وتكوين دولة واحدة 
متجانسة منهم فظلت الفروق بين العرب وغير العرب واضحة من مبدأ 
تأسيس الدولة حتى يوم سقوطها ٠‏ بل ظلت بين العرب أنفسهم تلك 
الفروق القديمة بين عرب الشمال وعرب الجنوب بتلك التى تفعل فعلها 
الى اليوم ٠‏ 
كان الحمدانيون فى يادىء الأمر عمال للعباسيين على الموصل 
وأعمالها ٠‏ فلما ضعفت الخلافة أخذوا يمتنعون حتى عن دقع مبلغ الضمان 
المفروض عايهم » بل ومدوا سلطتهم الى أجزاء جديدة من ذلك الاقليم 0 
ظهر الحمدانيون فى المنطقة سنة ۲۸١‏ ص حينما استولى حمدان 
ابن حمدون على قلعة ماردين وأعلن فيها استقلاله » غير أن الخليفة المعتضد 
ما لبث أن آخرجه منها ولكن فيما بعد واصل الحمدانيون جهودهم وأظهروا 
ب بعد استعانة الخلفاء بهم نجاحا ملحوظا فى القضاء على توارث القرامطة 
فى منطقة الجزيرة وبلاد الشام كما اسشعان بهم الخلفاء فى حكم منطقة 
الجزيرة ٠‏ 
وفى عهد المتقى أعطى الخليفة للحسن بن عبد الله الحمدانى لغب 
ناصر الدولة كما شلعم على أخيه أبى الحسن لقب سيف الدولة * فى حل 
ولى الموصل اثئان من أعمام الحسئن هما : سعيك ونصر ٠‏ 


ثم خلف ناصر الدولة عدة أولاد ٠‏ وهم الغضنفر فضل الله أبو تغلب 
وآبو المظفر حمدان وأبو القاسم هبة الله وأبو المرجا وأبو طاهر ابراهيم 
وأبو الفوارس محمد وأبر البركات واشتهرت من بناته جميلة ٠‏ وسرعان 
ما تنازع الاخوة على السلطة حتى زالت دولتهم بالموصل ٠‏ 


أقاليم . ۲۲۵ 


انتزع سيف الدولة الحمدانى حلب من أبى الفتع عتمان بن سعيد 
الكلابى نأ ثب محمكه بن طج الأخشيبك » مسلتخلا ضعف الأخشيدين واجتلافت 
الكلابيين ٠‏ وبذلك أصيح أميرا على أعمال حلب سنة هلا هاب ۱۹٤١‏ م ٠‏ 
وبالتصالح الذى أبرمه سيف الدولة مع الأخسيد بين أصبح حاكما على 
سورية الشمالية » وأقيمت له الخطبة بطرسوس سيئة ۴٣۵‏ ها ء 


وبعد أن ثبت سيف الدولة دعا ثم كمه على الأقاليم التى أصدحت 
نابعة له اداريا ‏ انصرف الى حرب الروم والقبائل العربية المتمردة ككلاب 
وعقيل وقشير وعجلان التنى لم تتعود على دقع الضرائب والخضوع اس اط 
المركزية فى بغداد لذلك تمتع سيف الدولة الحمدانى باحترام الجميع 
له » من خلفاء عباسيين ٠‏ وأيضا من البوهويين أصحاب السلطة الفعلية 
وقتئذاك ‏ فكانت شفاعته مقبولة لادم ولم بطالبوه بدفع الجزية ٠‏ كما 
کا نوا يطاليون أخاه فى الجزيرة ٠‏ لان كل ما كان همهم هو قيام سلطة 
قوية لرد غارات البيز نطيين » وهو ما تصدى له سيف الدولة الحمدانى 
بغزواته الصيفية ومناوشاته حول حصو نهم وقلاعهم ٤‏ 


وقد نمكن سيف الدولة من القضاء على كل من تسول له نفسسه 
بالخروج عليه وكان عهمده عهد جهاد الروم والمتمردين عليه حتى مات 
ستة ۹ ها ۰ 


خلف سيف الدولة ابنه أب المعالى شريف الذى منحه الخليفة الطائع 
لقب سعد الدولة سنة ۳۹۷ ص ٠‏ ثم خلف سعد الدولة ابنه سعيد الدولة 
( أبو الفضائل سعيد ) الذى توفى سنة ۳۹۲ هھ وان كان قد ترك ولدین 
هما أبو الحسن على وأبو المعالى شريف » الا أن الحكم الحمدانى انتهى فى 
حلب سنة اوم ھ بموت أبى الفضائل سعد ٠‏ 


علاقة الحمدانيين بالخلافة العباسية ( الحكومة اللركزية ) : 


كانت العلاقة بين الخلافة العباسية والحمدانيين تنطلوى على الود 
والولاء بينهما فالخلازة من جانيها قد ولتهم امرة الأمراء سئة ,“ل ص 
والحمدانيون من جانبهم وقفوا الى جانب الخليفة المنقى ضد البريديين » 
وعدم اش ابن حمدان شيانة ابن دائق وتنآمره على الخليفة عمل عل 
٠ 00‏ كما كان من الخليفة الا أن حلع على الحسدن وجعله أمير الأمراء 
ولقبه : « بناصر الدولة » وخلع على أخيه لقب « سيف الدولة » ٠‏ كى 
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نال بافى الأمراء الحمدانيين ألقابا سلطانية نتلقب ب « عدة الدولة » 
وأبو المعالى ب « سعد الدولة » ومعلوم أن نلك الألقاب والخلع كانت ذات 
أهمية للدلالة على ما للملقب بها من سلطة ونفوذ . وقتذاك ٠‏ 


كما آم بأن تكتب أسماؤهما على الدنائير والدراهم ٠‏ وقد انصرف 
سيف الدولة الى رد غزوات البيزنطيين ووجه كل همومه لمناوشتهم حول 
حصونهم وقلاعهم ٠‏ ولم يتوان الخليفة عن تقديم العون له بالقدر الذى 
سمحن به الظروف ۰ 


ودرج الأمراء الحمدانيون على اظهار الولاء والتبعية للخلافة » پتمثل 
ذلك فى ضمان سيف الدولة الحمدانى لأقاليم الجزيرة لمدة ثلاث سنوات 
من سنة ٠٠۳۲‏ هاء وهى طريقة الضمان أو الالتزام فى جباية الضرائب ٠‏ 
هى وسيلة لجا اليها الخلفاء العباسيون لجباية الضرائب من الأقاليم » فكان 
العامل يحمل فى كل سنة مبلغا معينا الى بيت المال فى بغداد ( بيت المال 
المركزى ) ويتولى هو جباية الخراج والجزيرة وغيرهما ‏ كما يقادموز 
للخليفة الجزية ويعترفون به اعترافا اسميا ولقبوه بأمير المؤمنين » وذكروا 
اسمه فى خطبة الجمعة بالرغم من أن حالة الخلافة كانت وقتذاك ‏ تدعوا 
الى الرثاء فى الداخل والخارج ٠‏ كما كانت الأموال تحمل للخلافة بانتظام . 
وليس أدل على ذلك من أنه عندما تعرضت بغداد وسامرا للمجاعة والغلاء 
أرسلوا الها المؤن والأقوات ٠‏ وقد أدركت الخلافة العباسية أن استمرار 
ارتياطها بالحمدانئيين هو ارتباط مصلبحى ومصيرى ووجود الحمدائنين فى 
الجزيرة والشام أمر ضرورى لحمل راية الجهاد للدفاع عن الثغور ودفع 
البيز نطييل عن أقاليم الدولة ٠‏ وقد أكد الخلفاء ذلك فى كتب التولية 
فمنحوهم الاستقلال فى حكم ما تحت أيديهم من أقاليم »> غير أن هذا 
الاستقلال كان فى اطار من الولاء والتبعية للخلافة » حيث أعلنوا ( أى 
الحمدائيون ) الطاعة للخلفاء وذكروا أسماءهم فى الخطية ٠‏ 

ومما يؤكد لبعية الحمدانيين واظهارهم للولاء للخلافة العباسية أن. 
الخليفة العياسى المطيع لله أبرم مع الأمير أبى تغلب الحمدانى عهدا حدد 
له فيه اختصاصاتة وحدود نفوذه التى بحب عليه أن لا يتعداها » وأوصاه 
فى العقد بالرجوع الى ركن الدولة وعز الدولة ابثى بويه واحترام ارادتهماء 

كما نتمثل تلك الطاعة فى دخول أبى المعالى سعد الدولة تحت طاعة 
عضد الدولة » قحدد له الخليفة ( سنة ۳۹۷ ه ) اختصاصاته بأن ولاه 
على ما فى يده من أعمال واحتفاظه بلقبه الذى خلع عليه ٠‏ 


وفى ضوءه ما تقدم : يسين توافر عنصرى الولاء والتبعية للخلافة 


يفف 


) الحكومة المركزبة 3 داد ) والاستقلال الداحلى للحمدانين والتزام 
لظ فن الى حد ما بالحفاظ عليها وعدم الاخلال بالمبداين الساشين: ٠‏ 


وعلى ذلك نستطيع القول بأن وضع امارة الحمدانيين مع الخلافة 
العباسية شبيهة الى حد كبير بوضع الدويلة مع الدولة الاتحادية ( الأم ) » 
قائمة على اللامركزية السياسية ٠‏ 

ولا يقلل من نلك الحقيقة » أن وضع الحمدانيين مع الخلافة كان 
.يشوبه فى بعض الأحيان الاضطرابات والتناقض خاصة أيام ناصر الدولة 
الحمدانى ٠‏ وذلك لان مقاليد الآمور فى بغداد أصبحت ‏ وقتذاك ب بيد 
بنى بويه > ولم يكن للخلافة رأى تبديه أو ارادة تستطيع أن ثمايها › 
.وكل ما كان يحتفظ به الخلفاء العياسيون هو قدر من السلطان الروحى ٠‏ 
فلم يكن العداء بين الحمدانيين والبويهيين أصحاب السلطة الفعلية 
-وقتذاك ٠‏ 


«الأسلوب الادارى الذى انبعه الحمدائيون فى الأقاليم التابعة لهم : 


قسم الحمدائيون الأقاليم التى كانوا N‏ الى أعمال 2 وولوا 
على كل صقيع فيها عاملا ينوب عنهم , وابتدعوا نولية أفراد أسرتهم والمقربين 
د ا ا ا ي 
أعدائهم ٠»‏ 

كما كان هناك عمال خراج. وأعشار وسعاة للصدقات والجزية 
.ودواوين الجند » وعمال بدار الطراز › التى كانت مهمة صاحبها الاشراف 
على الصناع الذين يعدون الخلع والملايس التى يحتاجها الأمراء والأعلام ٠‏ 
كما كانت هناك دواوين وهيثات للاشراف على مختلف نواحى الدولة ٠‏ 


وقد انخذ الحمدانيون وزراء لأنفسهم » كما استخدموا العمسال 
والموظفين لمعاونتهم فى أداء الأعمال والأامور الخاصة بأقاليمهم › .غير أن 
هؤلاء كانوا غير مستقلين فى مباشرة ما وكل اليهم من أعمال ولا أولئك 
.من كان الأمير يفوضهم لمباشرة الادارة المحلية والبلدية من الشيوخ › أي 
من كان ينيبهم عنه فى سالة شروجه الى الحرب ٠‏ 

فقد كان الأمير الحمدانى هو الحاكم الفعلى » جميع السلطات مركزة 
'فى يده 2 وهو المرجع الأعلى فى كل شىء » فهو الذى شرف على الادارة »: 


والمالية والحرب , وهو الذى يولى الموظفين ويعز لهم 7 ولم يكن الوزراء 
والكتاب والقضاة سوی أدوات لتدفيذ أوامر الأمير 5 فلم ' جد اللامركزبة 
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الادارية سبيلها فى الشتبعية للحمدانيين اداريا بل كانت الادارة السوداشة 
تقوم على أساوب المركزية المتنشددة ٠‏ 


اكرابطون فى المغرب 


قام الفقيه المالكى عبد الله بن ياسين بالدعوى لبادثه المتضمنة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله » واحياء السنة القويمة 
وبعث التقاليد الاسلامية الصحيحة ومحاربة العقائد الضالة والغودة ‏ بالعالم 
الاسلامى الى ولحداثه ٠‏ 


وبدأ الكفاح باخضاع القباثل الخارجة عليه » وكان ذلك النصر مدعاة 
لانضمام بقلية القبائل اليه » ثم ولى السلطة العسكرية الى يجيى بن عمر 
ابن تلاكاكين اللمتونى » الذى قتل قى شلال المعارك بينه وبين أعدائه من 
أمراء سجلماسة » فولى ابن ياسين أخاه أبو بكر ابن عمر سنة 458 ها 
1:0 مم الذى اسمتطاع أن يستأصل قبائل برغواطه وانخذت اغمات لهء 
كما تمكن من فتح بلاد فازاز ومدائن مكناسه ٠‏ 

وفى سنة ٤٥۲‏ ها سئة 1٠١5١‏ م ثولى عبد الله بن باسين القيادة 
لابن عمه يوسف بن تناشفين الذى شرع فى اختطاط مراكش لتكون عاصمة 
له رسنة ٤۵٤‏ ف ب سنة ٠١5179‏ م ) ومنها بسط نفوذه على بلاد المغرب 
الأقصىي ٠‏ : 

فأخذ بوسف . بعد ذلك سس يجوب البلاد محرضا على الجهاد داعيه 
له مستنفرا القبائل على أن تنخرط فى مسلك المجاهدين ٠‏ 

و لعا كفاح مرسر لمكن يوسف بن تاشفين من نسط نفوذه سنه 
۷ ص س ٠١/5‏ م على المغرب الأقصى تحت زعامة موحدة ٠‏ 

ثم ما لبث أن اتجه يوسف ببصره جهة بلاد الآندلس حينما اسننجد 
بيه أمراء الطوائفف وعلى رأسهم المعتمد بن عباد » فاستجاب يوسفف لهذا 
الاستنجاد حتى يحمى أرض الاسلام من النصارى , فضلا عن أن ذلك 
سیمکنه من ارساء مبادثه فى نلك اليلاد . 


بعد العديد من الانتصارات التى حققها فى بلاد الأندلس حاول 
بوسف أن پوحد ماوك الطواثف بالأندلس ويصارحهم بما بينهم من فرقة 
على أن بنو حماد نرقبوا انشخال يوسف بن تاشفين بالجهاد فى 
الأندلس » واستعانوا يدرب بنى هلال وأغاروا على المغرب الأوسط لالنزاعه 
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Ss 
المرابطون انتصارات لا تقل أهمية عن نصر الزلاقة . وصارت , : سن‎ 
هى الأخرى نابعة لسلطة المرابطين » وبذلك أصبح يوسف بن تاشفين‎ 
* م1١١1 سنة‎ ٠٠١ الى أن مات سنة‎ ٠ يحكم مملكة مترامية الأطراف‎ 
وجلف بن يوسف بن تاشفين ابنه » الذى سار على تعاليم آبيه‎ 
وما أن فرغ‎ ٠ والمياديء التى أقام عليها دولته خاصة احياء مبدأ الجهاد‎ 
من تسلم مقاليد الحكم فى البلاد حتى شرع فى استكمال الجهود الحربية‎ 
مما دفع الخليفة العباسى المستظهر‎ ٠ الثى بدأها والده فى ميدان الأندلس‎ 
٠ الى ارسال رسالة » يجدد فيها رضاه عنه كما فعل مع والده من قبل‎ 
واستمر حكم المرابطين للمغرب حتى هزهتهم قوات عبد المؤمن بن على سرعان‎ 
ما سقطت فى يده يعض أقاليم الدولة ثم مراكش عاصمة المرابطينل سنة‎ 
مء وبسقوط مراكش انتهت دولة المرابطين باورة الموحدين التى‎ 5 
٠ أتت على كل الجهود التى كانت قد بذلت‎ 


علاقة اكرايطين بالحكومة ال ركزية فى بغدام : 


من الثابت أن علاقات الأمراء المرايطين بالخلافة العباسية انطوت على 
الود والولاء والتبعية للخلافة العباسية » والتزام الخلافة العباسية بالحفاظ 
على استقلال المرابطين ٠‏ 

فقد كان يوسف بن تاشفين المؤسس الحقيقى للمرابطين بالمغرب 
لا يطمع فى ملك أو سلطان بل كان كل همه اعلاء كلمة الحق والفضيلة 
وارساء قواعد الاصلاح فى مجتمع جديد بعد الانحلال والتفرق ٠‏ 1 

ويمكن القول : أن مقومات الفيدرالية قد ثوافرت الى حد كبير فى 
الامارة المرابطة التى- ترنبط مع حكومة بغداد بعلاقة تشبه ما اصطلح عليه 
فى الوقت الحاضر ب « باللامركزية السياسية » ٠ ٠‏ ۰ 


الأسلوب الادارى الذى اثبعه المرابطون : 


روى ابن خلدون أن يوسب بن تاشفين ٠٠‏ اقتسم المغرب عمالات 
على دنيه وأمراء قومه وذو به ٠‏ وقد كانت الامارة المرابطية الف دن عدة 
قباثئل تانمشع كل منها باستتقلال ذاتی فی نطاق الوحدة العامة للامارم ,2 
حتى أنه يبدو للتأمل فى نظام الحكم للمرابطين أنه نظام اقطاعى لامركزى . 
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فقد تمتع ولاة المغرب الأقصى خلال حكم المرابطين بسلطات واسعة اذ 
كان من حقهم التصرف فى عزل وتعيين من دونهم من الولاة المحليين والقيام 
رشح ر كات عسكرية داخل مناطق نفوذهم ظهر ذلك واضحا فى الأندلس 
والمغرب ٠‏ فكانت بلاد الأندلس ولاية شبه مستقلة يحكمها نائب من قبل 
أمير المسلمين مطلق السلطة ولا يولى فى هذا المنصب الا أقرب المقربين من 
ولى الأمر من ذوى أقربائه وكان نائب أمير المسلمين . فى الغالب ‏ يتخذ 
غرناطة أو قرطبة أو اشبيلية مقرا لحكمه ٠‏ وكانت سلطة هؤلاء النواب 
فى الواقع تكاد أن تكون مطلقة فكانوا يولون الولاة ويعزلونهم ويراقبونهم 
مراقبة دقيقة ٠‏ 

كما كانوا يولون القضاة وينقلونهم ويعزلونهم » وكان القضاة 
خاضعين لنائب أمير المسلمين ٠‏ 

وكانت تعليمات يوسف لئاثبه سير بن أبى بكر تتلخص فيما قال 
له : « كل بلد أخذت فول عليها آميرا من عساكرها ٠‏ وكان ثائب أمير 
المسلمين ومعاوئوه من أمراء الأقاليم يتخذون كتابا يخلع عليهم بعض 
المؤرضين لقب وزراء 2 يتولون الأعمال الادارية فيحررون الرسائل 
ويعرضون على الأمير ما يعن لهم من آمور لأخدذ رأيه فيها ‏ كأن کل أمر 
.من هؤلاء ملك مستقل له قصيره وله حاشييته وله بطانته ٠‏ 

وعلى ذلك كان الأمراء سواء فى المغرب أو فى الأندلس شبه مستقلين 
فى مقاطعاتهم يتمتعون بسلطات واسعة » ولكنهم يدينون بالولاء لأمير 
المسلمين وكان هذا راجما الى طبيعة الدولة نفسها اذ أن المرابطين كما يقول 
« الدكتور حسن أحمد محمود » درجوا على نوع من الحكم الاقطاعى يولون 
أميرا من الأمراء على اقليم بعينه ويطلقون يده فيه يتصرف كيف يحلو له 
على ألا ينازع صاحب السيادة حقه فى الملك . فقك كان من اختصاصات 
مرؤلاء اند بار أمر الجيشس وتقليد القضاة والحكام » وجباية الخراج وحماية 
الساحة والدفاع عنها واقامة الحدود , والمحافظة على شعائر الدين » وغير 
ذلك ٠‏ 


وبرغم هذا الاستقلال الممنوح لهؤلاء الأمراء أئ الولاة » الا أنهم كانوا 
نحت المراقية المستمرة من جانب السلطة المستمرة من جانب السلطة 
'الحاكمة » فقد كان الآمير أو النائب يشاور أمير المسلمينل فى كل أموره » 
ويكتب اليه بكل ما يجد فى ولايته , لا يقطع بأمر جلل الا بموافقته كما 
كان يكنب اليه بالفتح ويواليه أولا بأول بأخبار الجهاد فى الأندلس ٠‏ 

وهسكدذا غلب النظام اللام ركزى الادارى على النظام الم ركزى الإدارق 
فى دولة المرابطين فى المغرب الأقصى والأندلس ٠‏ 


1 


الدولة المستقلة استقلالا تاما 
عن الغلافة العباسية 


اذا كانت سياسة الدولة العباسية القائمة على منح الاستقلال لبعض 
الأقاليم مع اسشمرار ولائها وخضوعها للشلافة قد نجحت وصلحت تحاه 
بعض ولاة وأمراء بعض أقاليم الدولة العراسية فان هذه السياسة لم تجح 
تجاه بعض الأمراء الآخرين الذين انسلخوا بالأقاليم التابعة لهم » واستقلوا 
نهاثيا عن الخلافة العباسية ٠‏ غير أن بعض هؤلاء الأمراء ارتبط مم الخلافة 
بنوع من التحالف » حتى تكتسب أحكامه الصفة الشرعية اذ أنه كان 
يشترط وقتذاك ‏ اعتراف الخليفة بالأمير حتى 50 أحكامه موصوفة 
بالشرعية ٠‏ 

ومن الأمراء الذين انسلخوا بالأقاليم التابعة لهم عن جسم الخلافة > 
العباسية واستقلو! نهائيا » بثو مدرار » وينو رستم » والأدارسة بالمغرب . 
وبنو بوية بفارس » والموحدان بالمغرب ٠‏ 

آما الأمراء الذين استقلوا بالأقاليم التابعة لهم » لكنهم ارتيطوا مع 


الخلافة ر باط اسمی فهم : الصفاريون » و دنو جاح 'باليمن 4 والأخشياه بون 
بمصر » وبنو عقيل بالموصل ٠‏ 


۲ 


ينو مدراد الصفراوية 


بعد أن نشل الخوادرج فى اقامة دولة بالمشرق › انجهوا يأبصارهم 
جهة بلاد المغرب لتحقيق هدفهم فى إقامة دولة فى تلك الجهات ٠‏ فكانت 
دولتهم التى أنشأوها فى سجلماسة سنة ١4٠‏ ف ( لاهلا م) ٠‏ اذ استطاع 
الخوارج أن يستفيدوا من اضطراب الأحوال فى افريقيا ويقيموأ دولتهم ٠‏ 
مستغلين انشغال عمال الخلافة عن الأقاليم الغربية والجنوبية فى المغورب 
الأدنى وافريقيا ٠‏ 


شرع أبو القاسم سمكو بن واسول فى. اعلان قيام دولته ر_مبنه 
۰ ه ) عندما بلغ عدد أنصاره أربعون رجلا » فعندئك بايع عيمى 
ابن الأسود وهو من موالى العرب وحمل:قوقه مكناسه على طاعته ٠‏ ودی 
نفس السنة شرع الخوارج الصفراوية فى اختطاط سجلماسه لتكون حاضرة 
للدولة ومركزا للامارة ٠‏ 


ومما ساعد على قيام تلك الدولة › موقعها بين فرعى نهر ملويه ؛ 
فكان لهذا الموقع أثره فى تحويل حياة السكان من الرعى والتتقل حيس 
الخصب الى الزراعة والاستقرار » وقد أفاض الجغرافيون والرعالة فى 
و صف غروسها التى غطت مساية قدرها آر بعون مسلا وأصبحت غيلة 
للخوارج الصغراو ية التى قصدوها من كل صوب هرا من انتقام ولاة 
الخلافة العياسية من آل المهلب »> ثم وجهت تلك الجموع أبصسارهم الى 
حاكمهم عيسى بن يزيد + وعندما أحسوا بانسرافه عن خط المدهب وأسرافه 
فى تعطلبيقه والشطط فى أحكامه › قتلوه وولوا زعيمهم أبا القاسم مکو 
مكانة ٠‏ فعكف أبو القاسم طيلة امامته ( ٠٥١‏ ۱۹۸ ص ) ر ۷۷۲ 
4 م ) » على ارساء قواعد دولتة , عازفا عن المشاركة فى تورات الصفرية 
ضد الدولة العباسية كما خطب للمنصور والمهدى من بني العباس ٠‏ 


وكان انتقال الامامة الى أبى القاسم سمكو المكتاسى من الأسباب 
الرئيسية فى تفوق عصببية مكناسة على ساش العناصر والقبائل الأخرى » 
ناما توفى أبو القاسم ( فى سنة ۱ه ۷۸٤‏ م ) شلفه اينه الياس 
ابن القاسم الملقب بأبى الوزير » الذى نملعة. الصفرية بدوره عام ( ۱۷١‏ هه 
ا ءكلاا م ) وولوا مكانه أخاه اليسع بن أبى, القاسم الملقب” بالمنتصود > 
وقد تمكن اليسع من القضاء على من خرج عليه من الاباضية » بعد حروب 
طويلة ب شربت فيها سجلماسة ‏ لكن أبا المنصور اليسع أعاد تعميرها , 
وأعاد تخطيطها بما يكفل له الهيمنة على سائر أجزائها والسيادة عل كافة 
سکانھا ٠‏ كما مد نفوذ دولته حتى درعة مأوى الاباضية ب وفرض الاس 
على ما يستخرج بها من معادن ٠‏ 


ونولى على حكم البلاد من بعده ذريته حتى_ثولى الأميي محمد بن ميمون 
ويدعى اليسع بن ميموث بن مدرار بن اليسع بن أبى القاسم الذى لقب 
بالمنتصر » وفى عهده تحقق الأمن والهدوء فى سائر.ربوع بلاده ' فتطاج ال 
صفرية مطفرة لدولته » وعندما شرع فى تعبعة جيوشه داهمه خطر 
الغزو الشيعى ' 

فقد تمكن عبد الله الشيعى من ضرب الحصار على سجلماسة » والتحم 
اليسع بن مدرار الشيعى الى كان النصر حليفه » فلاذ اليسم بالهورب 
لكن قبض عليه وأمر بقلتله » فقتل وأتباعه > كما أمر المهدى باحراق 
سجلماسة إلى رقاده ( سنة 599'ه ) بعد أن بویع بالخلافة فيها وبعد 
أن عين واليا من قبله ٠‏ 

وهكذ!ا سقطت دولة بنى مدرار على يد الفاطميين سنة ۲۹۷ ه ‏ 
ية ۹ م وهز دمة الخوادج على أبدى الشبيعة ٠‏ 
علاقة الصفرية بالخلافة العباسية ببغداد .: ظ 

ذهب بعض المؤرخين الى اعشبار أمراء سجلماسة عمالا للعياسيين 
فيذكر مرسييه أن بنى مدرار كانوا يعترقون بالتبعية للعباسييل ٠‏ 

كما يقول فورئل : أن أمراء سجلماسه كانوا يدعون لبنى العباس ٠‏ 


وكذلك قال ألفر بد : ولیس غر دیا أن بدخل أمراء سجلماسة فى 
علاقات التبعية رويدا رويدا ٠١‏ 

ويقول بروفئسال : كان المدرازيون في كثير من فترات حكمهم 
پتبعون بغدام اسميا ٠‏ 


آما الدكتور محمود اسماعيل عبد الرازق فيقول : 

أن قيام دولة بنى مدرار سجلماسة كان على حساب النفوذ العياسئ 
فى -بلاد المغرب ٠‏ فافتطع هذا الجزء نهائيا عن سلطان الخلافة , واستقل 
به آمراء بنى مدرار .عن ولاية'القيروان والعرب ٠‏ وخلعوا طاعة الخلفاء ونا 
كانت دولة بنى مدرار بمثابة مجمع للخراج الصفرية أساسا » فقد غلب 
عليها الطابع الدينى المذهبى' ٠‏ وجدير بالذكر أن مذهب الخوارج عموما 
لا يعترف بامامة بنى العباس باعتبارهم مغتصبين للخلافة وكلهم يجب 
المبروج عليهم ومقا تلتهم وعزلهم ان أمكن أى قتلهم ان أمكن ٠‏ واذا لم يکن 
فى دور غو المغرب الاقدام على ذلك فلا آقل من مناصيتهم العصضاء 
واتكار شرعية امامتهم ٠‏ وليس من المقبول أن يددين صغفر ية سجلماسة لبنی 


Ye 


«العباس فى الوقت الذى كان اخوانهم فى المذهب يعانون من سطوة الخلافة 
بالمشرق ٠‏ ففى السنوات 5 ف ۰ ۱٩۹٩‏ هار ١5١‏ ضاء ۱۷۸ ف 
۷۹٩ (‏ ۰ كملا ۰ ۷۸۸ . ۸۷۵ م ) عمد العباسيون الى استئصال شافة 
الخوارج الصفرية فى قنسر ين وأرض الموصل والجزيرة وأرض السواد 
'فأبادوا جموعهم وقتلوا زعماءهم وبطشوا بجيوشهم واستمرت تلك 
.السياسة طوال القرن الثالث الهجرى حتى ضعفت شوكة الخوارج 
'الصفرية فى المشرق الاسلامى ولا غرابة بعد ذلك اذا أضمر أمراء يني فدرار 
يسيجلماسة العداء للخلافة العبياسية وعمالها فى المغرب ° 


وثرى ان رأى الأستاذ يروفنسال هو الصواب » لأن أمن الخلافة كان 
“لا يزال له شأن عند العامة والخاصة » حتى فى الفترة التى ضعفت فيها 
وكانت سيادة الخليفة على الأقاليم الاسلامية ماثلة فى الأذهان + ولم يفقد 
معنى الخلافة ما كان له من القوة والسلطان ٠‏ ولعل ذلك هو ما دفع 
أبا القاسم سمكو بن واسول المكناسى لأن يخطب للمنصور والمهدى من 
يئى العياس ٠‏ 

موجز القول : أن العلاقة التى كانت تربط المدراريين بالحكومة 
المركزية ببغداد لم تكن قائمة على اللامركزية السياسية » بل لعلها علاقة 
نخدت طابع الاغفال وعدم الاكتراث من الجانبين وذلك للخلاف المذهبى 
بينهما على الأقل , أما الاغفال فكان ناتجا عن انشغال الخلافة ( الحكومة 
'المركزية ) بمشاكلها واضطراب الأحوال ‏ خاصة فى افريقيا ہے فلم تستطع 
السار الجيوش لمحاربة المدرارين فكانت مهمتهم الأول العكوف لارساء 
قواعك دولتهم الئاشئة ٠‏ 1 


أن البئيان الفيدرالى ‏ كما هو معلوم . يقوم على بعض الأس > 
مثل قاعدة الاستقلال الذاتى التى تتمتع بها الدويلة العضو فيه » وأن 
يكون غناك بعض العوامل الداخلية والخارجية التى تحدو بالدول فى الرغبة 
.فى الاتحاد مم البقاء على الاستقلال » وأن برتبط المواطنون برابطة ولاثية 
للدولة الأم ولاقليمهم وأن توزع الاختصساصات بين الدولة المركزية 
والولايات » كما أن السلطة المركزية هى التى تاشر التمثيل الد بلوماسى ,2 
وابرام المعاهدات الدولية والتصديق عليها > وأن تختص الحكومة المركزبة 
بالدفاع القومى ضد الاعتداءات الأجنبية فهل توافرت هذه الأسس عند 
بنى مدرار الصفرية ؟ 

فمن حيث الاستقلال الذائى ثمتع به بنو مدرار » أما من حيث توافر 
بعض العوامل الداخلية والخارجية › فلم يتوافر منها أى عامل ٠»‏ أما من 
حيث الرابطة الولائية لادولة الاتحادية , فقد كانت رابطة عدائية نحو 


Yo 


الحكومة المركزية فى يغداد التى عمدت الى القضاء على الخوارج فى كل. 
مكان وأبادت جموعهم ٠‏ ومن نحيث توزيع الاختصاصات بين الاتحاد 
والولاية فلم يوجد اختصاص سوى الخضوع الاسمى للحكومة أو المخلافة 
7 ا وكانت العلاقات الدولية ساشرها بنو مدرار الصفرية مستقلن 
عن الحكومة المركزية عمتئ- ولو كانت عدائية مثلما كان عليه الحال ٠‏ 
الأغالية بافريقيا ( 184 ه800 م) ٠‏ 


وبناء على ما.تقدم نسنتطيع القول : ان العلاقة النى كانت ربط بنى, 
مدرار مع الحكومة المركزية فى بغداد لا تقوم على اللامركزية السياسية , 
جل على “الاشتقلال التام ٠.‏ 


دلو وسسكم الأباضيون 


يرجمع الفضل فى تكوين دولة للخوارج الأباضية الى عبد الرحمن 
ابن رستم الفارسى الأياضى › وفى سئة ۱٤۰١‏ ص ۷0۷ م اختار الامام 
أبو الخطاب' المعافرى عبد الرحمن بن رستم قاضيا على طرابلس ٠‏ وكان 
نائب أبى الخطاب فى ولايته للقيروان سنة ١5١‏ ه سنئة ۷٥۸‏ م وعندها 
نوجه آبو الخطاب لحرب بن الأشعث ؛ كان عبد الرحمن بن رستم خليفته- 
على افريقيا٠‏ ش 

لكن ما لسث أن قتلت جيوش بن الأشعت الامام أبا الخظاب > وثار 
آهل القيروان عليه » فلاذ ابن رستم بالقبائل الأباضية فى المغرب الأوسط 
ونزل اقليم تاهرت المعامر بالخوارج الأباضية » واجتمع رؤساء الأباضية 
ومشايخها على اختيار ومبايعة عبد الرحمن بن رستم بالامامة ٠‏ 


وقبل عبد الرحمن بن رستم الامامة سئة ۱۹۲ هه ( ۷۷۹ م ) عل 
سنة الله ورسوله وآثار الخلفاء الراشدين ٠‏ بعل أن عاهده رؤساء امهب 
على الطاعة فيما وافق الحق وطابقه 2 وأصبعح أول أثمة الدولة الرستمية 
التى اشتقت اسمها من اسمه ٠‏ ولكى يضمن استمرار الاستقرار لدولته. 
أوصى قبل وفاته بتيعين مجلس شورى يخبار أمام الدولة من بين أعضائه ٠‏ 

وھکذ! جج فيد الزحمن بن رستم فى اقامة دولة أباضية فى ناهرت 
وظلت واستمرت هذه الدولة مستفرة مزدهرة حثى ثول الحكم فيها 
أبو عاتم بوسفف ابن محمد سئة 8١‏ ص فظهرت فى عهده أمور خلرة 
أهمها مفاسد البلاط الرستمى والتناحر على الحكم وظهور الطوائف المذهبية. 
المخالفة للأياضية وانهيار هيبة الأثمة ٠‏ 0 


Ali 


وقثئل أبو حاتم يوسف على يد أبناء آخیه ( سنة ۲۹٤‏ ه ‏ سنة 
٠‏ م ) فخلفه اليقظان بن أبى اليقظان الذى اعتبزه مؤر حو الأباضية 
.مغتصصبها للامامة » فوضع الغزو الشيعى لتاهرت ( سنة ۲۹۷ ه ) نهاية 
.لامامته وللدولة الرسامية أيضا ١ ٠‏ 


علاقة بسو رستم بالخلافة العباسية فى بغداد والآموين بالآندلس : 
وكانت علاقة بنى رستم بالحكومة المركزية فى بغداد » -حيث فشل 
محمد بن الأشعث فى حصار عبد الرحمن بن رستم ومن معه من الأباضية 
يجبل سوفج سئة ۱٤۵‏ ص ۷١٣‏ م » وحاول ابن رستم الانتقام لما حل 
بالأباضية فخرج على رأس جيش لحصار عمر بن حفص بطنيه سنة ٠٥١٤‏ هم 
۷۷۱ م » لكنه عاد مهزوما ٠‏ 
.0 ثم هادن عبد الرحمن بن رستم والى الحكومة المركزية على القيروان 
ووح بن حاتم الذى قبل هذه المهادنة » واستمرت تلك المهادنة فى عهسذ 
هبد الوهاب بن عبد الرحمن ٠‏ 
وقد اختلف المؤرخون فى نحديد أى من الطرقين بادر بطلب المهادنة, 
«مما يدل على أن بنى رستم وقفوا من ممثلى الحكومة المركزية فى القيروان 
موقف الند للند » وكان كل من الطرفين يتوجس خيفة من الآخر فنجد 
عبد الوهاب بن رستم يحجم عن أداء الحج خشية الوقوع فى يد « المسودة » 
وقد يكون العباسيون قد توجسوا خيفة من اتصال أئمة تاهرت بأباضية 
الشرق لتد بير المؤامرات. وتنظيم الثورات المناوثة لحكمهم » ولعل ما بويد 
ذلك قبض العباسيين على أبى اليقظان بمكة وايداعه بسجن. بغداد ٠‏ 
أما بنى رستم بأمو یی الأندلس فقد ائخذت طابعا وديا للغاية ٠‏ حتى 
قال فورئل بوجود تحالف سياسى رسمى بين تاهرت وقرطبة ضد عدوهما 
المشثرك وليس هذا بجديد فقد كانت هناك صلات مبكرة حيث نقلد مغارية 
أباضية بعض الوظائف العامة فى بلاد الأندلس فى امارتى عبد الرحمن 
الأول وابنه هشام + كما أرسل عبد الوهاب الرستمى سفارة من آبناثه 
الثلاثة ب عبد الغنى ودحيون وبهرام ‏ لتجديد أواصر الود مع عبد الرحمن 
الحكم سسنة 5 هال ۲۳۸ م ٠‏ واستمرت الصلاة فى عهد فاج دن ا رستم» 
حيث عول عبد الرحمن على وصول البعوث الى دار المغرب » وتقلد الكثير 
من البيت الرستمى الوزارة والحجابة ومنصب القادة ٠‏ كما توطدت 
ب أيضا., عرى 'الصداقة بين محمد بن عبد الرحمن الأندلسى ٠‏ 
ونستطيع القول : بأن علاقة الرستميين بالحكومة المركزية بخداد 
1 تخل :نحت اطار اللام ركز ية السياسية 0 


YY 


٠ 0. 5‏ 03 - ۹ ليام 1 
الأسلوب السياسى والادارى الذى اتبعه ينو رستم فى السيير امود دو حم 


tu :‏ ا ه إنه ومكنئاسه. 
ومزاته ولاية » وعندما نزل ابن رستم تاهرت رحبت به 3 به »م 
لقدديم حلف بينه وبيلهم » أيام كان ابن رستم ناثيا لابن الخطاب على 
افريقيا0٠‏ 
أى أن عنصر السكان للشعب الرسثمى كان يتألف من البدو الرحل* 
والمعروف أن القبائل أو سكان الصحراء يأنفون من مبدأ ام كزية فى الحكم 
ويميلون الى هبدأ الشورى وأخذ رأى مثا م قبائلهم ورؤسا نهم » خاصه 
فى تعيين الولاة » .والعمال أى يميلون لبدأ لامركزية الادارة ٠‏ 


لذلك عمل عبد الرحمن بن رسام على ارساء دعاثم دول فاستعان 
بأباضية اشرق لامداده بالأموال لشد أزره فى اقامة دولة أباضية ٠‏ فبادر 
الأباضيون باجابة طلبه عندثذ » استطاع أن يعبىء الجند ويشترى السلاح 
و سمتر فى الأتباع نحت لواء المذهب الأياضى ٠‏ كما اهتم بالشئون الداخلية 
لدولتة من البواحى الاقتصادية والعمرانية والزراعية » وشق الترع واقامة 
المطاحن عليها وان الطابع الدينى: المذهبى هو الغالب على نظم الادارة. 
والقضاء والقارطة + والاجتساب وادارة بيت المال وكانت لظم الجباية 
والصدقات كلها 'تسير وفقا لتعاليم المذهب الأباضى » مع مراعاة ظروف. 
السكان باعتبار غالبيتهم هن البدو والرحل ٠‏ وكانت سياسته الخارجية 
تقوم على .هبدأ موادعة عمال بثى العياس فى افر يقية » كما أظهر الى اليسع 
بن أبئ القاسم' رغية فى مسالمة بن مدرار ٠‏ وكان على اتصال داثم 
بأياضية المشرق الذين اعترفوا بامامته ٠‏ 


نخلص الى القول بأن عهد عبد الرحمن بن رستم كان قائما على 
المركزية السياسية نظرا لحداثة نشأة دولته وما كانت نحتاج اليه من العمل 
عاملا على توطيد سلطائه ٠‏ وفى نفس ألوقت يميل عهده الى الأسلوب. 
اللامركزى الادارى ٠‏ : 


وف م اا ن بغر رمان "الدع رای 
حيث تحولت الامامة من مبدأ الاختيار الى فكرة التنصيب بالتوريث فنتج 
عن ذلك ظهور حركات وثوارث انخذدث طابع الانشقاق المذهبى » بل حابى, 
يعض - الان والقبائل واختصهم .بمناصب الدولة الادارية دوث سواهم 
خاصة نفوسة والعجم ٠‏ 


ولكن فى عهد أفلح بن عبد الوهاب بن رستم نجده قد نجع بذكائه. 


A 


وحدق» السياسى فى تعجحنيب الامامة فى هده شر خطر الانشقاقات المذذهبية ٠‏ 
فكان بارعا فی كمه وسياسئة بجا نپ ما | تسف به من سعدا عة نأورة + 


فكان عهده قائما على المركزية السياسية ٠‏ 


وفى الناحية الادارية نجده يأخذ برأى مسا يخ الفباثل ورؤسائها فى 
ذعيين ولاته وعماله ضاريا صفحا باعتراضات آل بيته فى هذا الصدت ٠»‏ 
وفضلا عن ذلك فقد فرض رقابة ذاتية على هؤلاء العمال والولاة حتى 
لا يتمادوا فى ارهاق الرعية بالمغارم والحبايات › والزمهم مراعاة تعاليم 
المذهصب فى سسياستهم المالية ٠‏ ثم أتاح لهم مزيدا منن- السلطات داخسل 
عمالاتهم ٠‏ فمضى بذلك اقرار العدالة مع لامر كزية الحكم وهو الأسلوب 
الأمشل فى دولة يشكل البدنو أغلب سكانها ٠‏ ىق أنه خد باللامر كزية 
الادارية ٠‏ 


وفى عهد ابنه أبا بكر بن أفلح بن عبد الوهاب بن رسكم نجده يركن 
الى الدعة والخمول زاهدا فى الادارة والحكم 5 وهنا نجك محمد بن عرفة 
قد استبد بتصريف مقاليد الدولة وشئون الامامة من ذون الامام ٠‏ 


أما آبو اليقظان فقد أعاد عهد جده عبد الرحمن بن رستم » اذ كان 
حكمةه يحظى برفى كافة العناصر ,2 فلم عنم عليه ادها عد! أولاده فانهم 
خرجوا عن الواجب من أفعالهم ٠‏ ققد ا5 تخذوا أبو اليقظان ميحلسا للمشورة 
يضم شيوخ القبائل ووجهاء كافة العتامي, المقيمة بتاعرات » ولم يأنف من 
مخالطة رعاياه والجلوس اليهم لبيعحث شكاواهم ٠‏ كما تسامم مع أتباع 
الداعت والفرق الأخرى وآباح لهم الصلاة فى المساحد فا عدا المسحلك 
الجامع , ٠‏ بل ان شيوخ هذه الفرق كانوا يدخلون فى محاوزات ومناظرات 
هيم فقهاء الأياضية في جو مفعم باحر ية ٠‏ كذلك اخثار عماله مەن عر فوا 
بالورع والتقوى ٠‏ وزودهم بنصائحه واتوجيهاته » واثباع سنة الساف 
الصالح ٠‏ 


وبناء على ما تقدم : نستطيم القول بأن الحكم الرستمى كان يغاب 
عليه الطابع المركزى السياسى » ؤيميل الى الأخد بالنظام اللامركزى 
الاداری ٠‏ 


لا امندت فتوحات قتيبة بن مسلم الى دلتا نهر جيجون عند خوارزم » 
وبعد مقاتل ملك تلك البلاد » ولى قثيبة اسجكمول الأ الثالث للملك 
المقدول وحفظ له الشاهانية وحده » دون السلطان « الولاية » كما أعيك 
جوليان الى حكم سبتة وردت الى أبناء غيطشة أموالهم ٠‏ 


۹ 


نلان على الخليفة أن يعطى لولاته ‏ خاصة الموجودين منهم على -حدود 
العدو وفى مناطق الثتغور ب من الصلاحيات ما يمكنهم من التعامل مع سكان 
دلك الجهات المفتوحة بمرونة واستقلال فى مباشرة مهام الأمور الموكولة 
الهم ٠.‏ 

وفى عهد سليمان بن عبد الملك لجأ يزيد بن المهلب الى الحيل والتمس 
السبل حتى أسند سليمان اليه أمر خراسان في نفس الوقت احتفظ هذا 
الوالى بالسلطة المطلقة فى العراق ٠‏ ويؤكد استقلال هذا الوالى أن سليمان 
عله مسقلا على رأس ديوان الخراج 0 

كذلك سلك الخليفة عمر بن عبد العزيز مع ولانه مبدأ استقلال 
عامل الاقليم أثناء ممارسته لوظيفته الادارية » فكان الخليفة يطلق للعامل 
الحرية نى ادارة ولاياته وأقاليمه » لا يشاور الخليفة الا فى أهم المعضلات 
مما يشكل عليه أمره ٠‏ كما پاش هؤلاء الولاة عدة صلاحيات ومهام تمكئنا 
من القول باستقلالهم فقام أيوب بن حبيب اللخمى ينقل العاصمة من 
اشبيلية التى اتخذها عبد العزيز بن موسى قصبة للعرب منذ الفتح الى 
قرطبة ٠‏ وفيها سك عملة اسلامية صرفة ٩۸‏ ه 7 15لا م ) .١‏ 


وكان عمر بن عبد العزين يشجع عماله على الاستقلال › بل كان 
بنهر العامل الذى يميل إلى الروتين والأخذ بأسلوب التركين ٠‏ نستدل 
على ذلك من موقف عص بن عبد العزيز من عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن يزيد عامله على الكوفة الذى أكثر من مراجعة الخليفة فى كثير من 
الأمور . فأمقى عمر كاتبه دن أبى الز ناد وما تايا الى عامله عبد الحميد , 
قال فيه : « انه يخيل الى أنى لو كتبت اليك أن تعطى رجلا شاه » لكتبت 
الى : أضأن أم ماعن ؟ فان كتبت اليك داد هما 2 كتبت الى : أصغيرا أم 
كبيرا ؟ فان كتبت اليك يأحدهما > كتبت الى ذكر أم أنثى ؟ فاذا أثاك 
كتابى هذا فى مسالتك , فاعمل به ولا ثراجعنى » ٠‏ 

وهذا مما نستدل به على مدى اهتمام ذلك الخليفة بمبدأ التحرر 
من العاصضمة بتاهرت + ولم يأنف من مخالطة رعاياه والجلوس اليم لبعحث 
شكاواهم كما تسامم مع أتباع المذاهب والفرق الأخرى ٤‏ وأباح لهم الصلاة 
فى المساجد فيما عدا المسجد الجامع ٠‏ بل أن شيوخ هذه الفرق كائوا 
يدخلون فى محاورات ومناظرات مع فقهاء الأباضية فى جو مفعم بالحرية 
كذلك وإختار عماله ممن عرفوا بالورع والتقوى , وزودهم بنصاتحه 
ولو هاه , واتباع سئةٍ السلف الصالح ۰ 


وبناء على ما تقدم : نستطيم القول بأن الحكم الرستمى كان يغلي 


E2 


عليه الطابع لمر كزى السياسى 08 ويميل الى الأحذ بالنظام اللامركزى الادارى * 


الأدارسة بالمضرب 


ينسب الأدارسة الى الامام ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن اہی طالب , وهو شيخ بنى هاشم ورئيس العلويم بن وقتداك ل 
الملقب بالكامل ٠‏ 


وبدأت مركن الثورة الشيعية حينما أمن العلويون ومن انضم اليهم 
بأن الخلافة قد انحصرت فى أحد اخوة ادريس محمد بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن على الملقب بالنفس الذكية ٠‏ ش 

وفى سنة ۲۷۲ هه ( ۷۸۸ م ) التهى المطاف بادريس الى مدينة 
وليلى وتوجه ادريس الى زعيم تلك البلدة ( اسحن بن محمد بن عبد الحميد 
الأوربى ) الذى كان له فضل كبير فى استقرار ادريس فی وليل:2 بل 
أخذ على عانقه مهمة دعوة القبائل وزعمائها ٠‏ وأقبلت وفود القبائل لمبايعة 
ادريس بعد أن عرفت أهدافة ومبادثه عن طريق الداعى اسحق بن عبد الحميد 
الأوربى ب وبعد اتمام مراسم البيعة قام فيهم ادريس خطيبا ٠‏ كما كتب 
ادريس دعوته فى كتاب وأرسله الى القبائل التى لم تشهد حفل البيعة 
داعيا لها الى الاستجابة لدعوته والالتفاف حول مبادثه ٠‏ وقد اتخذ ادريس 
لقب الامام ٠‏ ثم ما لبث أن انطلق الامام ادريس »2 بعد تعبثة جيضه , 
للقضاء على البدع المافشية بين قبائل البربر حيث قصد بلاد تامنا. وتضم 
قبائل شتى ٠‏ : 
وانسعت الدولة الناشئة بعد ,الفتوحات التى قام بها الامام ادريس 
وأخذت تسير بخطى واسعة, فى طريق التقدم ۰ 

“و بعد وفاة الامام «ادريسٍ أخذت البيعة لولده المسمى باسمة «ادريس» 
وبدأ إدريس بن ادريس بصفحة جدايدة مشرقة » فبدأ بسياسة البذل 
والعطاء وقد قدمت الوفود العر بية من الأندلس قرارا من ظلم الطاغية الحكم 
ابن هشام الأمورى ( سئة ما هب ۷٩7٩‏ م') فسر بهم ادريس اک 
وفاداتهم.» بل وانخذ منهم بطانة له وحاشية ٠‏ 


ديث اعتز بهم ادريس لأنه كان وحيدا بین البر بر ليس معه عربى › 
فُدعمث هذه الوفود مركزة ووطدت أركان حكمه »2 كما شر حته تلك الوفود 
العر بية من الحالة النفسية التى لازمته وعى الشعور بالغربة ٠‏ 


أقاليم ہے ۲٤١‏ 


التى لم يكن قد دخلها بعد والضرب على يد الخارجين عل الدولة من مذاهب 
أخرى » ففى سنة ۱۹۷ اه خرج لنهيثة البلاد ومحو آثار دعوة الشوارج 
من الصفرية ومذهب الواصلية الذى كان سائدا وقتذاك ومنتشرا ٠‏ 

وواصل الامام ادريس بن ادريس أعمال والده الحربية ٠‏ 

وبعد أن توفى ادريس بن ادريس شلفه 'ابنه محمد بن ادريس بن 
ادريس بن عبد الله » وذلك بناء على عهد من والده بالحكم قبل وفاته 
وعندها انتهى من مبابعة الير ير له قام مم4 متقسيم البلاد الى ولايات كل 
ولاية يحكمها أحد اخونه وذلك بمشورة جدنه كنزة ٠‏ 

وكانت فترة حكمه فترة ازدهار فلم يزل يسير بسيرة أبيه وجده 
ويقالك التامن بالعطايا: زیخ يبعهم بالندل: يكتاب الت وة :هبيه ال 
أن توفى بفاس ٠‏ ش 

ونوارث الحكومن, بعده ولده ثم لولب ولده وطن أهله من الأدارسة 
٠٠٠ (‏ ه ) الدولة فاضطر' الى توقيع معاهدة بمقتضاها يدفع الامام يحيى 
حاكم الأدارسة مقدارا من امال ويصبح نابعا لحكم العبيديين . 
علاقة الآدارسة بالخلافة العباسية فی بغداد : 


كانت العلاقة بين الخلافة.العباسية والأدارسة علاقة عدائية اذ بعس 
قيام دولة الأدارسة فى فاس ؟/ا١‏ ف نهاية للنفوذ العباسى فى المخرب 
الأقصى ٠‏ ونهديدا مباشرا لافريقيا وما يليها شرقا ٠‏ 

فقد اجتمعت قبائل البرير على اختلافها حول مؤسسها ادريس 
ابن عبد الله كما أشرنا ‏ وبفضلهم تمكن من التوسع شرقا وغربا على 
مساب النفوذ العباسى ٠‏ ويبدى أله كان بيرغب فى توحيسد المغرب كله 
والمشرق تحت قيادته فى ظل دولة علوية واحدة 2٠‏ 

ففى آقل من عامين دانت بلاد للسنا وتادلا لسلطاته 2 كما أخضنم 
قبائل مندلاوة وهديونه ويهلوله وغياتة وبلاد فازاز » واتجه شرقا فاستولى 
على تلمسان ٠‏ وأخضع مغراوة وبنى' يفون ويعزى هذا النجاح الى كون 
ادريس يمثل الحنق والبغض للعباسيين ٠»‏ 

كل ذلك عل الخلافة العباسية تفكر جحد ا فی الدخلص من ادر یس 
ابن حبك الله الذى استفحل أثره وازداد خطره وما بعد يوم خاصسة بعد 


YE 


تح ادر بس تلمسان وهى « باب افريقيا * فأصبح لديه من الرجال 
والموارد ما يمكنه من تحقيق أغراضه ليصبع بحق « الامام الأكبر وصاحب 
المغرب. وكان سلاح الخلافة هو اغتيال ادريس بن عبد الله واختيار سليمان 
ابن جرير المعروف بالشماخ ليقوم بالمهمة ويفصل ما اشتهر به الماح 
من لياقة وعلم ٠‏ استحوذ على حب ادريس فانخذه خليلا وصفيا ٠‏ وانتهز 
الشسماح فرصة اختلى فيها بادر يس فدس له اسم 1 والذى بهمنا فى هذا 
الصدد أن ادريس کان صاحب السيادة والسلطان بالمغرب مستقلا اما 
عن الحكومة المركزية فى بغداد ٠»‏ 

والذى دو كك هذا الاستقالال هو أن البربر سم أفراد شعب ادرسن ل 
لم يستكينوا ويسلموا أمورهم لحكومة بغداد » بل التفوا حول مولى قائدهم 
وزعيمهم السابق راشد ,2 وودباشر هذا المولى أءورهم حتى أنجبت كنزة 
جارية الامام ادر بيس ابنا له هو ادريس ۰ 


وقد بلغ راشد من القوة وعلو الشأن ما جعله يشرع فى غزو افريقيا٠‏ 
واستفحل أمره لما كان له من القوة وكثرة الجنود وان دل هذا دلي استقلال 
راشد من ناحية 2 ومن الناحية الأخرى دل على العداء المطلق والى العخلانة 
العباسية بافريقيا عن متابعة ما يدور داخل دولة العلوين واستتطاع عن 
طريق الكيد وبذل الأموال اغتيال راشد ٠‏ 

ونابعت الخلافة العباسية الكيد والعداء للأدارسة عن طريق ابراهيم 
ابن الأغلب فبعد توليه الامارة أراد ابراهيم استخدام القوة ضد ادريس 
ابن ادريس فنهاه أصحابه واستجاب لهم لكثرة مشاكل امارته واستحالة 
الانصراف عنها للقيام بنشاط خارج الحدود ٠‏ لذلك لجأ ابن الأغلب الى 
استخدام سلاح الاغراء والاستمالة » وذلك عن طريق اغراء بهلول بن 
عبد الواحد المدغرى » وزير ادريس والقائم بأسرة وصاحب سيره وكان بعت 
من خاصته وأركان دولته » فبذل له الأموال ليحضه على انرك طاعة ادريس 
الى طاعة هارون الرشيد ٠‏ بعدها خرج يهلول عن طاعة ادريس ويايمع 
الرشيد ووفد على ابن الأغلب فى القيروان 2 كما تمكن ابراهيم بن الأغلب 
من استمالة اسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربى › زعيم قبيلة أورية , 
ولكن عندما أحسن ادريس بن محمد بالحرافة عنه وموالاته لابن الأغلب 
آم بقئله رغم ما قدمه من أنفضال سابقة لادريس ٠‏ 


وقد وصل الأدارسة فى استقلالهم الى حد الوقوف الند بالند للخلافة 
العباسية فى بغداد . لدرجة استغلال الأغالبة لقوتها فى تهديد الحسكومة 
الم ركزية فى بغداد » اذا ما حاولت الخلافة ر أو الحسكومة المركزية ) أن 
تستشيعر لفوذها على القيروان » وأن تفرض ما يأباه حكامها من الأغالبة ٠‏ 


YY 


والدليل على ذلك أيضا أن زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب هدد 
المأمون الخليفة العباسى , ولوح له بالانضمام الى حكم الأدارسة لو حاول 
اللأمون أن يفرض عليه ما يأباه ٠‏ فعندما أراد المأمون مكافأة عيد الله 
ابن طاهر » الذى حقق له الظفر على الأمين أسند اليه ولاية مصر والمغرب › 
وكتب الى زيادة الله يأمره بالدعوى لعبد الله بن طامر على منافر افريقيا 
( أى أن نفقد أفر يقيا استقلالها الذاتى وانتبع امارة مصر ) رفض زيادة الله 
طلب الخلافة ٠‏ 


وقد قسمت الدولة الادريسية بعد ذلك بين أفراد الأسرة العلوية › 
وشاعت الخلافات بينهم › وآثر بعضهم فى ولايته المسالة والاستكانة , 
مثل أخ ادريس النسانى محمد بن سليمان الذى كان يحسوز تلمسان 
وما جاورها , وظل كل يباشر أمر دولته حتى سقطت دولة الأدارسة سنة 
۷ى فى بد القائد الفاطمى مصالة بن حبوس ٠‏ 

مما سبق أن الأدارسة فى المغرب كانوا مستقلين عن الخلافة العباسية 
فى حکم هذه الأقاليم استقلالا مطلقا > ولم نعثر على أية اشارة تدل على 
اعتراف الأدارسة بطاعة الخلافة العياسية ولو اسميا فقد كونوا دولة 
مستقلة عن الخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ 


الأسلوب الادارى الذى البعه الأدارسة : 


الشغل الامام ادريس فى توطيد سلطان دولته ٠‏ وانكبيت استقلالها 
وتوحيد سكانها » ونشر الدين والثقافة بين أهلها + فلم يتح له أن يشرع 
نظم ادارية ثابتة مستقرة واضحة المعالم > وكان الطسابع المركزى الادارى 
غالبا على النظام فى الدولة » فهو ( أى الامام اذريس ) الذى يعين الولاة 
ويقيلهم ٠‏ 

وتميزت تلك المركزية بالحزم والشدة ٠‏ والدليل على ذلك هو أنه 
عندما بلغ الامام ادریس وجود عبد أسود يقطم الطريق على الناس , 
ويسلبهم أموالهم ويختبىء دين الأشجار والحشائش الكثيرة الموجودة هناك » 
أسرع باصدار أمر بالقبض عليه وأرسل الجنه فى طلبه وأحضروه اليه › 
فأمر بقتله وصلبه على شجرة حتى يكون عبرة لغيره ٠‏ 


' غير أنه سرعان ما تغير هذا النظام الادارى المركزى المتشدد الى النظام 
اللامركزى الادارى + منئذ أن قسم محمد بن ادريس دولته بين اخوته 


Naf 


الولاة الى أفراد أسرة واحدة ٠‏ الا أنه كان مشسجعا لبعضهم على تحقيق 
أطماعه ٠‏ وكان بمثابة البداية لنهاية دولة الأدارسة ٠0‏ 


يصف در و کلمان هذا الوضع فيقول : م ولكن هذه الدولة ‏ 
دولة الأدارسة هم ما لبثت أن أصابها الانحلال بعد أن توزع أبناؤه ارث 
أبيهم فاستقل كل بجزء من البلاد ٠‏ حتى اذا كانت سنة 97١‏ بدأ خلفاؤه 
أى ادريس النانى ‏ يفقدون ما فى حوزتهم من البلاد »> شيئا بعد شيء › 
ليستولى على بعضه الأمويون فى الأندلس ولينزع الفاطميون بعضه الآخن ٠‏ 


كما يصف ابن عذارى ذلك بقوله : « وتساءل يحبى بن يحيى بن 
محمد عما كان يحق عليه من سياسة أمره » فملك أخوته أنفسهم واستمالوا 
القبائل وقالوا لهم : انما نحن أبناء أب واحد ٠‏ 


بو بويه 


ایبون من نادت لايل لبقن ,الاك يلاق العو تشع ف اتوي ار 
من بحر قزوين » وقد فاتح المسلمون هذه البلاد فى عهد عمر بن الخطاب ,2 
وخضبع أهلها للحكم الاسلامی مح بقائهم على دياناتهم الو ئة والزاردشتية › 
وظلوا على هذه الالة الى أن دخل بلادهم المسن بن على الزيدى, الملقب 
بالأشاروش وأقام بينهم ثلاث عشرة سنة يدعوعم الى الاسلام » فأسلم على 
يديه عدد كبير على المذهب الزيدى ٠‏ 


وكان جد هذه الأسرة بويه بن فناخسرو الملقب بأبى شجاع صيادا 
فقيرا ٠‏ وينسب بعض المؤرخين بويه الى كسرى فارس بهرام جسورین 
يزنكر » ومن أولاد بوبه : على والحسن وأحمد وكانوا جنودا مغامرين التحقوا 
بجیش « ماکان بن كاكى الديلمى » واستطاعوا فى وقت قصير أن يصلوا 
الى مراكن هامة لحنكتهم العسكرية فسرعان ما أصبحت سيادة على بن بويه 
على اقلم فارس آمرا واقعيا » وحتى يكتسب هذا الواقع الصفة الشرعية » 
كتب الى الخليفة الراضى بالله ووزيره ابن على بن مقلة يعرفهما أنه على الطاعة 
ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلاد مقابل آل درهم ٠‏ 

فأجاب الخليفة طلب على وأنفذ الوزير اليه اللواء والحلع ( ۲١۴ف‏ ) 
وأمر الرسول ( وهو عیسی بحيبى بن ابراهيم المالكى ) أن لا يسلم المال ؛ 
ولكن عليا خوف الرسول وهدده حتى سلم اليه الحلع » فلبسها ودخل بها 


الى شيراز وبين يديه اللواء ٠‏ 


526 


ومن الناحية الأخرى تمكن الحسن بن بويه من الاستيلاء على أصبهان 
وآزال عنها نواب وشمكير ٠‏ كما تمكن أحمد بن بويه من الاسثيلاء على 
الأهواز من يحكم ٠‏ وانتهن بنى بويه تناحر الأعداء على امرة الأمراء وحسنوا 
حالتهم (سنة ١59ه)‏ مع الخليفة المتقى الذى بعث بخلم أحمد بن بويه ٠‏ 
ثم استولى واسط ٠‏ ونزل باب الشماسية ٠‏ ووصل بنى بويه الى الخليفة 
المستكفى بالله ٠‏ فوقف أحمد بين يديه طويلا » وأخذت عليه البيعة 
للمستكفى » واستحلف بأغلظ الأيمان » ثم لبس أحمد خلع الخليفة » وكنى 
ولقب بمعز الدولة » ولقب أخيه أبو على الحسن بن بويه بركن الدولة » 
كما لقب أخوهم الثالث أبو امسن على بن دويه بعماد الدولة وأمر الخليفة 
أن تضرب ألقابهم » على الدنانير والدراهم ٠‏ وانصرف أحميد با لحلع الى 
دار مؤنس * 

وبذلك استولى بنو بوبه على بغداد » وصار أحمد الديلمى أمير الأمراء 
بها ولم تفلم محاولات زحزحته عن مكانته هذه ۰ 


وأصبح بلق بو به أكبر قوة فى الخلافة العباسية بو جهون سياستها 
ويتحكمون فى مقدراتها ويصنعون خطبائها ٠‏ فقد كانت الخطبة على منابر 
مكة والمدينة باسم خليفة أو أمير هو الاعتراف المقيقى بصفته , وقد خطب 
فى سسمئة 9 لها بمكة والحجاز لركن الدولة ومعن الدولة و بختيار وبعدهم 
لابن طغج الأخضيد ٠‏ 


ففى أوائل الحلقة الخامسة من القرن الرابع الهجرى بسط بنو بويه 
نفوذهم وسلطانهم على اقليم فارس , الذى كان نحت سيطرة آل ياقوت ‏ 
واستولوا على الجزء الجنو بى من العراق ‏ البصرة وواسط - الذى كان تحت 
نفوذ البريديين ٠‏ وصار عمر بن شاهين » وصاحب البطيحة أحد 
عمالهم ٠‏ أما فى الشسمال فقد سيطروا على الجزء اللحنوبى من بلاد 
الجبل » الذى كان تحت سلطان مرداويج بن زيار ٠‏ ومدوا سلطاتهم شمالا 
فى هذه الناحية حتى شمل اقليمى جرجان وطبرستان بعد طرد وشمكير 
ابن زيار ٠‏ 


هذا بالاضافة الى سيطرتهم المباشرة على المنطقة الوسطى من العراق 
التي تحت نفوذ الخلفاء العباسيين ٠‏ 

كما دان لهم الحمدانيون فى شمال العراق » وقد أقام البويهيون فى 
بغداد امارة وراثية › الا أنهم لم يلبثوا أن تنازعوا على الحكى 2 فحاول عضد 
الدولة أكثر هن مرة أن ينتزع من اخونه وآبناء عمسومته جميع ما كان 


ان 


بحوزتهم من البلدان , ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل وذلك مسدب 
المنازعات العديدة التى نشبت بين أبنائه » والتى أدت الى اضعافها ٠‏ 

حيث دخل السلاحقة بغداد وقبض طفرليك السلجوقى على الملك الرحيم 
الذى كان واليا على العراق وأودعه السجن حيث قفى به أخريات أيامه ٠‏ 


البوبهيون والخلافة العباسية : 


ضعف مركز الخلافة على أثر دخول البوهيين بغداد , ذلك أنهم أساءوا 
معاملة الخليفة واسبتاثروا بالنفوذ دونه 0 

ولعل السبب فى ذلك أن البوهيين لا يديئون للخلفاء العياسيين 
بالولاء » فد نأثرت العلاقة بينهم والعنصر بعاملى اللذهب ١‏ فهم ديلم يأملون 
ازالة دولة العرب واعادة دولة العجم كما أنهم شيعة والشيعة يعتبرون 
بئى العباس مغتصيين للخلافة ٠‏ 


لذلك انطوت سياسة أمراء. بنى بويه مع الخلفاء العباسيين على نية 
اضعاف ثفوذهم والاستئثار بالحكم » يتحلى ذلك فى أنه حين طلب الأمير 
البويهى من الخليفة المطيع مالا للجهاد مدعيا أن ذلك واجب على الإمام , 
فأجابه المطيع ٠‏ الغزو يلزمنى اذا كانت الدنيا لى تعود الى فأتدبر الأموال 
والرجال وأما الآن ليس لی ١منھا‏ الا القوت القاصر عن كفائى 2 وهى فى 
أيديكم وأيدى أصحاب الأطراف فما يلزمنى غزو ولا حجج ولا شىء مما تنظر 
الأثمة فيه وانماءيهم من هذا الاسم الذى تخطبوا به على مناب ركم تسكنون 
به رعاياكم , فأنتم أحببتم أن اعتزلت هذا المقدار وتركت لكم الآمر كله ٠‏ 

ولم كتف البويهيون بالاستبداد بالسساطة دون الخلفاء 2 بل 
ذهبوا الى أبعد من ذلك فشاركوهم فى شارات الخلافة التى كانت تمشل 
سلطتهم للسياسة فصارت أسماؤهم تذكر مع اسم الخليفة فى الخطبة منذ 
عهد عضد الدولة ء والخطبة لخليفة معناه اعتراف الخليفة بسيادته فى 
بشداد . 


وقد وصل الأمر الى ذكر اسم بعض أمراء الأسرة 2» كما حدث فى 
الصلح الذى نم بين ناصر الدولة الممدانى ومعز الدولة , اذ شرط على 
ناصر الدولة مع أن هذا الأمر كان من الامور التى بنفرد بها الخلفاه درن 
غيرهم ٠‏ بل استطاع عضد الطائع عن الخطبة مدة شهرين عندما اختلف 
شفسةه ٠ه‏ 


؟ 


آما الرمز الثانى لسيادة الخليفة وهو السنكة النقود ؛ فقد شارك 
البويهيون فيه الخلفاء العياسيين أيضا : » فنقشسوا أسماءهم والقابهم مع اسم 
الخليفة » على السكة , وأحاطوا أسماءهم .بالألقاب والكنى في الوقت الذى 
جردوا فيه اسم الخليفة من كل ما بحيط به > كما شاركوا الخلفاء العباسيين 
قرع الطبول أمام دار الأمير البو یھی( عضد .الدولة,) ثلاث هرات .وميا 
( الصبيح والظهر والعشاء ) وأجاز الخليفة القادر يالله للأمير جلال الدولة أن 
تقرع له الطبول خمس مرات يوميا ٠‏ 


| اوباغ من علو شان أمراء بنى بويه أن خلع الخليفة الطائع على عضد 

الدولة شلع السلطة بتاج وطوقه وسوره وقلده سيفا وعقد له اللواء الأإبيض 

الذى جرت العادة بمنحه الأمراء الجيش واللواء المذهب الخاص بولاية العهود 

ل و ا اران قبل الاسلام ‏ على قطعة 
تارجات a‏ سئة, اليه 2 


وراك ا الوق قك ادوا . الست لطة الفعلية منٰ. الخلفاء 
العباسيين ولم يبق لهم الا المناسب الدينية فانفصلت بذلك السلطة, الدينية 
عن السلطة الزمنية » وأصبحت مهام الخلافة تقتصر على د شنكليات الجاني 
الدينى 0 


والخلاصة : أن العلاقة بين الحكوفة المر كز بة فى لغداد وبنې بوبه 

لآ رچ عن كوفها علاقة تحالف ٠‏ احتفظ قيها البوهيميون بالسلطة وابقوا 

على الخلافة العياسية : لأن الخلافة ظلت هاثئلة فى أذهان العامة والخاصة 

. بالرغم من ضعفها ‏ ولم تفقد معنى الخلافة ما كان لهلننا من القوة 
السلطان * 


مدی انطباق الأسلوب اللامرګزی الادارى فى عهد بثى بوبه : 


احتفظل الخلفاء ء العباسيون ‏ برغم اسثيلاء ع بنى. بويه على السبسطلطة 
الفعلية منهم ب احتفظوا بيعض الأمور 2 منهم تعيينهم القضاة وأمراء الج 
والمظالم » ونولية أبئائهم 0 والذى لخبي عو r‏ > فى العهد البويهى , 
بحقهم فى تفويض أمراء الأقالير حكم البلاد' > وكان لهذا التغو, بض أهيمة 
كبيرة لجعل الأمير مقبولا لدى لفن من. الناحية الشرعية" 0 عا آنه قل 
أدي الى ما كانت تخشاه الدولة العباسية' من اسلتتقلالهم ية 
اسان الاقطاع الشى اتبعها الخلفاء ء العباسيون لبعض 'الولاة » نمعنى طاح 
بعض أقاليم الدولة العباسية لبعض الشخصيات ت على أن ,بؤدوا قدرا نا 


لك 


من المال للخلافة. » ولم يكن فى استطاعة الخلفاء العباسيين ‏ وقتذاك س 
فراقبة أصحاب الاقطاع » فأصبح من اليسير على هؤلاء الاستقلال بأمور 
البلاد مستغلين ضعف هؤلاء الخلفاء ٠‏ وهذا ما حدث مغ الحمدانيين فقد قلد 
الخليفة المطيع له سنة 5 “لاه ناصر الدولة الحمدانى ولاية الموصل والجزيرة 
فاستقل هو وأخوه سيف الدولة بتلك الولايات وغيرها وأسواً ما يشية 
الى حد كيار ولاية مستقلة داخل الخلافة العباسية , كما قلد سنة اه 
املد بن المسيب العقيل ولاية الموصل والكوفة والقصر والجامعين وخلحم 
السلطانية ولقب بحسام الدولة » فاستقل بأمور بلاده » واتخذ له نوابا 
على الأقاليم التى يملكها فقد أقر آبا محمد جبريل المقلب بدبوس نائبا عنه 
فى دقاقا وخانيجاز ٠‏ 
كذلك قراوش بن المقلد العقيل الذى ولاه الخليفة القادر ولاية الموصل, 
سنة 9؟ه ولقبه معتمد الدولة ثم انفرد بالامارة وحده واستقل عن 
حاضرة الخلافة ٠‏ وكانت بلاد الموصل والكوفة وشقى الفرات تحت حكمه ' 
1 كما حاول عمران بن شاهين أمير البطيحة الاستتقلال عن الخلافة 
العباسية سنة 9ه , فامتتع عن دفع المال المقرر عليه ٠‏ ما أدى الى أن 
أرسل الدولة بن بوبه حيشا كبير! لمحاربته ولكنه فشسل فى القضساء 
عليه واضطر الى عقد الصلح معه » أقره فيه على البطيحة ولا تولى عضد 
الدولة البويهى امارة العراق أقر هذا الأمير على امارته وكتب له عهدا ٠‏ 


.' وعلى ذلك لم يتحقق عنصر الرقابة من الخلفاء العباسيين على توابعهم 
أو أصحاب الدولة فلم تكتمل بالتالى عناصر اللامركزية الادارية بل تجاوز 
الاستقلال الممنوح لم مداه للدرجة التى أصبدوا فيها لا بخضعون للسلطة 
المركزية بشىء سوى أن يدفعوا مبلغا معينا من المال والخطبة ومال العمال 
الى الاستيداد بالحكم والاستثثار بجباية الأموال فكانوا لا يقدمون مبلغ 
الضمان الا اذا أخذ منهم قهرا عنهم أو الجثوا اليه الجاءا ٠‏ وفى كثير من 
الأحيان كانت تقوم الحروب بينهم ويعين أمراء السلاطين بني بويه من أجل 
المال المطلوب منهم' ٠‏ 


الموحدون با مغرب 
< بعد أن .قضى عبد المؤمن بن على ( خليفة الموحدين ) على آخر مقاومة 
لحكم ارا بظينٌ فى شمالى' أفربقئة باستثيلائه على مراكشل 'عاضمتهم ٠‏ نهدا 
فن ميسورة أن يتقدم لقتال أعدائه الخارجين بعزيمة آشد وأقوى » ولا کان 


الموحدون يعتبرون الأندلس جزءا من المرابطيل فقد وضعوا الخطط للاستيلاء 
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على هذا الاقليم حنى لا يترك نهبا للفوضى والاضطراب / وحتى لا يعطوا 
الفرصة للنصارى لجنى مكاسبهم مستغلين فرصة خلو البلاد من حسكومة 
مركزية ٠‏ كما ساعدهم على ذلك الثوار من أهل الأندلس » الذين أعلنوا 
العصيان ضد المرابطين ٠‏ ش 
وبعد أن دخلت جيوش عبد المؤمن بن على الأندلس واستولت عليها , 
قرر العبور الى العدوة يتفقد شثونها » وعندما وطأت قدماه منطقة جبل 
طارق » أراد أن يجعل لهذا العمل دلالة تاريخية فأطلق على هذا الجيل اسم 
الفتس » وبعد أن عين الولاة على اقليم الأندلس عاد ثانية الى المغذرب ٠‏ 
وعلى ذلك انتهى ملك المرابطين فى الأندلس أن ظل قرابة ستين سنة 
واصبحت دولة الموحدين مترامية الأطراف تمتد من طرابلس الغرب الى 
المحيط الأطلسى ومن الشرق الأقصى حتوبا الى أبعد جزر الأندلس شمالا ٠‏ 
وخلف عبد المؤمن بن على ابنه يوسف فتولى منصب الامارة ويذل 
جل جهوده لتوطيد دعائم الأمور فى بلاده » حيث تمكن من اخماد الخارجين 
عليه ( مثل مزروع الصنهاجى من صنهاجة ) ٠‏ وارسال حملات تلو الأخري 
إلى بلاد الأندلس حتى قضى تحبة بسسهم العدو سرئة ١مهه ‏ سنة 1م ٤‏ 
بعد أن ظل فى الحكم اثنين وعشرين سنة ١ ٠‏ 
فتولى مقاليد الحكم ابنه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » ولقب 
ب « المنصور » الموحدى » فبلغ الموحدون فى عهده غاية قوتهم وتمكن من 
القضاء على الحارجين عليه كما حقق الخليفة « المنصور » الموحدى نصر مؤزر 
على الفونس الثامن ملاك قشتالة فى معز كة جوت عند الارك ببلاد الاندلس ٠‏ 
ولكنه ما لبث أن توفي أن وطد الكم الموحدى وانتظمت أموره في امبراطورية 
الأندلس وافريقية كلها الى تخوم مصر ٠‏ وهى رقعة واسعة لم تجتمع لای 
من الدول الاسلامية من قبل ٠‏ 


وفى عهد ولده' أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب 
بالناصر « لدين الله » » واجهته الثورات من كل سبيل » فاذا ما انتهى 
هن قمع ورة قبيلة غمارة البربرية فى الأطلس ( جبال الدرن ) انقلب الى 
الجزء الشرقى ابتغاء القضاء على ثورة حى بن غايتة فى افريقية وبعد أن أعاد 
فتح المهدية » عاصمة الاغالية عهد بحكم الشرق الى عبد الواحد بن أبى حفص 
الهنتانى الذى استطاع أعقابه بنو حفص أن يستقلوا بنوئس ٠‏ كما لعبت 
الأند لس ذورا هاما فى ضعف الدولة الموحدية تلك التى دب الانحلال فيها 
فى ظل التصارع بين أبنائه المستضعفين حتى سقطت سئنة 1۸ف سئة 
۹م بعد عمر ناهن ۱۲۷ عاما ۰ :| 


م 9 


علاقة الخلافة العباسية بالملوحدين : 


لم بعترف الموحدون بالخلافة العباسية 0 دل اعشيروا أنفسهم خلفاء 
متخذين من مراكش مر كزا لهم ٠‏ وقد اتبعوا السبل التى تؤدى منهم الى 
ذلك + 


ومن هنا كانت الألقاب التى انخذها بن ترمرت ومن جاء بعده تشير 
الى هذه القيقية وقد عم ذلك الانجاه 2 فاتخذ ابن ترمرت لقب المهدى 
المعلوم والامام المعصوم » وذلك بعد أن هيأ أذهان أصحايه وأتياعه 
لهذا اللقب ٠‏ كما أطلق ابن ترمرت لقب أمير المؤمنين على خليفته من بعده 
عبد المؤمن بن على وقال : « أنتم المؤمئرن وهصذا أمير كم فاستحق 
عبد المؤّمِن من «ومئذ اسم امرة المؤإمنين وصار لقب مار الو .نين الخاصا 
يعبد. المؤمن ومن تولى من بعده أبناثه » وأمر يوسف بن عبد المؤمن ( سنة 
“ده ص سنة ۱١١۷‏ م ) الصناع أن يكتبوا على سديفه : لأر المؤمنين 
ابن أمير المؤمنين وكذلك المنصور الموحدى تلقب بأمير المؤمنين وذلك بعد 
أن تمت مبايعته بالاضافة الى لقب أعير المؤمنين فان الملغاء الموحدين أط قروا 
على أنفسهم لقب « خليفة » قد لقب عبد المؤمن نفسه بهذا اللقب وذلك 
حين توافد عليه المشعراء يمدحونه فى جبل الفتع الذى هو جبل طارق 
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وحتى يتحقق للموحدين سيادتهم واسستقلالهم المالى عن الخلافة 
العباسية اتخ الأمراء الموحدون لهم عملة نقفدية من الدنانير والدراهم 
فكانت هناك العملة البوسفية وهى منسوبة الى الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن والدنانير اليعقوبية » وهى منسوبة الى يعقوب المنصور » ٠‏ 

وتمتع المو-حدون بالاستقلال الخارجى علاوة على استقلالهم الداخلى على 
الأقاليم التابعة لهم ٠‏ وكانت علاقتهم بالدولة الاسلامية العباسية علاقة 
عدائية وانسلخوا بالأقاليم التابعة لهم عن الخلافة العباسية واستقلوا بها 
مكو نين دولة مستقاة ٠‏ 
مدى الطباق اللامركزية الادارية فى دولة اللوحدين : 


تمتع ولاه المغرب الأقصى بسلطات واسعة اذ كان من حقهم التصرف 
فى عزل وتعيين من دونهم من الولاة المحليين والقيام بتحركات عسكرية 
داخل مناطق نفوذهم ٠‏ فكانت اختصاصات الوالى تدبير أهر الجيش وتقليد 


Yo! 


القضاة والحكام وجباية الخراج وحماية الساحة والدفاع عنها واقامة الحدود 
والمحافظة على شعائر الدين وغير ذلك ٠‏ 


ونظير تمتع هؤلاء الولاة بتلك الاختصاصات » نجد أن الخلفساء 
الموحادين قد اتبعوا سياسة مراقبة ولاتهم حتى لا يستبيدوا بالسلطات 
الممنوحة لهم ٠‏ وحتى تتحقق تلك الرقابة اتبع الخلفاء وسائل مختلفة ٠‏ 
كان يشرف الخليفة على أعمال مرؤوسيه وينصحهم ويرشدهم ويوجههم, 
ويصدر اليهم التعليمات بكيفية أداء العمل وانجازه ۰ 

فنجد الخليفة عبد المؤمن بن على يصدر رسالة مطولة موجهة الى ولاة 
الأقاليم بالاندلس ٠»‏ تنطوى على تعليمات ونصائح وتوجيهات 2 يجب أن 
لا يحيدوا عنها » حيث تضمنت تلك الرسالة وجوب التزام الولاة بالأحكام 
الشرعية وتحريم ما نهى الله عنه كالخمر 2 ووجوب الكف عن اقتضاء أية 
محارم لا تبيحها » وأنه يجب حماية أموال الدولة وصونها وعدم التصرف 
فى شيء منها » فكانت تلك الرسالة الصادرة من الخليفة عبد المؤمن بن على, 
( من تينملل أثناء زيارته لقبر المهدى فى سنة ١٤٠ف‏ سنة 148١م‏ ) 
بمثابة دستور لولاة الأندلس ولغيرهم من ولاة أقاليم الدولة العامة “ ` 

وقد تكون الرقابة فى صورة اشراف وتفتيش على هؤلاء العمال , 
فقد كان الخليفة يوسف بن عبد المؤمن يطوف على بلاده يتفقد الأحوال. 
القريبة منها والبعيدة » كما فعل ذلك المنصور الموحدى حين نوجه الى 
فاس سنة 8/8/هه ‏ سنة ١۱۹١م‏ وبحث شئونها ومحاسبة عمالها ٠‏ 

وقد تكون فى صورة تقديم العمسال كشف عن حساباتهم عند 
استدعائهم الى مقر الخلافة من ذلك أن الخليفة يوسسف بن عبد المؤمن 
استدعى ولاة الأندلس وغيرهم من عمال الأقاليم الى حضرة مراكل للتياحث 
والتشاور فى شيئون المسلمين وذلك فى سنة ٤دص‏ ل سئنة لم بعد 
مضى ما يقرب من تسع سنوات أعاد نفس الكرة مرة أخرى سنة #الاهى ‏ 
سنة /ا/1١ام ٠‏ 

وقد تتخدذد الرقابة شكل السؤال والتحرى عن أحوال الرعية »> من. 
ذلك ما فعله المنصور الموحدى مع الوفود القادمة اليه حيث يقول المراكشى: 
« وكان ‏ أى المنصور الموحدى ‏ اذا وقد عليه أهل بلد فأول ما يسألهم 
عن عمالهم وقضضصائهم وولاتهم فاذا أثنوا خيرا قال : اعلموا أنكم مسئولون 
عن هذه الشهادة يوم القيامة قلا يقولن امرق منكم الا حقا وربما تلا لى 
بعض المجالس « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
ولو :على أنفسكم أو .الوالدين' والأقربين » .٠‏ : 
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وقد تصل تلك الرقابة الى حد نوقيع السلطة المركزية الجزاءات 
التأديبية على هؤلاء الولاة ٠‏ فقد تتطلب المصلحة العليا للدولة صرف بعض 
الولاة عن جهات واحلال آخرين محلهم ٠‏ فعندما عزم الخليفة أبو يعقوب 
ببوسف على الجهاد فى بلاد الأندلس سنة ۷۹٥ص‏ ولى أمير المؤمئين 
أبو يعقوب بنيه الأربعة قواعد بلاد الأندلس » صرف أبا اسحق الى 
أشبيلية واليا عليها كما كان أولا » وولى أبا بحيى خرطبة برغبة أبى الوليد 
ابن رشد وولى أبو زيد الحرظنى غرناطة وولى أبا عبد الله مدينة مرسية ٠‏ 


وقد تصل تلك السلطات التأديبية الى حد عزل بعض هؤلاء الولاة 
وان تعددت أسبابه ٠‏ فقد يكون العزل راجعا لاهسال الوالى لشئون 
الرعية ٠‏ من ذلك ما قرره المقرى : وذكر السرخسى أيضا فى رحلة السيد 
أبا الحسن على بن عمر أمير المؤمنين عبد المؤمن وقال فى حقه : أنه كان 
من أهل الأدب والطرب ء ولى بجاية مدة ثم عزل منها لاهماله واغفاله 
وانهماكه فى ملاذه ٠‏ 


ومن ذلك أيضا ما قاله ابن عذاری وسيب سطوتة ب أى الناصر 
الموحدى ‏ فى هذه السنة ۷ه أن لقى الناس فى هذه المعركة من تنوع 
المسغبة وانتشار المحاعة وتعذر الأوطار وعدم الأقوات ما لي بعهده الناس 
ولا علموه فى أسفارهم القاصيات ٠٠‏ ومن هنا اشتد غضب الناصر لاهمال 
عامل فاس بالقبض عليه وعلى كل من ياتمر بأمره ٠٠‏ وكذلك أوقع 
العقاب بعامل مدينة سبته لاهماله فى توفير المؤن والطعام ٠‏ 

وقد يكون العزل راجعا الى ظلم الوالى لرعيته هما يضطرها الى رفع 
شكواها الى الحليفة » من ذلك أن أحل مرسية شكوا واليهم الرشيد وعندما 
بلغت أنباء ظلمة للخليفة المنبصور الموحدى استدعاءه معزولا وسجنه سنة 
هه سنة ۱۱۸۸م ٠‏ 


وعلى ذلك نستطيع القول بأن : عناصر اللامر كزية الادارية قد توافرت 
الى حد كبير فى الدولة الموحدية ٠‏ 


الصفار LA‏ ن 


کان الخوارج ٠»‏ الذين هزموا فى كل مكان ثقريبا » قد ثبتوا فترة 
طويلة فى منطقة سسجستان وفارس وكرمان وانتهزوا حالة الفوضى 
والاضطراب التى سادت تلك المنطقة وانتشروا فيها بل وانحطوا الى درك 
اللصوصية والنهب فى ذلك الاقليم النائى الذى ترك أمره حتى فى أيام 


ا 


Yo 1 


هارون الرشيد للحكام الوطنيين ٠‏ فلم شد الى الادارة المركزية ( ببغداد » 
شدا مبحكما ٠‏ 

ومن هنا اضطر أهل البلاد الى مقاتلتهم > دفاعا عن النفس » مما أدى 
الى ظهور جماعات عرفت باسم المطوعة وجهت اهتسساميها الى مقاو منتهم 
وحماية أملاك الدولة منهم وكان يعقوب بن الليث الصفار ‏ فى أول أمره س 
أحد قادة صالح بن النضر الكفانى الذى اشتهر بالتطوع فى قتال الخوارج 
فى خدمته حتى جعله صالح فى مقام النائب عنه » وقد استعاد طاهر بن 

وما مات صالم تولى مکانه درهم بن الحسين الذى لم يكن فى كفاءة 
صالح ورأى اليش عجزه عن النهوض بأعباء الزعامة كالتف اليش حول 
يعقوب 2 ولم يقاوم « درهم » » فسلم الامو مور الى يعقسوب واعتزال الجيش 
فاشتدت شوكة يعقوب ١ ٠‏ 

وكان يعقوب بن الليث الصفار يعترف بامارة الطاهرين فى مبدآ 
الأمر و بنجتب أي صدام مع الخلافة ٠‏ 

وتمكن يعقوب من فتتح مقاطعة « سجستان » برمتها . وتظاهر أول 
الأمر نطاعته للخليفة » وكائيه وادعى بأنه هو الذى أمره بقتال الخوارج ٠‏ 
ولكن ما ليث بعد أن ازدادت قوته أن عمد الى مهاجمة المناطق التى 
يحكمها آل طاهر ٠‏ فغزا بوشنج وهراة سنة ٥ف ٠‏ 

وفى نفس نفس الوقت تقرب الى الحلافة بارسال الهنتايا السنية ٠‏ 
مما كان قد غنمه الى بغداد واستطاع بفضل هذه السياسة المرئة أن 
يستول على مناطق واسعة من الأراضى الفارسية سنة ۷١۲ص ٠‏ فكتب 
الى الحكومة المركزية ببغداد أن توليه « كرامان » ٠‏ 

وكان على بن الحسين ‏ والى فارس ‏ قد كتب الى المكومة المركزية 
هو الآخر يطلبها لنفسه » فكتب الخليفة العباسى الى كل منهما بولاية 
E‏ ا وا 
وأمكنه أن دنفرد بالآخر 0 

ولقد حاول على هذا أن سبق يعقوب الى احتلال الولاية ولكن 
يعقوب هزم جنده وأسسر قائده , ثم شخص الى ( شيراز ) عاصمة فارس 
فهزم على نفسه واستولى على عاصمته , وبعد أن جبى يعقوب خراج فارس, 
رحل الى سحستان » و بعث المعتز الها عمالهة ٠‏ 
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٠‏ ثم أراد يعقرب العودة الى فارس فأرسل اليه الخليفة المعنمد ينكر 
عليه ذلك » وكتب له الموفق بولاية « يلخ » ى « وطخارستان » و « السند » 
و « سجستان » ابتغاء تحويل نظره عن الغرب فاتجه الى « كابل » واستولى 
عليها وأرسل يعقوب الى الخليفة ومعه هصلايا من « كابل » ثم سار الى 
بوشنج وقبض على الحسين بن طاهر » فبعث محمد بن طاهر الى يعقوب 
يُسأله اطلاق سراحه فلم يجب سؤاله ٠‏ 


وما لبشت نيسابور أن سقطت فى يده ( سنة ۲۵۹ھ ) فقبض على 
محمد بن عبد الله طاهر واستولى على منطقة خراسان ثم زحف بقواته 
نحو طبرستان وطرد منها الحسن بن زيد العلوى واستولى على مدينتى 
سارية وأمل » وجبى منها حراج سنة كاملة ثم اتقلب الى مقاطعة غارس 
من جديد واستولى عليها فى سهولة ويسر › ثم تقدم غربا عبر خوزستان 
وقد حاولت الحكومة المركزية أن تغريه بالرجوع من حيث أنى « فاعترفت 
به واليا على خراسان والمقاطعات المجاورة » وعللى فارس أيضا ٠‏ ولكن 
أخذت سياسة يعقوب ‏ التوسعية نتكشف بجلاء » فلم يعد يقنع بيا 
قدمته له حكومة بغداد من أراض واسعة ليحكمها ٠‏ 


وأخذت الخلافة تتوجس منه شيفة ولم تعد تخدعها مظاهر الولاء 
الزائف الذى كان يظهره لها فأعلن فى وسم الحج أنه مارق يعمل ضد 
الخلافة وقد أثار ذلك يعقوب فزحف نحو فارس واستولى عليها ثم قايم 
سيره على بغداد , فلما سمع الخليفة المعدمد ذلك أحضر أخاه الموفق لمحاربة 
يعقوب وتقابل مع يعقوب الذى منى بأول هزيمة جدية فى حياته لحاربة 
يعقوب وانتهز صاحب الزنج ذلك وعرض على يعقوب عقد تحالف 
عسكرى » فأبى ذلك فى غلظة وجفاء جتى أدركته المنية » قبل أن لذبي 
المفاوضات التى بدأها مع الموفق ٠‏ 


وخلف يعقوب أخوه عمرو » الذى سار على سياسة التقرب والتودد 
الى الحكومة المركزية ٠‏ ففى الحال عقدت معه الحكومة المركزية ببغداد 
( الموفق ) معاهدة أقرته واليا على ما تم لأخيه فتحه هن البلدان ٠‏ كما 
خلعت عليه ولاية الشرطة ببغداد ٠‏ 
وكانت علاقة الصفاريين بالحكومة المركزية ببغداد هى : طموحهم فى 
نفويضص سلطان الخلافة ٠‏ واذا كانوا قد دأبو! على ارسال الهدايا بانتظام 
الى الخلفاء العياسيين ¢« الا أنهم احتفظوا لأنفسهم بما جمعوه من خارج 
مناطقهم ولم يرسلوا منه شیا الى بيت المال المركزى ببغداد ٠‏ 
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كما صكوا العملة باسمهم فى مناطق نفوذهم وكلها صلاحيات لم 
بيحصل 'عليها أحد من الولاة من قبلهم ٠‏ ه: 

اذا ما ناقشنا وضع الامراء الصفاريين على ضوء الامارة على البلدان ,' 
لأمكننا القول بأنهم يدخلون ضمن امارة الاستيلاء حيث استولى يعقوب 
على الأقاليم المشار اليها بالقوة وحفغفل الصفاريين للخافاء العياسيين حقهم 
فی خلافة النبوة وتا بر كافة أمور المسلمين » فلم يكن ارسالهم الهدايا 
الى الخلفاء الا لكى تعترف بهم الحكومة المركزية خاصة عند استيلائهم على 
منطقة جديدة عقدوا العزم على التدخل فى شيئونها ,. كما كانت أيضا ب 
بمثابة تبرير لهم أمام جمهور المسلمين للظهور كأبطال يدافعون عن كيان 
الاسلام والمسلمين ٠‏ 

ولم يكن الخليفة فى بغداد ليملك الا سلطة اسسمية روحية قبل 

الصفاريين الذين حرصوا عليها حتى تعترف بهم الحكومة المركزية » لأن 
اعتراف الحكومة المركزية كان له ششيأنه عند العامة والخاصة ٠‏ 


بئى نجاح باليمن 


فى أواخر أيام بنى زياد ومنذ بداية القرن الرابع الهجرى خاصة 
خلال مدة حكم أبى الجيش اسحاق بن ابراهيم الزيادى ( ١5؟ ‏ ١۷ھ‏ ) 
استعان بنو زياد بالجنود الأحباش فى فتح حضرموت والشحر , وعدن 
والتهاثم ومخلافى جعفر والمعافر ونجران وانخذ الأمير أبو الجيش اسحاق 
أحد مواليه الأحباش ويدعى رشيد وزيرا له ٠‏ 
وعندما توفى الأمير أبو الجيش الزيادى , تقلد مرجان زمام أمور 
الامارة الزيادية وأسند الى نفيش أعمال الوزارة الزيادية بزبيد وهو من 
مواليه الأحباش ب كما أسند الأعمال الشمالية فى تهامة الى نجاح ومن 
ثم دب بين هاتين الشخصين على السلطة فى الامارة الزيادية وبخاصة 
حول وزارة الضرة ٠‏ 
.. وتخلص نفيس بفضل مرجان له ب من آخر أمير زيادى سنة 2۰4 س" 
حيث انفرد لفيس بالسلطة ٠‏ وقد حاجه أمراء الأقاليم والنواحى فى 
اليمن وبخاصة بعد أن بسط سيطرته على الع وعدن والشحر وحضرموت 
وهى المناطق التى كانت بيد بنى معن حينذاك ٠‏ 


غير أن نفيس لم ,يتم الاستقرار يسبب الصراع الذى قام بينه وبين 
تجاح على -السلطة » لأن نجاح كان يسعى فعلا للسيطرة على أمور الامارة 
الزيادية » وازاسة مناقفسه نفيس وسیده مرجانث من السلطة ٠‏ 
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وظل يناوش نفيسا ويناجزه بالحرب » التى انتهت بتغلب نجاح على 
خصميه وقضائه عليهما وقتل فيها نفيس ٠‏ 


وبذلك استائر نجاح بأمور البلاد وحل محل الأمراء الزياديين فى 
بلاد اليمن ٠‏ 

وكان نجاح قوى الشخصية يدين بالمذهب السنى » لذلك لم 
يستطع دعاة المذاهب الأخرى الاجهاز علبه ٠‏ 

كبرو ذلك بامكرة وة وان اسي ينعيو لم 
معد بن الظاهر العبيدى سرا ويخاف نجاحا ٠‏ 

كما يصور ذلك صاحب كتاب أنباء الزمان بقوله : « وكان الصليحى 
يخاف نجاحا صاحب زبيد » ويسمع لأمره فى الظاهر وفى الباطن يعمل 
الحيلة حتى قتله بالسىم سنة ؟55ه » ٠‏ 

وقد ترك نجاح بعد وفانه ثلاثة أبناء وبنتين كلهم صغارهم هم نجاح 
وسعيد وجياش ومعارك والذخيرة هما ساعد على بن محمد الصليحى على 
نشر دعوته الفاطمية واستطاع بعد مرور ثلاث سنوات على وفاة نجاح 
القضاء على سلطاته واقامة حكم جديد يدين بالولاء للخلافة الفاطمية بمصر 
بعد قضائه على امارة نجاح ٠‏ 


علاقة بنى نجاح بالخلافة العباسية : 


آرسل نجاح الى الخليفه العباسى القادر بالله ( ۲۸۱ ہ ٤۲۲‏ ها ) 
معلنا له طاعته ونبعيته وولاءه للخلافة العباسية » كما كان يذكر اسم 
الخليفة فى الخطبة مع اسم أمراء بنى نجاح أما الخلافة فقد اعترفت من 
جانبها بسلطان بنى نجاح وذلك عن طريق ارسال تقليد النجاح وتلقيبه 
بنصير الدين ‏ أو ناصر الدين ‏ كما نودى بالسلطان ولم تتدخل الخلافة 
قى شئون امارة بنى نجاح الداخلية بما يمس الاستقلال الذى كان من 
مظاهره أن ضربت النقود باسمه كما ذكرت أسماء بنى نجاح فى الخطية 
بعد اسسم الخليفة ٠‏ 

هذا وقد زاد الخليفة العباسى القادر بالله من سلطات ونفوذ نجاح 
الحيشى وذلك بأن فوض اليه تقليد أمر القضاء لمن براه أهلا لذلك کہا أجاز 
هذا الخليفة العباسى ومن جاء بعده لنجام النظر العام فى ششون البلاد 
اليمنية ٠‏ حتى أصبح نجاح مالكا لتهسامة قاهر الأكش مناطق المبال , 
وخوطب وكوتب بالملاك وبمولانا ٠‏ 


۲۵۷  ميلاقأ‎ 


واذا ها نظرنا الى قيمة الاستقلال الممنوح من الحكومة المركزية لينى 
نجاح لو سو ناهم فتمتعزر ن باستقلال آ کشر من الاستقلال المتعار ف عليه الخاص 
بشئون الولاية الداخلية ٠‏ 

لم تكن هناك أموال ترسل بانتظام الى ديوان الخراج بحاضرة الخلافة 
العياسية وذلك على عكس الال يام الى زياد 0 الدون حرصوا على ارسال 
الأموال والهدايا الى الخليفة العباسى كل عام ٠‏ 

هذا التعبير للتدليل على الانفراد بالسلطة والتمرد على السلطة 
المركزية التى يتبعها أمراء الأقاليم بالدولة الاسلامية ٠‏ 


وسك النقود بأسمائهم » وذكر اسم أمرائهم فى الخطبة بعد اسم 
الخليفة هذا فضلا عما كان يتمتع به بنو نجاح من حق تولية عمالهم وولائهم, 


الأخشسيديون بمصر 


ينتسب الأخسيديون الى الأخشيد » وهو اللقب الذى منحه الخليفة. 
العياس الراضى بالك لمحمد بن طغج ( سسنة ٦ھ‏ ۹۷م ) وقدم ولاق 
الخليفة العباس لمصر سسنة ١١٣ف‏ ولم برض هذا التقليد أحمد بن 'كيغلغ, 
والى مصر وقتذاك ‏ وكذا المازرائى الذى يتولى تددر أمورها » فنازعاه 
ولكنه تمكن من دخولها عنوة ٠‏ 

واقتصر دور الحكومة المركزية فى بغداد على مراقبة جهود ابن طغفج 
الذى واصل جهوده فس القضاء على الخارجين عليه ,2 فأرسل جيشسا بقيادة 
أخيه عبد الله بن طغج لمحاربة جند المغاربة فى مصر تحت قيادة جيش, 
ابن أحمد, ولكنهم كانوا قد غادروا الأراضى الملصر ية الى رمادة بين 
الاسكندرية وبرقة » ومرض حبشى وتوفى فى رمادة ( فى صفر سنة 
واه ) ۰ 

و شعن ابن ملق بار ا ذو ا ووه عل عقيل 
فلم يعد تقليد الخليفة يكفى فى ذلك الوقت لتثبيت الوالى » بل كان لابد. 
للوإلى من فرض نفسه والتغلب على العقيات والصعاب التى تواجهه ٠‏ ثم 
يأتى دور الحكومة المركزية فى بغداد بالاعتراف أو بالاقرار بالوالى ٠‏ 

وفى ولاية التقى بالك وصل كتابه باقرار الأخشيد على مصر سنة 
۹٩‏ ا ولكن كان الأمر وقتذاك ب لأمار الأمراء بحکم فلم كن للخليفة- 
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ولا لوزير الخليفة سُىء من الأمر > وعندما ساءت علاقة الخليفة المتقى بأمير 
الأمر اء توزون استتجد. الخليفة بابن طغج فكان شير مطيع بل بالغ الأخشيد 
فى اظهار أمارات المضوع والاجلال للخليفة کما قدم اليه والى وزيرم 
وحاشيتة الهدايا النفيسة من المال والجواص والمنسوحات النفيسة والطيب 
والدواب » فكان مقابل ذلك أن قال له الخليفة : 

« قد وايتك أعمالك ثلاثين سنة فاستخلف لك أونوجور » » 

ولم يضف هذا التقليد جديدا » اذ أن الأخشيد كان قد أخد البيعة 
لابنه من كبار القواد قبل لقاء الخليفة . وذلك أنه عمل فى سئة الالاه 
على أن يعترف ذو الرأى فى مصر من أهل البلاد والقواد والجند بابئه 
أونوجور خليفة له ٠‏ 

وفى خلافة الممستكفى آقر الأخضيد على ولاية عصر والصام وقام 
الأخشيد بالدعوة له على المنابر فی آ ناء ولايئه 0 

أما لقليد الأخشيد لأمور الحجاز واليمن فتشير اليه بعض المصادر 
التاريخية حيث أشار الأخشيد الى أنه حاكم تلك البلاد فى كتابه الى 
امبراطور الدولة البيزنطية سبنة هلاه ٠‏ وذكر أبو المحاسن أن الخليقة 
چمح لعلى دن الأخشيد ما كان لأبيه وأخيه من أعمال الديار المصرية والمماليك. 
الشامية والثغور والحرمين الشر يفين > كمأ ذکر الكندى عن ملك كافور 
مصر والرمین ٠‏ 

ونقول الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف بأن تقليد الأخشيد الحجاز 
أو مكة والمدينة وتقليده البمن هو تقليد صورى ورمزى ٠‏ اذ لا تعتقد أن 
سلطان الأخشيد استقر فى تلك الأقاليم فقد كان حكمها فى يد أسرات 
محلية ريما خضع أمراؤها خضوعا اسميا للخلفاء العباسيين أو لمن يقلدهم 
الخلفاء حکم تلك البلاد 03 ولكن أنصر دف الأمور فيها ظل بيك الأمراء 
أنفسهم ٠‏ وقد ظلت العلاقة بين مصر والحجاز غير واضحة المعالم مما حمل 
شهاب الدين بن العمرى على أن يكتب عند الكلام على الأعمال فى الدولة 
المملوكة الآنى : 


« وبهذا ثم ذكر النطاق بمصر والشام وما معها من جميع الممالك 
الاسلامية الا الحجاز وهو قطعة من جزدرة العرب ولیس أمره يضبوط 
ولا بحفظ الثقة منوط » ٠‏ 

ولما توفى محمد بن طفج الألخضيد سنة :لاه (8855م) ,2 وكان, 
أونوجور الوارث الطبيعى لمكم مصر بعد أبيه , ولا سسيمأ قد عقد له أبوه. 
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بيع قبل وفاتنه وما أصدر الخليفة المتقى أيضا سنة ۳۲٣ص‏ من تصر بح 
بعقد أعمال الولاية ( مصر ) للأخشيد ثلاثين سنة والسماح باستخلاف 
أونوجور ٠‏ وكان الوصى على أونوجور وأخيه على لغلام الأخشيد كافور ٠‏ 
واحتفل بتولية أونوجور وورد كتاب من الخليفة المطيع لله الى الأمير أبى 
القاسم آنوجور يقره فيه على ولاية مصر والشسام . وما كان لأببه من الولاية 
وقرأ هذا الكتاب يوم الجمعة على منبر الجامع العتيق . وكان كافور الحاكم 
المقيقى للبلاد طؤال حكم أنوجور ٠‏ 

وكانت علاقة أنوحور بالساطة المركزية فى بغداد هى السعى الى من 
يتولى مقاليد الأمور الفعلية فى البلاد » وهم بنو بويه ٠‏ لذا نجد أن أونوجور 
يرسل الهدايا الى معن الدولة المويهى سائلا أن يشاركه أخوه فى آمرة 
مصر وأن بدخلفه بعد وفائه فأجابه معن الدولة الى ذلك ٠‏ وظل سلطانه 
على بلاد الححاز كما كان أبيه ك أسميا قف عند ذكر الأمير الآخشيدى 
فى الخطية ٠‏ 

وتولى على بن الأخشسيد امرة مصر بعد وفاة أخيه أونوجور سئة ٤٩‏ صف 
١ل‏ دسمس سنة ٠لم)‏ وبعد وفاته سنة ههه ظلت البلاد بغار أمير لدم 
أسبوعين ¢ فلم يكن للحكومة أى رأى فى حكم مصر ‏ وباقى ممتلكائها ا 
الا اقرار الأمر الواقع 2 ولم يكن من المألوف أن يرد كتاب الخليفة المطيع 
بتقليد كافور ولاية مصر والدعاء له على المناير بالرغم من أنه من خارج 
أسرة الأخشيد » لذا آثر الاحتفاظ بلقب « الأستاذ » حتى لا يصدم أهل 
الرأى فى البلاد باغتصابه الألقاب الى جانب اغتصابه السلطان ٠‏ وبعد 
وفاة كافور سنة ٥۷‏ ص عقدت الولاية لأحمد بن على اللخشيد » ودعى له 
على منابر مصر والشام والحرمين ثم من بعده للحسن بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن طغج » حتى دخل جوهر الصقل مصر سنة 8ه؟ه فقضى على سلطان 
الأخشيديين على مصر ٠‏ 

وهكذا كانت العلاقات بين الأخشيديين والخلافة العباسية منطوية على 
الود والولاء والتبعية للخلافة العباسية , والاستقلال الداخلى للأخشيدين ٠‏ 
فالخلافة من جانبها دأبت على الاعتراف بالأمراء الأخشسيديين عن طريق 
ارسال نقليد الامارة وما يرئيط به من رسوم › ولم تتدخل فى أمور 
الأخشيديين الداخلية بما يمس الاستقلال المنعارف عليه وقتذاك وكذلك 
ددج الأمراء الأخشيديين على الاعتراف بالتبعية والمبالغة فى اظهار الطاعة 
والاجلال للخلافة حتى فى أحلك الظروف حثى أصبح الخليفة لا يملك من 
الآمر شيثا ٠‏ وتنشهد السكة المضروبة على عهد الأخشيد بصحة ذلك فقد 
كانت الدناذر المضروبة من سنة ااه الى سنة 8الاه تحمل اسم الطليفة 
الراضى » فضلا عن ارسال الهدايا النفيسة > كما دعى له على المثابر ٠‏ 
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وعلى ذلك نستطيع القول ‏ بأن الرابطة التى كانت ثر بط الأخشيديين. 
بالخلافة العباسية ( الحكومة المركزية ببغداد ) تشبه الى حد كبير تلك 
الرابطة التى ذر بعل الدولة الانحادية بولاياتها وهى ما تسميها باللامر كز ية 
السياسية ٠‏ 


ولا بقلل من نلك الحقيقة ما أصاب الخلافة العباسية من ضعف أدى, 
بها الى أن تقف موقف المتفرج على ما يحدث فى الولايات فلم نستطع التدخل 
فى أى أمر من الأمور بمعنى لم يكن لها أى ضلع فى توجيه السياسة 
من الولاة ٠‏ 

لكن بالرغم من ضعف الخلافة الا أن اعترافها بالولاة كان له شأن, 
عند العامة والخاصة بالاضافة الى أن سيادة الخليفة ظللت ماثلة فى الآذهان 
كقوة معنوية كبرى ولهذا لم يفقد معنى الحلافة ما كان له من القوة 
والسلطان 0 


أن الأخشسيد كان ينقش اسمه مع اسم الخليفة على السكة , كما يظور من 
دئائر ضر بعك سنة 8 2 سللة 0١‏ , سنة ۳۲ » سنة ا 4 


ونستطيع القول بأنه لم يعد للخليفة سوى سلطان اسمى فقط من 
قبل الأخشيديين حتى أصبحت تلك الرابطة لا تقوم على اللامركزية 
السياسية » بل تقوم على الاستقلال الكامل مع الاعتراف بالسيادة الاسمية 
والروحية للخلافة ٠‏ 


بنو عقيل فى الموصل 


بعد الأمير أبو الدرداء محمد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر 
ابن مهند العقيلى المؤسس الأول لدولة بنى عقيل فى الموصل » وكان بنو عقل 
من رعايا الحممدانيين يؤدون اليهم الأتاوة ويخرجون معهم فى امروب › 
لكنهم تطلعوا الى السيطرة على الأقاليم التابعة للحمدانيين بعد أن تطرق 
الضعف اليهم ٠‏ ذلك أنه لما حاول باز الكردى الاستيلاء على الموصل اضطر 
ولدا ناصر الدولة الحمدانى » اللدين كانا قد ولبا الموصل من قبل البويهى » 
الى طلب النجدة من أبى الدرداء العقيلى ضد باذ الكردى + فأجاب العقيل 
طلبها مقابل حصوله على بعض المدن المجاورة للموصل › ليقيم له حكما فيها 
مستقلا فاجاباه الى طلبه ٠‏ 


5 


والتقى الجمعان وحلت الهزيمة بباذ الكردى وقتل فحصل أبو الدرداء 
على جزيرة ابن عمرى نصيبين وباد » مكافأة له على لممساعدته للحمدانيين » 
واستقرت سلطة بنى عقيل منذ ذلك الوقت ( سنة ۳۷۹ ) فى نصيبين 
وما والاها من أعمال ٠‏ 


وقى سسئة ۰ی هزم أبو طاهر الحمدانيين من الأكراد ولا الى 
نصيبين طالبا الحماية من أبى الدرداء محمد بن المسيب › فأمره أبو الدرداء 
بقتله وسار على الموصل واستولى عليها ٠٠‏ 

و بصب البويهيون ڈیا الدرداء محملہ بن المسيب العقيل واليا على 
الموصل ولكنهم ما لبثوا أن عزلوه بعد أن هزم أمام جيشهم بقيادة أبى 
جعفر الحجاج بن هرمن ( سئة ۲۸۲ ى ) ٠‏ وصار البويهيون يتولون حكم 
الموصل حتى سنة 885ه حيث تمكن المقلد بن المنيب أخو أبى الدرداء 
من استعادنها وأسر بها دولة العقيلين حتى سنة ٩٩‏ هاء 


واستطاع أن ثبت أركان امارته وأعمالهما فى الموصسل ويتؤولى 
امارة بنى عقيل فى الموصل والكوفة والقصر والجامعين » .ثم امتد سلطانه 
بعد ذلك فشمل الأنيار والمدائن ٠‏ فأقام بذلك الامارة الأغلبية التى أرسى 
أساسها أخوه من قبل » ومازال يتولى الامارة حتى توفى ( سئة ۳۹۱ھ ) 
فخلفه ابنه قراوش على الامارة ٠‏ 


وفى سنة 50/8ه قتل الأمير مسلم بن قريش العقيلى وكانت بداية 
النهاية لامارة بنى عقيل فى الموصل والعراق والشام ٠‏ 

فقد افترقت كلمة بنى عقيل وتنافس ابراهيم بن قريش وعلى 
ومحمد ولدى مسام بن قريش على الامارة » ولما توفى الأمير ابراهيم 
ابن قريس سنة ٦۸٤ص‏ استمر قائما بين على ومحمد ولدى مسلم الى أن 
استولى السلاجقة على الموصل وأعمالها وجميع ما كان لبنى عقيل ٠‏ 


فعاد العقيليين الى موطنهم الأصلى ببلاد البحر دن ٠‏ 
علاقة العقيليين بالخلافة العباسية فى بغداد : 
كانت شس اغلاق ,الاما قد قربت ووكم. قفا العناسسيون وى 
مخالب العناصر العسكرية من الأجانب الذين ما لبشسوا أن استاثروا 
بالسلطة + 
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لذا لحك أن الخلفاء العباسيون يمياون الى أمراء دنى عقيل »> نجل 
«لخحليفة العباسى القادر بالله يخلع على الأمير المقلد العقيلى لقب « حسام 
'الدولة » ويقطعه القصر والكوفة والجامعين بالاضافة الى الموصل فى 
نة ٩۳۸ھ‏ ۰ 
ومن ناحية أخرى نجد الأمير قرواش بن المقلد العقيلى سلاك السياسة 
النفعية فيظهر طاعة للحاكم بأمر الله الفاطمى معطيا ظهره للخليفة العباسى, 
فيخطب الحاكم بأمر الله فى الموصل ( سسنة ١10ه‏ ) وكذا فى الأنبار 
والمدائن e‏ 
ونححد أن الأمير قرش بن بدران العقيل هو أبو الحارث آرسلان 
والبسايرى التركى ‏ وقد استيد بالسلطة فى بغداد , لم خرج على طاعة 
الخليفة العباسى وانحاز الى الفاطمين نجدهما قد دعا للخليفة الفاطمى 
االمستنصر بال فى جامع المنصور + وزيد فى الآذان « حى على خير العمل » 
ثم أقيمت الخطبة له فى جميع المساجد ببغداد ٠‏ 
بناء على ما تقدم نستطيع القول : 
بأن بنى عقيل تمكنوا من اقامة اقليم مستقل لا يربطه بالخلافة سوى 
الرباط الروحى ورباط المنفعة ٠‏ فلا يمكن القول بأن العلاقة بينهما كانت 
قائمة على اللامركزية السياسية , بل على الاستقلال » وان كان هذا 
الاستقلال معلق على اعتراف الملافة بهم من الناحية الشسكلية يسبب 
ما لذلك الاعثراف من شأن عند العامة والخاصة ٠‏ 


الخلافات الأخرى 


أفلح عبد الرحمن بن معاوية بن هشام فى النجاة بنفسه من التعذيب 
والاضطهاد اللذين حلا بأفراد أسرته الأموية على يد العباسيين حين آلت 
اليهم مقاليد الحكم ويمم عبد الرحمن شطر مصر ثم افريقية » ثم المغرب » 
واتجه بأنظاره الى الأندلس لينجع فى اتخاذها مسرحا لنشاطه السياسى ٠‏ 

وبعد أن نصبوه أميرا على الأندلس أسس امارة قرطية ثم انفصلت 
الأندلس عن العباسية التى لم تفلح حكومتها فى أن تعيد الأندلس الى 
حظيرة سلطانها » فكان هذا أول تمزق فی الدولة الاسلامية ٠‏ 

ولم يكتف حكام الأندلس بلقب الامارة » بل أقام عبد الرحمن الناصر 
ومن جاء بعده لقب الخلافة ( فى سنة ۲١۷‏ ف ) وأصبحت هناك خلافة 
أخرى هى الخلافة الأموية بجوار الخلافة العباسية * 


لذ 


ولم نلبث آفريقية أن نسجت على منوال الأندلس > فقد أحرذ 
الشيعة النجاح الأعظم فى بلاد المغرب فى القرن الثالث الهجرى وانتهى 
الأمر بهم الى الاستقلال التام وقيام الدولة الفاطمية للمغرب على يد 
عبد الله الهدى ٠‏ 

ولم يكيف الفاطميون بعد أن تم لهم الأمر بالسلطان الدنيوى ٠‏ 
بل اتخذوا لأنفسهم لقب الخلافة بعد فتح القيروان سنة ۲۹۷ف ١٠1م‏ * 

وبذلك أصبحت هناك شلافات » العباسية فى بغداد والأموية 
بالأندلس والفاطمية بمصر والشام ٠‏ 


الخلافة الآموبة فى الأندلس 


قام موسى بن نصير بمعونة مولاه طارق بن زياد بفشح بلاد الأندلس 
وأسس بها ولاية نابعة للخلافة الأموية ( ۴۸١ص‏ - ١٠۷م‏ ) تحكم بواسطة 
ولاة يعينهم أحيانا أمراء افريقا بالقيروان ٠‏ ويعينهم أحيانا أمراء المؤمدين 
بدمشق ٠‏ 

ولنذكر أنه عندما جاء العباسيون تمكن عبد الرحمن الأموى من الهرب 
من مذابحهم التى نصبوها لأفراد الأسرة الأموية وتوجه الى افريقيا . 
وأرسل خطابا الى أتباع بنى أمية بها » أوضح فيه عن رغبة فى التوجه الى 
الأندلس وسألهم المساعدة » فلما وجد منهم المعاونة أبحر الى الأندلس بثغر 
المنكب ( عام 8؟١اه‏ ١٠۷م‏ ) ٠‏ واسسستغل بدهائه اليمانيين وأخذ فى 
اسنتارة عداونهم للمصريين » وبمعاونة بنى آمية بالأندلس دارت معركة 
حاسمة عند المسارة بينه وبين حاكم الجزيرة « يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى » وظفر فبها عبد الرحمن بالنصر ٠‏ الا أن ذلك النزاع لم تنه 
صفحاته الا باغتيال يبوسف ۰ 

واستقر لعبد الرحمن ملك الأندلس وتسمى بعبد الرحمن الداخل 
وتمكن من القضاء على الثورات الداخلية ٠‏ ودولى اکم أننسيةه م ولده 
« عبد الرحمن الثانى » واتوارث الحكم من بعدهما ذريته وأحفادم ٠‏ 

وأخيرا دب الضعف فى سلطة دولة الأندلس المركزية وقسسمت . 
فاختص كل زعيم من زعماء العرب أو البربر أو الأسسبان بقسم من 
الدولة ٠‏ 

ولما مات الحد عبد الله أقعد على سر يره عبد الرحمن الناصر (التالث) › 
دون ولده واخوته 2 ونهياً له ذلك بدون منازع لاقا.ة الأخير بقصر الد 
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عبد الله فقبض عبد الرحمن على صولجان الحكم بيد قوية حازمة , وبداً حكمه 
بتخفيف المغارم عن رعاياه »> وألغى كتيرا من الضرائب غير الشرعية التى 
كانت قد فرضمها الحاكم السابق ٠‏ وقضى على الثورات الداخلية ووطد سلطته 
بالأندلس 1 وأنقذها من اط ردن الخارجين 0 


وبعد وفاة «الناصر» تولى ولده المستنصر > فسار على سياسة ولده 
فى ادارة شئون الدولة وقام بأعباء الملك أحسين قيام ؛ فكانت الخلافة فى 
عهده قوية وفرضت احترامها على جيرانها المسيحيين كما فرضت سلطاتها 
على بلاد المغرب ٠‏ ش 

وعهد الخليفة المستنصر بالخلافة لابنه هشام الذى اتنخدذ لقب المؤيد » 
نضعفت الخلافة فى عهده اذ اسشيد الحاجب « محمد بن أبى عامر » لجميع 
سلطات الخليفة وحجن عليه ٠‏ 


علاقة الأمو, بن بالاندنلس بالخلافة العباسية 


عندما دالت الآندلس لعبد الرحمن الداخل فى عام ۳۸٣۱ھ‏ ب اهلام 
أمر بالدعاء للخليفة العباس أبى حعفر المنصور » وبعد أقل من عام واحد 
متع اسم الخليفة من الخطبة وأفرد نفسه بالدعاء ٠‏ وكان سمى هو وخلفاؤه 
باسم الأمير . فلم يكن ليجرؤ على منافسة بنى العباس فى شعار الحلافة 
التى كانت نعتير ميرانها كأيناء البيت النبوى ٠‏ 

ولكن مجر يات الأمور فد تحولت أثناء حكم الناصر » فقد أهمل الخليفة 
العباس المقشدر ( سنة ۲۲۵ _ ۳۲۰ ) أحوال الخلافة واستيد به وبأمور 
الخلافة الموالى الترك وأصبح الخليفة ألعوبة فى أيديهم.بوجهمونه كبفما 
شاموا ٠‏ 


كما حرج الفاطميون بالمغرب على القاعدة التى ظلت مائلة بالأذهان فلي 
بکتفوا بأن یکو نوا أمراء ذوى سلطان دنيوى فقا > بل أرادوا أن یکو نوا 
الخلفاء اشقن للنبى « عليه الصلاة والسلام » 2 فانخذوا لأنفسهم لقب 
الخلافة بعك فدح القاروان فی سنة ۲۹۷ھ ہ لم » مسن با لك 
خلافتهم الشيعية 8 

لذلك فكر الناصر فى اقامة خلافة سنية بقرطبة تجنى الكثير 

المزايا الأد دة والروحبة من وراء هذا اللقب خاصة أنه توفع بأن لن نتصاعد 
من رعاياه آبة معارضة ٠‏ 


1٥ 


كما وجد فى ثلقيه بألقاب الخلافة وسيلة لاش هار عداوته علنا 
للفاطميين الذين كانوا يهددون سلطانةه ٠‏ فأمر فی عام ٦ف‏ 5 ۹م 
بأن تكون الدعوة له باسم أمير المؤمنين » وخطب أحمد بن بقى صاحب 
الصلاة بقرطبة فى يوم الجمعة من ذلك العام دعا للناصر أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد » وأصدر كتابا وزعه على ولاة الأقاليم 
والكور وخطباء المساجد ٠‏ 

وبذلك أصبحت القساب الخلافة ولقب أمير المؤمئين یذ كر مع اسم 
عبد الرحمن الثالث فى الكتب الصادرة عنه والواردة اليه »> ويدعى له بها 
على منابر الأندلس » ثم أمر عبد الرحمن الناصر بنقش اسمه وألقابه فى 
آعلامه ومطارده وطرزه ودنانره ودراهمه ونفد الأمر بذلك 2 وجرى العمل 
عليه الى آخر مدته » وسلك خلفه سبيله فى ذلك الى أن زالت دولتهم › 
قتسمى ابنه الحكم الثانى « بالمستنصر » وخليفته هشسام الثانى « بالمؤيد » 
وهكذا ٠۰‏ 

كان الخليفة الأموى فى الأندلس هو القائد الأعلى للجيش حيث كان 
قود بنفسه قواتنه المسلحة » وهذا ما فعله الخليفة عبد الرحمن الناصر حتى 
منتصف حكمه تقريبا » فاذا لم تبسر له قيادتها بنفسه كان پخدار أحد قواده 
لقيادة الجيش أو الأسطول , فكان يجتمع مع القائد ويحدد له حدودا 
و يوصيه بأمور ويأمره الالتزام بها ٠‏ كما كان الخليفة ‏ أيضا ‏ هو الذى 
يأمر كبار المسئولين باستفسار الجند وتجميعهم وتجهيزهم وتوزيع السلاح 
عليهم ودفع الأعطيات لهم » فهو الذى يعلن الحرب والسلم » وباسمه ترد 
كتب الفتوح وبأمره يحمل الأمناء الأموال للجند والآعطيات للمستامنين 
.و باسمه يعقد الأمان للخصوم ٠‏ 

وكان الخليفة الأموى يشرف بنفسه على السياسة الخارجية للمملكة 
خهو الذى يعقد المحالفات مع الدول الأخرى , وباسمه ثبرم العهسود 
والمواثيق » ويختار بنفسه مبعوثيه الى الدول الأجنبية »ويستقبل بكل 
مظاهر الأبهة وفود الدول الالخرى ٠‏ واليه فقط وياسمه ترد الرسائل 
والهدايا التى يحملها المبعثون اليه من قبل ملوكهم ورؤسائهم » ففى عام 
اه ٠5م‏ وفد على البلاط القرطبى سفير من قبل قيصر القسطنطيئية 
#لامبراطور 'توغلى ومعه هدية مرسلة الى عبد الرحمن طالبا انشاء علاقات 
وديعة معه « ويرغبه فى ملك سلفه بالمشرق » فرد عليه عبد الرحمن بسفارة 
أخرى على رأسها الشاعر يحبى الغزال » كما أهدى قسطنطين الى المناصر 
قبلة المسجد الجاع بقرطية ٠‏ كما أوفد اليه راهبا يسمى نيقولا ليثولى 
الاغريقية الى اللاتينية » كما استقبل وفود الممالك النصرانية ووفود أهل 
المغرب أيضا ٠‏ 


ان 


واكتسب الخليفة الآموى ‏ خاصة عبد الرحمن الناصر ‏ مركزا دوليا 
ہین حكام وأمراء وملوك أوروباءالذين نظروا اليه على اعتبار أنه وحده الخليفة 
الاسلامى القائم بشئون الاسلام والمسلمين ٠‏ حتى أن امبراطور الانيا أوتو 
العظيم , لا أراد ايقاف غارات بعض القراصتة العرب » لم يجدوا ملجا 
اللتوسط فى هذا الأمر سوى خليفة الأندلس عبد الرحمن الناصر ٠‏ 

وبناء على ما تقدم يتبين أن الخليفة كان يمارس بنفسه جميع السلطات 
الدينية والسياسية والعسكرية » فكان الخليفة الأموى بالاندلس أمام الرعية 
والساهر على أمنها والمكلف بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله فى جميع أنحاء 
دولته » وهو الذى يؤم صلاة الجمعة وهو القاضى الأعلى » وهو المسئول الأول 
عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , وهو الذى يقوم بحماية الفىء 
والصدقات ويشرف على بيت الال ٠‏ 

فمثلا كان عبد الرحمن الناصر يعد رئيس الدولة الأعلى » فهو زعيم 
أمراء الأسرة الأموية المالكة والمتصرف فى شئو نهم الخاصة والعامة , وقائد 
ضباط جيشه » وصاحب الحق فى ندريبهم فى المراتب العسكرية المختلفة , 
.وكان بثولى تعن كيار مو ظفى الدولة » مثل الحاجب والوزس والمحتسب › 
كما كان له حق عزلهم عن أعمالهم » كما كان يدير بشخصه القضاء , 
ويتوللى قيادة الكثير من الحملات الحربية المختلفة ٠‏ فكان بذلك مهيمنا على 
السلطتين الزمنية والروحية ٠‏ ويقول عنه دوزى أله كان أقرب الى حسكام 
العصر الحديث منه الى خلفاء العصود الوسطى * 


أسلوبى المركزية السياسية والمركزية الادارية ٠‏ 
عدى انطباق اللامركزية الاداربة فى الأندلس : 

كان الخليفة الرئيس الأعلى للدولة يختار بنفسه كبار الموظفين ممن 
عرفوا بالكفاءة والنزاهة وكان أحيانا يسند بعض المناصب الى الذين يهدون 
اليه جزها من أموالهم الخاصة ٠‏ ش 

وكانت وظائف الادارة المركزبة لعبد الرحمن الثالث نسند عادة الى 
العائلات التى سبق لها خدمة الحكومة القرطبية فى خلال القرن السابق 0 
فانيتوا فى مئناسيات عد بده باخلاصهم الكلى للأموبين ٠‏ 

وكانت كل ولاية أندلسية لها قصبة يقيم بها حاكم أو والى الولاية ء 
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والمحاففلة على أموال الناس ٠‏ وأرواحهم , وتنفيذ ما يصدر اليه الخليفة 
وأعوانه من التعليمات ٠‏ وكان يساعد الوالى عدد معين من الموظفين يقترج , 
على الخليفة تعيينهم ٠‏ أما هو فكان يعين مباشرة بوساطة الخليفة وكذلك قاضى 
الكورة الذى كان ينولى أمور العدالة الدينية تاركا للحاكم أو لمثليه ب 
صاحب المدينة مراقبة الجرائم المدنية وتطبيق العقوبات ٠‏ 

وكان الخليفة يعهد ببعض سلطاته الى هؤلاء الموظفين ليقوموا بالنيابة 
عنه يتنفيذك سیاسنه . وكانوا مسئولين أمامه شخصيا » ويمكنه عزلهم 
وتجريدهم من سلطاتهم وقتما يشاء ٠‏ 

لقد شهد النظام الادارى فى الأندلس أسلوبا مركزيا اداريا فويا تضمن , 
سار الأمور المدنية والادارية والمالية فى الدولة على أحسن وجه وكانت 
جميع الخدمات المركزية للادارة مجمعة داخل حرم قصر الخليفة وكان يدير 
هذا النظام فى البداية موظفان يحملان لقب كاتب » كانتب الرسائل وكاب 
الزمام .٠‏ 

كما أن الأندلس قسمت الى أقسام ادارية » وكان كل قسم منها 
ينقسم الى أقاليم فكورة الجزيرة « لها أقاليم عدة » وكورة بلنسية لها 
أقاليم متسعة وهكذا ‏ والمدن التى نقع فى مناطق الثغور كانت قسىم , 
أيضا الى أقاليم > فمدينة طرطوشة « لها حصون كثيرة وأقاليم واسعة » ؟؟ 
وهكذا ٠‏ 

وكانت مسئولية حكم الكورة والمدن تسند الى أحد الأشخاص الذين. 
بعينهم الخليفة بنفسه , ليقوموا نيابة عنه بتمثيله فى جميع المناسبات 
وبادارة كل ما بتعلق بالكورة أو المدينة من شثون عسكرية ومالية وغيرها » 
وكان يطلق على هن يلى شسئون الكورة اسم عامل » بيئما كان پل. 
المدن الواقعة فى مناطق التغور قواد عسكريون وكان الأمير عبد الرحمن. 
ابن الحكم يعين أولاده ولاة على الكور » وكذدلك الحال كان الحاكم واليا على, 
طليطلة فى عهد والده الأمير هشام ٠‏ وكان ولاة الكورة وقواد المدن يقيمون 
فى عاصمة الكورة أو المدينة » وهذه العاصمة تعرف باسم القاعدة أو الحاضرة. 
أو القصبة . 

وبطبيعة الحال كان موجودا فى هذه الحاضرة نماذج مصغرة من مختلف. 
مكاتب الادارة الموجودة فى العاصمة قرطبة › فكان يوجد قسم خاص. 
للمكتبات الرسمية مع باب السدة بقرطبة » اذ أن قواد المدن وولاة الكور 
كانوا يراسلون الخليفة لاخباره بكل ما يتعلق بشئون مدنهم وكورهم ٠‏ 

ومن أهم مكاثب الادارة الموجودة فى الحاضرة المكاتب المالية لتقدير. 
الضرائب وجبايشها وارسالها الى قرطبة ٠‏ وكان يطلق على متولى شسئون 


1۸ 


. المال فی الكورة اسم الأمين فهو الذى قوم بحباية الضرائب المختلفة 

ساعده المحصلون أو المحاسيون ومثمنو المحصول ٠‏ ومن هذه الأموال 
كانت تخصم رواتب الموظفين ونفقات الجنود » ويرسل الباقى الى يسمى 
الفائض أو المستفاض الى الادارة العامة بقرطبة ٠‏ 


وعزل الوالى كان يتم بواسطة الخليفة شخصيا .2 وتكفى شكوى 
٠‏ واحدة من أهالى الكورة ضد الوالى ليتهمه الخليفة باساءة استعمال الساطة. 
مما يؤدى الى عزله وانزال العقاب الى يوقعه عليه الحليفة »> فقد عزل 
١‏ المنصور القائد عبد الرحمن بن مطرف عن سرقسطة » يسبب شكوى أهل 
الثغور منه » ثم قبض عليه وأمر بحسابه وقتله ٠‏ 


مما تقدم نستطيع القول بأن الأسلوب المركزى الادارى المتشدد هو 
'الذى كان قائما فى الأندلس ٠‏ وكل ما كان يستطيع أفراد الهيئة القضائية 
تقديمة هو مداومة النصح للخليفة ليكون أكثر اعتدالا فى حه وأكثر 
خرصا على أمور المسلمين 1 فهذا ما كان يفعله قاضى اسم اعة منذر فن سسس 
' البلوطى مع الخليفة الناصر » وما فعله أبو أيوب القرش مع عبد الملك 
المظفر . 


الخلافة الفاطمية 


منذ حل العلويون ببلاد المغرب أخذوا يسسطون نفو ذهم الروحى قبل 
نفوذهم السياسى ٠‏ وبفضل أبى عبد الله الشيعى أولا وجوهر الصسقل 
انیا أصبح الشيعيون أصحاب السلطان المطلق فى جميع بلاد ا مغرب 0 
وكانت منذ الفتح الاسلامى نشبوأ بين الأقاليم الاسلامية مركزا ممتازا 
.وذلك لبعدها عن مركز ( حاضرة ) الخلافة واتساعها وثروتها ٠‏ ولم نخف 
على الفاطميون هذه الحقيقة منذ استطاعوا أن ينفذوا بدعوتهم الى افريقيا 
ويشيدوا بها دولتهم الأولى على أنقاض ملك الأغالبة » فاتجهوا بأنظارهم 
الى مصر ٠‏ 


وفى عهد الخليفة الفاطمى الرابع المعن لدين الله انتهن لمرد فريق 
.من الجند على بنى الألخشيد فى مصر لانقاص أعطياتهم ودعوة الفاطمبون 
الى غزو مصر ٠‏ فأعد حيشا تحت قيادة جوهر الصقلى واتجة الى دصر 
وتمكن دن هزيمة جيش كافور الأخشيد وفتحها ( سب 0۸ وسلة 
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۹ 


وهكذا امتدت الدولة الفاطمية من المحيط الأطلسى غربا الى البحر 
الأحمر شرقا ٠‏ ونافست القساهرة ( حاضرة الدولة الفاطمية السيعية 


وكان لتلك المنافسة أبعد الأثر فى الحاضرة . فقد كان اسستيلاء. 
الفاطميين على مصر الخطوة الأولى لمد نفوذهم الى بلاد السام والحجاز التي 
كانت جزءا من أملاك الدولة الأخشيدية وما أن استقرت « لجوهر » أمور 
مصر » وأقيمت الخطبة للخليفة الفاطمى على منابرها بدلا من الخليفة 
العباسى 2 حتى أصبحت القاهرة ‏ بعد أن اتخذها المعز لدين الله حاضرة 
الخلافة ( سنة 99 ه  )‏ مركزا للدعوة الشيعية التى ظل العباسيون. 
يقاومونها زهاء قرنين ٠‏ 

ولما استولى الفاطميون على دمشق أقام جعفر الخطبة للمعز الخليفة 
الفاطمى ( سنة 9ه*ه ) قطعت من دمشق الخطبة للعباسيين ( الحليفة 
المطيع العباسى ) ٠‏ كما أقيمت الخطبة للمعز لدين الله الفاطمى بعد أن قطع, 
خطبة بنى العياس ٠‏ 


العملة الفاطمية : 
حتى يتحقق للسيادة الفاطمية استقلالها المالى .عن الدولة العباسية. 
أمر أبو عبد الله الشيعى قور دخوله مدينة وقادة ‏ بعد انتصاره عل 


الأغالية ب بضرب عملة ذهبية خاصة بالدولة الفاطمية سميت السيدية ٠‏ 
ونقشس عليها عميارة : 


« الحمد لله رب العالمين » 


كما أن الخليفة عبيد الله المهدى أكد هذه السيادة فور توليه الخلافة. 
فى مدينة وقادة بضرب العملة باأسمه ٠‏ 


وقد استمر الخليفة المنصور فى ضرب العملة باسم أبيه الخليفة القائم, 
حتی بعد وفانه بعامين حتى لا يؤثر هذا النبأ فى حماسة جيوشه الى كانت 
فى هذا الوقت 'تحارب الثائر أبا زيد مخلد بن كيداد ٠‏ وبعد انتصاره على 
هذا الثاثر سنة ١٣ص‏ 'قام بضرب دنائير جديدة » فاعشيرت أجمل ما ضرب 
فى الاسلام وكانت تحمل تاریخ السنة والشهر الذى ضربت فيه * 

وبعد رحيل الخليفة المعن الى مصر , استمر أمراء بنو زيرى فى ضرب. 
تقودهم بأسماء الخلفاء الفاطميين الى أن تولى المعز بن بادريس الامارة »> وكان, 


كن 


مواليا لأهل السسة فقطع دعوتهم من عل المنابر وآزال أسماءهم من غل 
الرايات والبنود » كما آم بتبديل السكة ٠‏ 


علاقة الفاطميين بالدول الآخرى 


(1) علاقة الفا طميين با مغرب : 


عندما غادر المعز سمال افريقية الى مصر ( سئة ١55اه‏ ) 2 استعمل 
بوسف بن بلكين بن زيوى بن باديس على ملكه فى هذه الجهات وأوصساه 
بأمور كثيرة وأكد عليه بأن لا ينسى ثلاثة أشياء أوردها سرهنك بقوله : 
« اياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية والسيف عن البربر وأن تولى أحدا 
من اخوتك وبلى عمك فأنهم يرون أنهم أحق هنك وافعل مع أمل الحاضرة 
خيرا » فأحسن يوسف النظر فى أحوال الرعية . وتمكن من تبديل أمراء 
ہنی آمية فی الأطراف ٠‏ واتملك فاس وسجلماسة وغيرها 0 

وبذلك ظل المغرب يخطب للخليفة الفاطمى حتى عهد المعز بن باديس 
الذى كان يميل الى آهل السنة » فما لبث أن خطب للقائم العباسى فوردت 
عليه الخلع والتقليد من الخليفة العياسى وتوليته جميع المغرب وما افتتحة ٠‏ 


ويذلك تحقق قول ستانلى من أنه ينقل ال كين الوا 
الى القاهرة أفقد الفاطميون ملكهم فى شمال .افر بقيا ع 


(ب» علاقة الفاطميين بالأندلس : 


كانت العلاقة سيئة للغاية بين الخلافتين الفاطمية والأندلسية فقد ولى 
الناصر وجهه شطر أفريقيا لأنه أصبح يعتقد اعتقادا جازما بأن العبيديين 
متى أتموا فتئح بلاد المغرب واخضاعها لسلطانهم سيعملون حتما على غزو 
الأندلس ٠‏ وهذا يفسس مساعداته المتكررة لزعماء البربر الذين حالفهم 
وشجعهم فى حروبهم ضد الفاطميين ٠‏ 

وقد عزم المعز الفاطمى على غزو الأندلس ولكنه لم يتمكن من أن 
يفعل أكشر من ندبير عدد من المراكب > فقابل الناصر الأندلسى هذا الاعتداء 
بتجهصسز حملة سارث بجميع الأسطول الأندلسى الى شمال افر قيا أسفرت 
عن اننتصيار عظيم ولعن الفاطمين على جميع مثابر الأندلس ٠‏ 

وظلت العلاقات عدائية بين الخلافتين حتى انتقل الفاطميون الى مصر 
وزال خطرهم » فأهملت قوى الدفاع بالأندلس ٠‏ وأدى ذلك الى اضمحلال 
تفوذهم السياسى داخل الأندلس وخارجه ٠‏ 


۲۷۹۱ 


رج علاقة الفاطميين ببنى بويه : 


لما كان ينو بوبه من السيعيين المتحمسين لمذهب الشسيعة ٠‏ كما كان 
الفاطميون أنفسهم ٠‏ كانت مسألة تحول الخلافة من العباسيين الى العلويين 
من المسسائل التى فكر فيها بنو بويه فى بداية انتقال السلطان 
اليهم ولكن الميول فى اتحاد المذاهب قل أن كون لها أثر اذا تنازعت مع 
المصبالح السياسية ٠‏ لذلك عندما فكر معز الدولة من بنى بوبه فى نحويل 
الخلافة للعلويين آشار عليه بعض خواصه وأتنصاره بالعدول عنها بقوله : 
« نانك اليوم ممع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو 
أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه ولو أجلست بعض العلويين خليفة كان 
معك من نعنتقد أنثت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم بقتلك لفعلوه » ٠‏ 

وانتصم بنو بويه بهذا النصح فعدلوا عن مسألة تحويل المسلافة 
للعلوبين ٠‏ 


( د ) علاقة الفاطميين يصقلية : 


عندما سفط ملك الأغالبة وحل محله الفاطمي ون ولى المهدى على 
صقلية الحسن بن أحمد بن أبى خنزير » ثم استعمل بعد ذلك ولاة دهاة 
دنهم آبو سعيد بن موسى بن أحمد ثم سالم بن راشد ٠‏ وقد تمكن هؤلاء 
الولاة من القضاء على الفتئة والثورات بالشدة والقوة ٠‏ 

كما استعمل المنصور على الجزيرة المسسن بن على الكلبى فتمكن 
بما له من قوة وبطش أن يجعل الجزيرة تدفع ما كان عليها من مال الجزية 
المتأخرة » ثم ولى المعز مكانه أحمد بن الحسن بن على الذى تمكن من فتح 
قلعة طبرمين وأسكنها نفرا من المسلمين وسميت المعزية نسبة الى المعن 
صاحب أفريقيا ٠‏ 


واستمرت الامارة بالجزيرة فى بيت أبى الحسن حتى خرجت الجزدرة 
من ملك الفاطميين بأستبلاء رونجور ملك مالطة على جميع الجزيرة > الذى 
أحسن معاملة المسلمين حتى امتنعوا عن الهجرة منها بعد أن كان قد فارقها 
خاق کشر من اهلها ٠‏ 
رهم دلاق الفاطمين باطجاز : 

كان التنازع أشد ما يكون بين الخلافتين ( العباسية والفاطمية ع 


قا عاق ies‏ و المديئة لآن السيطر 8 عايهما أصسعوت ذات شأن أكر 5 


VY 


ذى قبل ٠‏ فقد ظهرت من ثنايا النزاع حول الخلافة فكرة جديدة هى أن أمير 
المؤمنين الحقيقى هو من كان ملكا للحرمين ٠‏ 
وفد حاول أبو القاسم بن المهدى اجتذاب ولاة مكة للدخول فى طاعة 


العلويين فبذل لهم المال وحسن المغاملة » لكن كان جواب الولاة ( أن لهذا 
البيت ربا يدافع عنه ولن تؤثر على سلظاننا غيره ) ٠‏ 


ولقد انتشرت الدعوة الفاطميه يمكة والمدينة فاعترف بسلطانهم 
الروحى وخطبت لهم على المنابر فى فترات متقطعة فحدث ( سئة ۵۹٣ھ‏ ) 
أن خطب المعز بالمدينة وللمطيع بمكة والمددينة ( سنة 5ه ) فى موسم 
المج ٠.‏ 
( و ) علاقة الفاطميين باليمن : 


لما استولى سليمان بن عبد الله الرواحى الحبرى على اليمن خطب 
للحاكم الظاهر والمستنصرءولا مات جاء بعده على بن القاضى محمد المصيلحى 
( فى سنة ۲۹٤ه‏ )0 ء. وكان يدعو للمستنصر العلوى وأزسل هدية الى 
المستنصر فقبلها الخليفة وأرسل اليه الرايات والألوية وأذن له بنشر 
الدعوة الفاطمية » واستمرت الدولة المصيلحية باليمن تخطب للفاطميين حتى 
مات آخر رجالها وهو مهدى بن على بن مهدى ( سنة ۹۳٥ھ‏ ) ۰ وفی هذه 
الآثناء دخلت الدولة الفاطمية فى حوزةملك الدولة الأيوبية ( سنة لاكدى ) 
كما دخلت اليمن كذلك ( سنة 59هه ) ٠‏ 
( ز ) علاقة الفاطميين بأمراء الدول الستقلة : 

كان الخلفاء العباسيون يحرصون على القاعدة التى أفشى الأئمة 
وقنتذاك وهی : « أن من أقام نفسه سلطانا قهرا بالسيف دن غار سايعة 
من الخليفة يكون خارجا ولا يجوز توليته القضاء والنواب ٠»‏ وان فعل شيئًا 
من ذلك كان جميع حكمه باطلا وعقود الأنكحة باطلة : « لأنها تنطوى على 
بقاء القليل من سلطانهم » ٠‏ 

غير أن الخلافة الفاطمية حاولت اجتذاب أكبر عدد من أمراء الدويلات 
المستقلة بالبذل والتسامح والدعاية » ونجم الدعاة الفاطميون حتى آن 
كثيرا من الأمراء قد دخلوا فى طاعتهم ٠‏ 

وهكذا نافست الخلافة الفاطمية العباسبة فى جميع الأنظمة والعلاقات 


۲۷۴  ميلاقأ‎ 


مدى انطباق اللامركزية الادارية عند الفاطميين : 


يبدو من سير الأمور أن النظ سام اللامركزى الادارى كان متبعا فى 
أقاليم الخلافة الفاطمية ٠‏ فقد قام المعز باجراء بعض التعديلات الادارية قبل 
رحيله الى مصر . فاختار نائبا عنه لحكم افريقيا والمغرب هو بلكين بن زیری . 
ولكن ظلت بعض الأقاليم والمدن مشل طرابلس وسرت واجدابية تحت 
اشراف الحكومة المركزية بالقاهرة ٠‏ 


وقد حرص ابن زيرى على الآخذ بنصيحة الخليفة المعز بعدم توليه 
أحد من أقاربه ولاية الأقاليم » ولكى يؤكد سلطاته فى نواحى الأقاليم 
التابعة له بادر بارسال العمال والولاة الى جميع البلاد ونفذت أوامره فى 
افريقية والمغرب ٠‏ 


وكانت أهم السلطات التى يتمتع بها الأمير الزيدى هى : تعيين 
نوابه وسار الموظفين التايعين له اداريا * وكان يصدر سحل بهذه التولية 
قول بصياغته كاتب الآمير ٠‏ فقد ولى المنصور سعيد بن خزرون مدينة طنبه 
وأصهر اليه » وظل واليا عليها حنى توفى ( سنة ۸۱ھ ل 191١‏ ) ثم 


ورغم اعتراض البعض من بنى زيرى على ذلك فان المنصور انفرد 
برأيه وأفصح لهم عن سياسته بقوله : كان أبى وجدى يستتبعانهم أى 
كانوا من عمالهما بالسيف وأما أنا فمن رمانى برمح رميته بكيس حتى 
تكون مودتهم طوعا واختيارا ٠‏ 


وعتدما تول المنصور الامأرة عقد لعمه ابن البهار على تأهرت 8 ولأخبه 
يطوفت على أشير وبصفة عامة فقد استعان بنو زيرى فى حكم الولايات 
برجالات الدولة المخلضين وزعماء القبائل الموالية لهم ٠‏ 


وكما كان لهؤلاء النواب الحق فى تعيين عمالهم ونوابهم على الأقاليم 
التابعة لهم » كان لهم الحق كذلك فى مراقبتهم والعلم بأخبارهم ومحاسبتهم. 
فعندما فطن تميم بن المعز الى الخطأ الذى وقح فيه المنصور وباديس وأدى 
الى استقلال حماد بالمغرب الأوسط ٠‏ قام بخلع أخيه عمرو من ولاية قابس 
خوفا من استقلاله بها ۰ 


VE 


ومن ثم فقد كانت بلاد المغرب عبارة عن كيان سياسى واحد يخضع 
للسحكومة المركزية الفاطمية وتيخ لها تبعية مباشرة #المسسة .على المركزية 
السياسية » وكان فى داخل هذا الكيان السياسى الضخم نواب عن الخليفة 
الفاطمى يتمتعون باستقلال ادارى داخلى على الأقاليم والأقسام الادارية 
e‏ 


۲۷٥  ميلاقأ‎ 


وفى ختام هذه الدراسة التى عقدناها على « أقاليم الدولة الاسلامية 
بين اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية » 2 نرى أنه قد تأنى لنا 
قدر كبير من المعلومات والوقائع الأساسية التى قادتنا بدورها الى مجموعة 
من الخطوط الرئيسية التى سار فيها بحثنا ٠‏ 

وبشىء من التنظيم للمادة العلمية المتحصلة ولا استنبطناه من 
الوقائع التاريخية المتاحة نجد أن خلاصة هذا كله مجملا فى خطوط عامة 
على النحو الآنى : 


أولا : الوصف العام للأوضاع اكركزية واللامركزية فى السياسة والادارة 

فى الدولة الاسلامية ٠‏ 

مما سبق نحصلت لنا خريطة وصغية عامة عما ما كانت عليه الأوضاع 
السياسية والادارية فى الدولة الاسلامية منذ نشأتها وحتى نهاية العصر 
العباسى الثانى » بحيث يجوز للناظر فى هذه الخريطة ان يحكم بأن 
الأوضاع السياسية والادارية خلال هذه الفترة قد شهدت تنوعا عظيما 
فى النظم المعمول بها فى هذه المجالات على نحو يبدى معه الأخذ بالأسلوب 
المركزى تارة وبالأسلةب اللامركزى تارة أخرى 0 

ففى بداية نشأة الدولة الاسلامية يمسكن القول بأن الدولة قد 
انسحت يسمت الدولة المسيطة ( أو الموحدة ) اذ أنها قامت د فى مجال 
السياسة ‏ على المركزية , فقد وجدت بها سلطة سياسية واحدة » كانت 
تقبض على زمام الأمر كله وقد تمثلت هذه النقطة فى شخص الزمسول 
الذى انخذ من يثرب أو المدينة عاصمة للدولة ومركزا للحكم يعاونه 
فى «جال التنفيذ نفر من الشخصيات يثم اختياره لهم على نحو مباشر , 
بحيث يعملون تحت اشرافه ورقابته على تنفيذ ما وكله لهم من مهام : 


يفف 


وقد أشرنا الى أن ماكان يحدث فى هذه المرحلة يمسكن وصفه 
بالملصطلح الحديث بأنه مركزية سياسية » وهذه المركزية لم يكن 
المسلمون ينظرون اليها على أنها نظام حكم بقدر ماكانوا ينظرون اليها على 
أنها تفويض الرسول فى الأمر كله عملا بالتوجيه الربانى ( وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسبول ) أى أن الأمر كان مرتبطا بالحكم الشرعى , هذا 
بالاضافة الى حداثة الدولة » وما كان يستلزمه الأمر فيها من قبض على 
أزمة الأمور فى يك واحدة ٠‏ ' ' 


فلما قضى عهد الرسول وانتقلت الدولة الاسلامية الى عصر 
الخلفساء الراشدين اقتضت طبيعة الظروف الانتقالية فى عهد 
أبى بكر الصديق الى مواصلة النظام المركزى فى السياسة والادارة على 
حد سواء , وذلك من أجل مواجهة الأزمات التى مرت بها الدولة 2 وهى 
الأزمات التى استهدفت الرجوع الى الوراء فى صورة ردة عن الاسلام 
همأ دفم بأبى بكر الى تشديد القبضة واتخاذ موقف الحزم والحسم ٠‏ 


فلما جاء عمر بن الخطاب , الذى كان معروفا بشسخصيته القانونية 
الصارمة والذى كان من المتوقع فى عهده أن يميل كل الميل الى السياسة 
والادارة وجدنا أن الأمر بالسسة له أصبح موضوع خلاف دين الباحثين 0 
فالدكتور صبحى الصالح ذهب الى القول بأن عمر بن الخطاب يميل فى 
التنظيم الادارى الى المركزية بصفة عامة , بيئما يقول المرحوم محمد كرد على 
أن ادارة الحكم التى عمت العصر الراشدى عموما بل والأموى من بعده , 
هى طريقة الأخذ بأسلوب اللامركزية الادارية غير أن هناك ثمة ما يشبه 
الاجماع بين الدارسين على القول بأنه فى مجال السياسة خلال العصر 
الراشدى كان النظام متجها الى المركزية ٠‏ 


وبدخول الدولة الاسلامية الى العصر الأموى , بدأ التفريق بين 
مركزية على الصعيد السنياسى » ولا مركزية تسمح بها الظروف فى بعض 
الأحيان على الصعيد الادارى ٠‏ ش 


فمح الأمويين انسعت أملاك الدولة , حيث” ضمت العديد من 
الأقاليم » الا أن هذا الانساع لم يجبر الأمويين . فى مجال السياسة ‏ 
على التخلص من الأخذ بالنظام المركزى : خصوصا وأنهم أحالو! الخلافة 
الى هلكية وراثية » كما أنهم أحالوا النجهازٌ السياسى الى شبكة من العلاقات 
العائلية » بحيث تتولى الأمر كله أسرة واحدة تربطها مضلحة واحدة 
وتعمها فى سلوكها مبادىء واحدة ۰ 


لين 


أما فى مجال الادارة فقد مالوا الى الأخذ , باللامركزية وكانته 
نحكمهم فى هذا المجال عوامل ومتغيرات كثيرة نذكر منها : 


: ظروف الأقليم ذاته‎ ١ 


اذ كانت بعض الأقاليم » خاصة الواقعة بعيدا عن العاصمة › 
أو التى تواجه حدود الأعداء ( ثغور ) ,2 توجب ظروفها هذه على الوالى 
سرعة التصرف وحرية الحركة لمواجهة العاجل والطارىء من الأمور قبل 
الرجوع الى الحكومة المركزية » الا أن هذا لم يلغ اعتبار الحكومة المركزية 
وعرض الأمور عليها بعد أن يكون الوالى قد سلك فيه متفويضص. شخصى ٠‏ 


سلطات حكام الأقاليم : 


كانت بعض الأقاليم يتمتع الحكام فيها ببعض الصلاحيات التى لم يكن 
يتمتع بها حكام أقاليم أخرى فى نفس الدولة ٠‏ 

فقد شهد العصر الأموى عددا من حكام أقاليم مختلفة فى العراق 
ومصر قد تمائعوا سلطات وسح هن سلمطات بقة حكام الأقاليم ٠‏ وذلك 
لاعتبارات تتعلق بشخصية الحاكم نفسه ورجاحة عقله خبرله السياسية 
والادارية » وأهمية الأقاليم بالنسبة للدولة » والهدف المراد لهذا الاقليم 
أن يحققه للدولة ٠‏ 

وفى العصر العباسى كانت الدولة الاسلامية قد بلغت أوج انساعها 
واقتض الأمر فيها الى جرعات أكبر من التفويض فى الصلاحيات السباسية 
والادارية على حد سواء * 

ففى العصر العباسى الأول نظر الخليفة الى أمر الدولة نظرة تأسيس 
للك جديد فاقتضاهء الأمر أن يحكم سيطرته على الأمور خصوصسا فى 
المحالات السياسية والعسكرية واقتصاديات الدولة ٠‏ 


غير آنه فى الأمور الادارية » مرت على الدولة فى العصر العياسى 
الأول أطوار مال فيها الخلفاء الى أحكام الرقاية على سيلوك الولاة 
فى صلاحياتهم الادارية داخل ولايتهم » وفى أطوار أخرى مال المخلفاء 
فی ذلك العصر إلى التخفيف من بعض الصلاحيات الادارية فحولوها 
للولاة فى الأقاليم التابعة لهم اداريا » مما يجوز معه القول أنه على الصعيد 
الادارى فى العصر العباسى الأول تم الأخذ بنظام ينطبق الوصف عليه بأنه 
بدأ بمركزية وتحول الى لامركزية * 


5 


فلما دخلت الدولة الاسلامية فى طور العصر العباسى الثانى كانت 
الدولة قد انقسمت الى أقسام كثيرة مترامية الأطراف مع ضعف قبضة 
الخلفاء فى ذلك الحين فى مقابل نمو الحركات الشعوبية وتنوع المذاهب 
والثيارات السياسسية وشدتنها فاتجه بعض الولاة الى التوسسع فى 
الصلاحيات المحولة لهم » وازدادت حريتهم فى العمل وأخذ القرار » وقد 
ساعدهم على ذلك بعد الأقاليم التابعة لهسم اداريا عن عاصمة الخلافة 
وأهمية المواقع الاستراتيجية لتلك الأقاليم » وما كانت تثمتم به هذه 
الأقاليم من مكانة اقتصادية » وقد بلغ الآمر ببعض حكام الأقاليم الى أن 
يتصرفوا كما لو كانوا مطلقى الحرية فى تصرفهم داخل الأقاليم التابعة 
لهم » حتى أن علاقة هذه الأقاليم بالخلافة المركزية قد أصبحت علاقة 
شكلية , وقد ثرنب على هذا الأمر أن نحولت الطبيعة العامة للنظام 
السياسى والادارى الى شسكل لا مركزى , وكان هذا بمثابة المقدمة التى 
سيقت ظهور الحركات الانفصالية الثى تقطعت بسببها أوصال الدولة 
الاسلامية قيمأ بعد ۰ 


فقد جاء على الدولة وقت انقسمت فيه الى قسمين كبيرين »2 يتولى 
كل قسم منهأ أمير من الأمراء 2 ابذانا بنتوز بع الدولة وانقسامها وكان عدا 
نتيجة لاتساع استقلال بعض الأمراء »> وخشية الخليفة من بأسهم ٠‏ 


ثانيا : استقلال العمال : 


فيما يتعلق بدرجات استقلال عمال الأقاليم فى داخل الدولة 
الاسلامية , فانه يمكن القول بأن درجة استقلال العامل فى الاقليم 
( أو الأقاليم ) التابعة له انما كانت تنوقف عل عوامل من بيئها خطة 
الحاكم المركزى أو نهجه فى التعامل مع الأمور فى الدولة , بالاضافة الى 
شخ العامل ومكانقه فی قومه وظروف اقليمه 5 


قفى عصر الراشيددن ومعظم العصر الأموى والعباسى الأول لم یکن 
الولاة ( أو عمال الأقاليم ) مطلقى التصرف فى الأقاليم التابعة لهم اداريا › 
بل كانوا يخضعون لسلطة الدولة المركزية » يوم أن كانت هده السلطة 
قوية ممحكمة ٠‏ 


وقد ارانکز اس_تقلال الولاة واتساع صلاحيةهم فی الأقاليم التابعة 
لهم اداريا على أمور وظروف عدة كما ذكرنئا من قبل » فلقد ودا أن 
المناطق المجاورة لبلاد الأعداء ( مناطق النغور ) 2 اقتضى فيها الأمر الى 
:اطلاق سلطة الولاة عبلبيها > وذلك هن أجل مواحهة اللروف الطارئة مواحية 


YA ° 


غورية » فكان الخلفاء يفوضون الى متوليها ‏ احيانا ‏ التصرف فى 
الغنائم وعقود الصلح وتوجيه الجيوش بما يلائم المصلحة العامة ٠‏ 

ونتيجة للتفاوت بين عمال الأقاليم فى حجم الصلاحيات المخولة لهم 
من الخليفة , فقد ظهرت للائة أنواع من الامارات بحسب ما تقتضبسيه 
طبيعة الامارة فى الأقاليم . فقد تكون نلك الامارة خاصة أو امارة عامة 
أو امارة جهاد » وكان صاحب الامارة الخاصة هو أضعفهم نفوذا لأن 
الخليفة كان قيد تصرفاته الى حد كبير فى حين أن صاحب الامارة العامة 
كان .طلقا فى نصرفاته الى حد كبير . بحيت يشرف على أهل الاقليم وينظر 
دی جمیع أعماله » وأما امارة الجهاد فانه بموجب موقعها الاسثراتيجى 
والظروف الطارئة التى عليها مواجهتها . كان الأمير عليها دمتعم بالمزيد من 
حر ية التصرف خصوصا فى الجانبين العسكرى والاقتصادى ٠‏ 


وع الجملة فان4 لم يكن أساوب الحكم مركزا فى ناطق الأطراف 
والتغود 


وعلى كل فائه بينما كانت الولاية فى عصر الراش دين تختلط 
بالقيادة اختلاطا شديدا ‏ فالقواد هم الذين يتولون الادارة بصورتيها 
المدنيسة والعسكرية ولهؤلاء القواد الحق فى تولية عمال من قبلهم فى 
الأرض التى فتحوها فنجد مثلا أن ولاة العراق كانوا مطلقى الحرية على 
نحو لم يكن فيه نظام الحكم مركزيا فى أفاليميم ١‏ اذ أنهم كانوا 
يتصرفون بقدر من الحرية وما شأنه أن يحقق المصلحة » وكان هذا 
الأمر فى بدابة عصر الأمويين والعصر العباسى الأول بيثم تحت الاشراف 
الفعلى للخليفة , ثم تحول الأمر فى العصر العباسى الثانى الى تصرف 
العمال تصرفا مطلقا بحيث أصبحت حرية التصرف هذه سبيا فى جعل 
اشراف الخليفة صسوريا فى بعض الأقاليم » مما شجع بعض الولاة 
(١‏ أو عمال الأقاليم ) على الانفراد ثم الانسلاخ بأمر الأقاليم التابعة لهم ٠‏ 


وهذا يعنى ان سلطات العمال فى أقاليمهم كانت مؤشرا دالا فى كل 
عصور الدولة الاسلامية على لىطبيعة نظام الحكم فى الدولة > بحيث يمكن 
القول بأن قلة سلطات العمال كانت تعنى زيادة المركزية نظام الحكم . وأن 
انساع سلطات وصلاحيات العمال كانت تعنى لامركزية نظام الحكم ٠‏ 

وكان نفوذ حكام الأقاليم فى ضيقه أو انساعة پر تبط بمجموعة هن 
المظاهر الخارجية والشكلية » الى حد أن اللقب الذى كان يتخذه , الوالى 
كان ناسيب مع حجم الصللااحيات المخولة له » فهو « عامل » طالما هو 
خاضع للحكومة المر كزية مؤتمرا بأمرها لكنه « أمير على اقليمه دلالة 


كين 


على ازدياد نفوذه فى هذا الاقليم بل لقد حدث فى العصر العبامى 
) الثانى ) أن شارك الأمراء الخلفاء فى الألقاب > حتى وصل الأمر ببعضهم 
الى اتخاذ لقب الخليفة ٠‏ 


ثالثا : الرقابة الادارية : 


تستمد مسألة الرقابة الادارية أهميتها حين يكون البحث منصيا 
على اللامركزية اذ أنه فى ظل النظام المركزى يكون ندخسل الحكومة 
المركزية ومراقبتها للأمور واشرافها على أنشطة الأقاليم أمرا مؤكدا 
لانقاش فيه ٠‏ 


أما فى اللامركزية الادارية فان الدولة تسمع باستقلال الولاة اداريا 
على الجهات التى يولون عليها الا أن هذا الاستقلال يجب الا يكون تاما 
مطلقا » بل يجب أن يظل الولاة مرتبطين برباط يصل بينهم وبين الحكومة 
المركزية › ولايتاتى ذلك الا عن طريق حق الحكومة المركزية فى مباشرة 
أشخاص وأعمال الادارة اللامركزية > وذلك حتى لا يؤدى الاسستقلال 
الادارى للولاة الى تفكك الدولة وزعزعة أركانها مما يجلب عليها الانقسام 
والانهيار والتحول الى وحدات لامركزية اقليمية أو الى دويلات ذات 
كيانات مستقلة داخل الدولة الواحدة ٠‏ 


وقد شهد أسلموب الرقابة الادارية فى الدولة الاسلامية أشكالة 
متعددة فى التطبيق, ففى عهد الخلفاء الراشيدين منذ خلافة عمر بن الطاب 
قد اختطت سنة تمثلت فى تعين العامل على الاقليم برضاء أهله وثز كيتهم, 
فكان من شان هذا الاسلوب أن يضمن للحكومة المركزية مباشرة مصالح 
هذا الاقليم هن خلال التوجيهات التى تبلغها لعاملها على هذا الاقليم ٠‏ 


وعند الأمويين نجد أن الخليفة يختار العامل على الاقليم متى رأى 
أن فى ذلك ما يؤلف قلوب أهل ذلك اليلد ٠‏ 


وقد ظلت الدولة الاسلامية طوال عهد الخلفاء الراشدين والعهد 
الأموى حتى نهايثه تشكل جسما واحدا متماسكا » فقد بقيت الدولة 
أثناء تلك الفترة قوية متماسكة » حيث استطاع الخلفاء أن يحائظوا 
عليها كدولة كاملة »> اذ كانت الخلافة ,يومئذ في غاية القوة والعزة ورفعة 
السلطان » الى الحد الذى الكمشست الى جانبه سلطة ولاة الأقاليم , 
فكانت الأقاليم لاتزيد عن كونها أقساما ادارية ‏ بالمصطاح المعاصر ‏ 
لاتؤثر بالسلب فى وحدة الدولة السياسية ٠‏ 


AY 


وعندما تغيرت الأحوال عقب الفتوحات الاسلامية وكثرت بالتالى 
الأعمال والمسئوليات الملقاة على عاتق الادارة » وكثر عدد موظفى الدولة 
هن الكتية والحساب والكتاب الذين استعان بهم الخلفاء فى ادارة دفة 
الأمور فى الدولة > وحتى يتسنى للخلفاء المحافظة على وحدة دولتهم 4 
وفى نفس الوقت يسايرون الأوضاع الجديدة ويواجهون المساكل التى نطرأ 
على الدولة نتيجة العوامل السابقة ٠‏ قاموا بوضع ما يسمى بالديوان . 
ليحفظ حقوق الدولة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش 
والعمال ٠‏ 

ففى العهد الراشدى : المجمع المصادر على أن أول دن وضح الديوان 
فی الاسسلام هو عمر بن الخطاب شار الفرس الذين كانوا إيقطنون 
المدينة » ويكثر الخلوة معهم فيحدثونه عن سياسات الملوك ولا سيما 
الملوك الفضلاء ٠‏ 

وان المتفحص لوظيفة كل ديوان من الدواوين التى تم انشاؤها فى 
الدولة » سيدرك آثر هذه الدواوين فى أعمال الرقابة الادارية فى الدولة 
الاسلامية » وكيف أنها كانت بمشابة أجهزة للمتابعة والتنظيم ٠‏ 


فديوان الجند ‏ مغللا كان فى المدينة ,2 حيث تودع الأموال 
الواردة من الغنائم والجزية والخراج والصدقات » وكان كتابه من الغرب* 

أما فروع ديوان الجند المنشأة فى الأقاليم المفتوحة ‏ فى العراق 
والسام ومصر فقد كانت على نمطين : 


( أ ) الدواوين القديمسة > وكانت تستعمل فيها اللغات الأجنبية 
المحليسة حثی تم تعر بها ٠‏ وكان اختصاصها يتمثل فى أمور الخراج 
ET‏ 


( ب ) الدواوين الجديدة » وكانت على غرار ديوان المدينة » حيث 
كانت تستعمل فيها اللغة العربية ٠‏ 

أما ديوان البريد فقد كان الغرض منه سرعة الأخبار بين الخليفة 
وعماله › ثم 'نطور فأصبح أداة للرقابة على عمال الخليفة وموافانه لمجميع 
الأمور فى الأقاليم التابعة للدولة ٠‏ 

وقد اعتمد المخلفاء الأمو ديل فى ادارة دولتهم عل الدواوين التى 
العراق وقبطية فى مصر الى أن عربت فى عهد عبد الملك بن مروان * 


YAY 


أما ديوان الخاتم ( التوقيح ) فقد أنشأه معاوية بن أبى سفيان ؛ 
وكان يختص بتسجيل كل أمر يصدره الخليفة , ثم يختم الأصل ويرسل 
بالنسخ أو صور تلك الأرامر كما كان دختص بكل' المكاتبات الصادرة من 
مقر الحكم والوارد اليه ٠ ٠‏ 


وأما ديوان الخراج ( الجباية ) فقد وضع لضبط الوارد والمنصرف 
من مالية الدولة كلها , وكان آمر تنظيم الصدقات وجباتها وتوزيعها على 
مستحفيها من أهم الأمور التى باشرها هذا الديوان » كما كان هذا الديوان 
فعالا فى تحقيق رقابة الخليفة على ممتلكات الولاة 2 واخضاعهم لقانون 
من أبن لك هذا » ولكى يتمكن هذا الديوان من تقديم صوره صحيحة عن 
الموارد والنفقات وحركة الهيكل الاقنصادى فى الدولة » كان ستعن 
بمهارات عدد من السعاة والمساحيل والقسام » وكان يفضل فى دوظفى 
هذ! الديوان الأشمخاص الذين تتوذر لد بهم معلومات عن القوم وأحوالهم 
حتى اتمكنوا دن متابعة «متلكات الغير واخضاعها لاشراف ورقابة الدولة ٠‏ 


أما عن ديوان الرسائل ( الانشاء ) فكان اختصاصه اصدار نشرات 
ورسائل تتستمل على تعليمات لعمال الأقاليم 2 كما كانت خدماته دمثد 
الى الرعايا بسكل عام هذا الى جانب تنسيقه للعميل بين جمبع 
الدواوين الأخرى ٠‏ 


فلما جاع العصر العباسى - خصوصا الثانى ينو نت برز ولاه تمتعوا 
بقسط من الاستقرار بلغ لدى البعض منهم الحد الذى يمكنه من نقل 
ادارته المحلية الى مشاركة الحكومة المركزية فى التمتع بقسط من السيادة 
الداخلية على النحو الذى نجده قائما فى ولايات الدولة الفيدرالية وقد 
توسع البعض فى حجم صلاحياته داخل الأقاليم التابعة له ٠‏ اداريا حتى 
أدى ذلك الى الانفصال عن الدولة الاسلامية وتشكيل دول جديدة نتمتم 
كل منها بكامل السيادة الداخلية والخارجية . حيث أصبحت الأقاليم 
تشكل أقسأما سياسية أو دستورية دل ودول مستقلة دمقهوم الفقهاء 
المعاصر ين ٠‏ 


غير أن دراسشنا للدواوين » ودورها فى الجهاز الادارى فى الدولة 
الاسلامية وتشييم الوضع الادارى فى ظلها بين المركزية واللاسركزية ٠‏ قد 
جرنا الى مواجهة مظاهر عدم التركين الادارى حتى فى الدواوين » فعلى 
الرغم من 4 بعك صورة من صور المر كز ية الادارية المحدثة ‏ الا آنا 
اعتبر ناه « لامركزية ادارية » » خاصة فى العصور الاسلامية الأولى وذلك 
لعدة اسساب منها : 


YA 


١‏ أن عدم الت ركيز الادارى ذو طبيعة مزدوجة › فهو مركزى فى 
خضسوعه للعلاقة الرئاسية , وهو لا مركزى حيث يتمتع الموظفين الذين 
تبعث بهم السلطة المركزية الى مختلف الجهات فى الدولة » بسللمطة البت 
النهاثى فى بعض المسائل ؛ فعولنا على الشق اللامركزى منه .٠‏ 

؟ ب ان معظم الباحثيل المسلمين المحدثين الذين كتبوا عن نظام 
الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية » ووصفوا الأسلموب الادارى المتبع 
فى بعض عهودها باللامركزية الادارية . لم يخطر ببالهم فقط اللامركزية 
الادارية بالمفهوم المعاصر وبأركانها الثلاثة واذما أرادوا بهذا الوصف 
ما سميناه فيما تقدم « بعدم التركيز الادارى » وهو صورة مخففة 
للمركزية ويحمل سماتها وعلاصرها وله نفس خصائصها وآأحكامها , 
خساير ناهم الى حد قليل » وعذرنا فی ذلك ابر جع الى آن ظروف الزمان 
والبيئة فى الدولة الاسلامية .ب خاصة فى عهودها الأولى ‏ تدعونا لاعتبار 
مظاهر عم الث ر كيز الادارى « لامر كزبة ادارية » ٠‏ 


وقد اقتضانا أدر دراسة الرقابة الادارية بابراز الأسلوب اللامركزى 
الادارق ميررين ر كانه الثلاث التى ھی عبارة عن : 


) ا ) وحوت وصالح محللية متمبزة عن الصا لبح القومية > وهو ركن 
بعتبر مقدمة للركن الثانى من أركان اللامركزية الادارية وهو استقلال 
الوالى فى الانشاق على هذه المصالح من موارد كل اقليم على حدة ٠‏ 


فكان كل اقليم ينفق ايراداته على مرافقه المتمثلة فى دقع أعطية 
ايند وأرؤاق الموظفين وانشساء الطرق وحفر الآيار وبناء الآنفاق العسامة 
كالجوامع ¢ ثم ارسال ما ,«شقى من الأموال الى الخزينة «وبيت مال المسلمين» 
وما هو جدير بالملاحظلة أن تلك المصالح تختلف الظروف المحيطة بها 
باختلاف كل اقليم . وكان الأساس المعتمد فى الانفاق أيام عمر بن الخطاب 
هو آلا بوجه مال الى بيت مال المسلمين الا بعد سك حاجة الجهه التى 
حى الال منها ٠‏ 


( ب ) وجود هيئات تستقل بادارة هذه المصسالح > أى أن تلك 
الهينات كانت تستقل أثناء ممارستها لاختصاصاتها » على أن هذا 
الاستقلال بجحب أن يفهم ى اطار زمانه ومكانه وما يتمشى مم الأعراف 
الاقليمية وقتذاك » وآيضيا فى حدود ما جاء به الدين الاسلامى اذ كان 
مفهوم الاستقلال فى الدولة الاسسلامية يختلف كثيرا فى مدلوله عن 
مدلوله فى المفهوم الحاضر للاستقلال الذى يعنى عدم التدخل فى شئون 
الدولة الداخلية والخارجية ولا يكون على الدولة الا سلطة أبفائهسا › 


YA® 


وهى الاستقلال النام الذى لا يشوبه انتقاص فى حجن أن الاستقلال فى 
العصور الوسطى كان يعنى وحدة العالم الاسلامى الروحية والسياسية 
تحت أمراء الخليفة أمام المسبلمين » ولذلك كان أمر انحلال الامامة 
مساويا لأمر انحلال المجتمع / وكان الناس لا يؤخذون بحكم لم يحفظك 
بموافقة الخليفة » بحيث يكون الآخذ بحكم لا يرضى عنه الخليفة يعتبر 
خارجا عن الجماعة والخليفة معا ٠‏ 1 


وقد أورد ابن مسكويه « فى نجارب الأمم » وصفا عاما لعمال 
الدولية الأسلامية خصوصا وفى عصر الدولة العباسية 2 أوضع فيه أن 
الدولة ظات قوية متماسكة طلما كانت قبضة الحكام فيها قوية متسلطة . 
فلا ركبتهم الشسهوات ضعفت فبضتهم وسساء تدبيرهم على نحو اعيا 
اصسلاحيه الحيل » مما أدى الى خروج الآمر من. أيديهم » وتهيئة الجو 
لظهور حركات استقلالية بعدت ببعض الأقاليم عن جسم الدولة الأم مما 
أدى الى عجز قدرة الدولة على متابعة الرقابة الادارية التى تعد ركنا مميزا 
من أركان الأسلوب اللامركزى وصهصكذا كان للرقاية الادارية الى 
كانت تجربها الحكومة المركزية على وحدات الادارة الاسلامية تختلف 
عن الرقاية التى تقررها القوانين الوضعية ٠‏ فقد انخذت الرقابة الاداريه 
فىالدولة الاسلامية صورة الرقابة الذاتية أو الولاثية التى تتمدل فى 
مراقبة الحاكم لنفسه بنفسه » ثم تحولت الى رقابة تشم نحت اشراف 
الرئيس على أعمال ولاته عن طريق نوجيه النصح والارشاد لهم واصدار 
التعليمات المتعلقة بكيفية الاداء والانجاز لم اتخذت صورة متابعة الر تيس 
لعمالة ومحاسيتهم بعد الانتهاء من العمل » وهى الرقابة اللاحقة . الا أن 
ضعف الخلفاء وانحرافهم عن الجادة قد غيب الرقاية الادارية فى صورتها 
الايجابية بحيث انتهى الأءر الى اطلاق حرية حاكم الاقليم فى التصرف فى 
اقليمه بدعوى تفويض الخليفة ورضاه ,2 وبحيث لم يكن لهذا التفويض. 
أو الرضا من معنى الا الابقاء على ظل باهت من علاقة الارئياط بين الدولة 
الأم والأقاليم الداخلية فيها ٠‏ 


رابعا : نانج عامة : 


وهكذا نخلص من دراستنا السابقة للامركزية السياسية فی 
الدولة الاسلامية الى الدروس الآنية : 

١‏ ان اللامركزية السياسية فى تاريخ نظام الحكم الاسبلامى 
كانت الخطوة التى سيقت التفكك الكامل الذى ضرب بجذوره أوصسال 


YA 


الأمة الاسلامية التى كانت وحدة واحدة قائمة على مركزية سياسية. واجدة 
ابان قوتها وسيطرة الحكام فيها ٠‏ 

 "‏ انه اذا جاز للخضارات الغربية الحديثة أن تفخ بفيدراليتها 
فان الوعى العربى ؤالاسلامى عليه أن يتحفظ أمام فيدرالية مر بها تاريخه 
السياسى وكانت خطوة خطاها نحو التفكك وضياع الوحدة ٠‏ 


۴ ل ان على الآمة العربية الاسلامية أن تحدد لنفسزها طبيعة النظام 
ا على نحو يجب أن تختلف فيه عن تتحديد الفكر السبسياسى 
الغربى له » فعلى ضوء مشحنى التاريخ السياسى يجب أن يكون تحقيق 
الفيدرالية وسيلة وليس غاية » فهو وسيلة من شأنها العمل على تهيثة 
الممارسة السياسية للعودة الى الوحدة التى كانت الفدرالية الاسلامية 
إيذانا بتفككها ٠‏ 

5 - وفى العودة الى الوحدة القاثمة على المركزية السياسية ما يتلام 
مع معطيات الدين الاسلامى الذى ,يدعو الى التسامح وانكار الذات وتحقيق 
المصلحة العليا للجماعة » وكل هذه التعاليم من شأنها حل معادلة الوحدة 
« مع » الاحتقاظ بالاستقلال الذاتى « فالعروش زائلة والعمل الصالح 
باق هو خدمة الجماهير ورقيها ٠‏ 


قيوة الدراسة أذن تكمن من أمرين * 


الأول : أمر تاريخى الغرض منه تبصير الوعى العربى بأن تاريخه 
برسم منحنى من التطور أرقى مما يحتفظ به الغرب لنفسه من تطور ٠‏ 

الثاني : أمر قانونى أو فقهى , يتمثل فى بيان خصوبة الممارسة 
'السياسية فى الاسلام » وثرائها على نحو أدى الى اطلاع الفكر السياسى 
الأول على شتى أساليب وأنماط الخبرة السياسية فى الادارة والحكم ٠‏ 

وكذلك ود ب من الناحية الادارية أن الممارسة الاسلامية لها 
قامت على قاعدة مزدوحة الصورة : 


فالوجه الأول لهذه القاعدة يقرر مركزية الممارسة الادارية , 
ونجميع كافة أوجه مظاهر الوظيفة الادارية بيد الحكومة المركزية , فكان 
رئيس الدولة .ب هن العصر النبوى الى عصر الراشدين ‏ هو الذى يتولى 
نعيين حكام الاقاليم ومن اللوائح الخاصة بها وحد حدود الممارسة 
الواجبة عليها ٠‏ 


YAY 


أما الوجه الثائني. 


فانه يقرر لا مركزية الممارسية الادارية , وقد قاد الى الأخذ بهذم 
اللامركؤية الادارية مرونة العقلية التشريعية للحكام المسلمين الذين 
وجدوا أن انساع جدود الدولة فى عصرهم وكثرة الأقاليم الداخلية فى 
رقعة مساحتها قد أدى الى زيادة أعباء الحكومة الم ر كزية بأمور الأقاليم 
الداخلية مح الأخد فى الاعتبار عامل تنوع هذه الأمور وعدم تحاسها , 
فعالج الحكام هذا التغير الجديد بتفويض حكام الأقاليم فى بعضن 
الصلاحيات التى تيسر قيامها المباشر بتصريف بعض الأمور المحلية 
الخاصة بالأقاليم التابعة لهم اداريا »› > عل أن يدم ذلك نحت رقابة واشراف 
الحكومة المركزية ٠‏ 

فلما ضعفت رقابة الحكومة المركزية ‏ من جهة .. ومال بعض سكام 
الأقاليم الى توسع دائرة الصلاحيات - من جهة أخرى ‏ ولقى ذلك كله 
قبولا من حكام الحكومة المركزية على انه أمر تحثمه ضرورات الواقع وأنه 
سبيل لدرء خطر العزلة الكاملة بالأقاليم عن جسم الدولة الأم ؛ تحققت 
اللامركزية الادارية والسياسية كأمر فرضته الظروف وقبله الحكام ٠‏ 

وقد تبين لنا ‏ من البحث ‏ أن اللامركزية الادارية فى الدوله 
الاسلامية كان لها فى كل طور من أطوار ظهورها دلالة على المسار السياسى 
فى الدولة : 

ففى طورها الأول 2 يوم إن كانت الدولة قوية وشخصية الحاكم 
مسيطرة » دلت اللامركزية الادارية على مرو ئة فى حركة دولاب الادارة › 
وكانت صحية فى بابها ٠‏ 

وفى الطور الثانى 2 يوم أصبحت الدولة نعانى ضعفها وشخصية 
الحاكم قد هانت على حكام الأقاليم ‏ خاصة البعيد منها عن مركز الخلافة 
الواقع منها على خطوط المواجهة مع الأعداء ب دلت اللامركز الادارية على 
اغتنام لضع الحكومة المركزية , فكانت هذه دلالة سلبية فى بابها ٠‏ 


YAK 


فهرس 


د مس ۰ ۰ 0 ٠ 3 ٠ 3 ٠‏ 5 5 5 
الباب الأول : اللام ر كزية السياسية واللامركزية الادارية ٠‏ 
الفصل الأول : ميكل اللامركزية السياسية أو هيكل 
الاتتحاد والفيدرالى (الدولة الفيدرالية أو الاتحادية) ٠‏ 
الفصل الثانى : المركزية الادارية واللامركزية الادارية ٠‏ 
اللاصة : الفرق بن الاسلوب اللام ركزى السياسى 
واللامركزى الادارى 0606 + + ٠‏ 
اثياب الثانى : المر كز يه ة واللامركزية السياسية والادارية فی 
الدورة الاسلامية فى عهودها الأولى ٠‏ : 
اتفصل الأول " المركزية دالا رکز 3 عهد الكو 
صلى الله عليه وسلم * 0 
الفصل الثاني : عهك الحلفاء eT‏ ا 
السياسة من عمس الخلفاء Jt‏ راشدبن 5 


الفصل الثالث : المركزية السياسية واللامر كد ية الادارية 


فى العهد الأموق ٠. ٠ ٠‏ ا 
الباب الثالث : اللامركزية السياسبة واللامركزية الادارية فى 
العهد العباسى ( الأول والثانى ) ١ ' ٠ ٠‏ 
الفصل الأول : الاسبباوب الادارى الجتسع فى العصر 
العساسى 5 + 0 5 ۰ 8 ٠ ٠‏ 0 


الفصل الثائى : اللامركزية السياسية والدولة المستقلة ٠‏ 


الفصل الثائث : الدولة المستقلة استقلالا ناما عن الخلافة 
العياسية 8 ۳ 2 


خا تة 5 ٠‏ 


YY 


۹۵ 


۱۹ 


1Yo 


1Y 
۱۸۹ 


YY 
يفنا‎ 


۸۹ 
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© © يطالع القارىء لهذا الكتاب » دراسة ف تاريخ التطبيق 
السياسى والإدارى في الدولمة الإسلامية > يما يعكس النظرية 
السياسية الكامنة وراء هذا التطبيق ؛ كما يطكس دلالة هذه النظرية 
على أطوار القوة والضغف التى مرت بها الدولة الاسلامية , عبر 
تاريخها الممتد من ضدر الإسلام حتى الدولة العباسية فى عصريها 
الأول والثانى . 7 

وقد عمل الكاتب على بسط هذه الدراسة بسطا عصريا ٠‏ حيث 
استحضر التاريخ السياسى والإدارى استحضارا حيا ينطق 
بمصطلحات العصر الحديث ويجسد المقولات النظرية لفلسفات 
القانون الدستورى مع العناية بإبراز طبيعة الاستراتيجية التى 
عملت على حراك الخفلم ا والإدارية داخل الدولة الاسلامية 
بين المركزية واللامركزية بنوعيها . 


م مرسآة مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


